
 عــدن – أعاد اتفاق الريـــاض الموقع 
والمجلـــس  اليمنيـــة  الحكومـــة  بيـــن 
الدوليـــة  الآمـــال  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
للتوصل إلى اتفاق شـــامل ينهي الحرب 
فـــي اليمـــن يشـــمل الحوثييـــن الذيـــن 
باتـــوا بدورهـــم يبحثون عـــن مخرج من 
الحرب تحســـبا لتطورات الأحداث التي 
يشـــهدها العراق ولبنان وتراجع النفوذ 

الإيراني.
بيـــن  سياســـيون  مراقبـــون  وربـــط 
تصريحات مســـؤول ســـعودي، الأربعاء، 
حـــول فتح بلاده قناة مـــع الحوثيين منذ 
عام 2016 ”لدعم الســـلام في اليمن“ وبين 
الكلمة التي ألقاها ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان في حفل توقيع 
اتفـــاق الريـــاض، الثلاثاء، والتي أشـــار 
فيهـــا إلـــى أن الاتفـــاق قد يكـــون مقدمة 

لتفاهمات أوسع.
فـــي  سياســـية  مصـــادر  ورجحـــت 
أن تشـــمل هذه  تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
التفاهمـــات حزب المؤتمر فـــي المرحلة 
الأولى لتهيئة الأرضية لحوار أشـــمل مع 
الحوثيين في مواجهة معســـكر متماسك 

سياسيا وعسكريا في الشرعية.
تقـــود  التـــي  الســـعودية  وتبـــدي 
أي  علـــى  انفتاحـــا  العربـــي  التحالـــف 
تسوية سياســـية في الملف اليمني على 
قاعـــدة المرجعيات الثلاث وهي المبادرة 
الخليجيـــة ومخرجـــات مؤتمـــر الحوار 
الوطني الشـــامل وقرارات مجلس الأمن، 
وهـــو الأمـــر الـــذي جـــدد التأكيـــد عليه 
ولـــي العهد الســـعودي في كلمتـــه قبيل 
مراســـيم التوقيع على اتفـــاق الرياض، 

الثلاثاء.
ووفقا لمصـــادر سياســـية فقد تنقل 
المبعـــوث الأممي مارتـــن غريفيث خلال 
الفتـــرة الماضية بين صنعـــاء والرياض 
والتقى بمســـؤولين ســـعوديين وقيادات 
بارزة في الجماعـــة الحوثية التي أعلنت 
فـــي 20 ســـبتمبر عـــن وقف اســـتهداف 
الســـعودية، وهي الخطوة التي وصفها 
نائـــب وزيـــر الدفاع 

الســـعودي الأمير خالد بن سلمان بأنها 
إيجابية.

وتعليقـــا علـــى تصريحات مســـؤول 
مـــع  محادثـــات  وجـــود  عـــن  ســـعودي 
المتمردين الحوثيين، في مســـعى لإنهاء 
الصراع، رجحت مصادر سياسية مطلعة 
لـ“العـــرب“ أن تكـــون قنـــاة الاتصال تلك 
التي تحدث عنها المســـؤول الســـعودي 
إشـــارة إلى التواصل الـــذي تم مع الوفد 
الحوثـــي فـــي مســـقط بقيـــادة الناطـــق 
الرسمي باســـم الجماعة الحوثية محمد 
عبدالســـلام الذي التقى بمســـؤولين من 
درجـــة منخفضة في التحالف العربي في 
خضم الحراك السياسي الذي أطلقه وزير 
الخارجية الأميركي الأســـبق جون كيري 

في العاصمة العمانية مسقط.
وأكـــد المســـؤول لوكالـــة الصحافة 
الفرنسية ”في حال كان الحوثيون جديين 
في خفض التصعيد وقبلوا الحضور إلى 
الطاولة، فإن الســـعودية ســـتدعم طلبهم 
وطلب كافة الأطراف السياسية الوصول 

إلى حل سياسي“.
فـــي  واشـــنطن  أعلنـــت  أن  وســـبق 
ســـبتمبر الماضـــي عـــن محادثـــات مع 

المتمردين الحوثيين.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
الأميركي للشـــرق الأدنى ديفيد شـــينكر 
خلال زيارة للسعودية إنّ واشنطن تجري 
محادثات مع الحوثيين بهدف إيجاد حل 

”مقبول من الطرفين“ للنزاع اليمني.
تصريـــح  فـــي  شـــينكر  وأوضـــح 
للصحافييـــن فـــي مدينة الخـــرج جنوب 
الريـــاض ”تركيزنـــا منصب علـــى إنهاء 
الحـــرب فـــي اليمـــن (…) ونحـــن نجري 
محادثـــات (…) مـــع الحوثييـــن لمحاولة 
إيجـــاد حل للنزاع متفـــاوض عليه يكون 

مقبولا من الطرفين“.
وأنعش اتفاق الرياض بين الحكومة 
الشـــرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي 
آمـــال المجتمع الدولي فـــي التوصل إلى 
حل سياســـي شـــامل في الملـــف اليمني 
يمكـــن  الـــذي  الاتفـــاق  علـــى  اســـتنادا 
اتفـــاق  لأي  مناســـبة  قاعـــدة  يكـــون  أن 
يشـــمل الحوثييـــن، بعد فشـــل الرهانات 
علـــى اتفاقـــات الســـويد بيـــن الحكومة 
الشـــرعية والحوثيين في أن تتحول إلى 
حجـــر زاوية لإنهـــاء الحرب فـــي اليمن.

وعكســـت حالة الاهتمـــام الدولي بتوقيع 

اتفـــاق الرياض بيـــن الحكومـــة اليمنية 
والمجلـــس الانتقالي، عـــودة آمال الدول 
الراعيـــة للســـلام فـــي اليمن فـــي إحياء 
مسار الســـلام عبر تسويات جزئية تقود 
في نهاية المطاف إلـــى حوار ثنائي بين 
طرفيـــن متماســـكين أحدهمـــا فـــي عدن 

والآخر في صنعاء.
دونالد  الأميركـــي  الرئيـــس  ووصف 
ترامـــب اتفاق الرياض فـــي تغريدة على 
تويتـــر بأنه ”بداية جيدة جـــدا“، مطالبا 
بالعمـــل مـــن أجـــل التوصل إلـــى اتفاق 

نهائي بشأن الأوضاع في اليمن.
على  بالتوقيـــع  بريطانيـــا  ورحبـــت 
وثيقـــة اتفاق الريـــاض، واعتبرت وزارة 
الخارجيـــة البريطانيـــة الوثيقة ”خطوة 
مهمة للوصول إلى حل سياســـي شـــامل 

في اليمن“.
وقال نائـــب وزير الدفاع الســـعودي 
الأمير خالد بن ســـلمان الـــذي لعب دورا 
مهمـــا فـــي التوصل إلى اتفـــاق الرياض 
في تغريدة على حســـابه بتويتر ”نســـأل 
اللـــه أن يكون هذا الاتفـــاق منطلقا لفتح 
صفحة جديدة يســـودها الحوار الصادق 
بين جميع أبنـــاء اليمن للتوصل إلى حل 

سياسي ينهي الأزمة اليمنية“.
وكان نائـــب وزير الدفاع الســـعودي 
تبنى في وقت سابق تصريحات اعتبرها 
مراقبون أنها دعوة للميليشيات الحوثية 
بالتخلي عن الارتباط بالمشروع الإيراني 

والعودة إلى الحاضنة العربية.
وقال الأمير الشـــاب الذي يلعب دورا 
مهما في إدارة الملف اليمني في تغريدة 
علـــى تويتر فـــي الثالث مـــن أكتوبر ”آن 
الأوان ليقـــف اليمنيـــون، كل اليمنييـــن، 
ونحـــن معهم، صفا واحدا أمام مشـــروع 
الفوضى والفتنـــة والدمار الإيراني، وأن 
يقدمـــوا مصلحـــة وأمن اليمن وســـلامة 
واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي 

مصالح أخرى“.
التحـــولات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المتسارعة التي تشـــهدها عواصم كانت 
تدور فـــي فلك طهران مثل بغداد وبيروت 
وتصاعد حالة الرفض الشـــعبي للهيمنة 
الإيرانيـــة، ربما ســـتلعب دورا في إقناع 
بعض القيـــادات في الجماعـــة الحوثية 
بالتخلي عن الارتباط بالمشروع الإيراني 
والدخول فـــي حوارات جادة لخلع عباءة 

طهران الثقيلة.

 لنــدن – تخشــــى الجماهيــــر الرياضية 
حضورها  خــــلال  لمضايقــــات  التعــــرض 
لمباريــــات كرة القدم التــــي تنظم في قطر 
وهــــي المخــــاوف التي تعمقت بعد نشــــر 
الحكومة البريطانية لعــــدد من الضوابط 
التــــي يجــــب الالتــــزام بها أثنــــاء حضور 

المباريات.
وتثيــــر إشــــعارات الســــفر الصــــادرة 
عن وزارة الخارجيــــة البريطانية ورابطة 
مشــــجعي فريــــق ليفربــــول قبــــل انطلاق 
بطولة كأس العالم للأندية المخاوف بدلا 

من طمأنة الجماهير.
ويلعــــب ليفربول مباراة شــــبه نهائية 
فــــي الدوحة يــــوم 18 ديســــمبر ويمكن أن 
يلعــــب مبــــاراة فاصلــــة في 21 مــــن نفس 

الشهر.
وأكثر ما يثير قلق مشــــجعي ليفربول 
هــــو المخاطــــر التي قــــد يتعرضــــون لها 
بســــبب قيود تنتهك حرياتهم الشخصية 

أثناء إقامتهم في قطر.
وتضــــع قطــــر قواعــــد صارمــــة تحدد 
هنــــدام النســــاء وتجبرهــــن علــــى تغطية 
الكتفيــــن والركبتين في الأماكــــن العامة. 

كمــــا تطلب من الأزواج عقــــود الزواج عند 
تسجيل الوصول إلى الفندق.

وشعرت المجموعات المؤيدة لمثليي 
الجنس بالقلق بشكل خاص لأن ”السلوك 
المثلــــي غير قانونــــي في قطــــر“، ويمكن 
أن يــــؤدي إلــــى المقاضاة، وفقــــا لحكومة 

بريطانيا وجماعات حقوق الإنسان.
وقــــال بول أمــــان من ”كــــوب أوتس“، 
وهي مجموعة من مشجعي نادي ليفربول، 
”أريد أن أســــمع مــــن المؤسســــة الدولية 
للمثلييــــن والمثليــــات ومزدوجي التوجه 
الجنســــي والمتحولين جنســــيا وثنائيي 
الجنس ومــــن منظمات حقــــوق المثليين 
الأخرى عن أشخاص من المثليين يمكنهم 

زيارة البلاد“.
ومــــن شــــأن هــــذه الشــــروط أن تثير 
قلق الحكومــــة البريطانية التــــي قد تجد 
نفســــها تحاول أن تنقذ مشجعي ليفربول 

المحتجزين في الدوحة.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تواجـــه قطر 
اتهامـــات مســـتمرة باضطهـــاد العمـــال 
الأجانـــب وخاصـــة الذيـــن يعملـــون في 

المنشآت الخاصة بكأس العالم 2022.

وكنتيجــــة للقلق من ظروف العمال في 
قطــــر، رفض ليفربول البقــــاء في فندق في 
الدوحة يشــــتبه فــــي أنه ”يخــــرق قوانين 
العمل ويعطي رواتب أقل من الحد الأدنى 

للأجور“.
وكان تقرير لصحيفة الغارديان، نشــــر 
فــــي أكتوبر 2018، أشــــار إلــــى أن العمال 
المهاجرين الذين يعملون في فندق مرسى 
الملز كمبينســــكي (المكان الــــذي كان من 
المفترض أن يستضيف فريق ليفربول) لم 
يحصلوا على أجورهم بقدر متساو كنوع 

من أنواع خرق لقوانين العمل.
وقد أبلــــغ فريق ليفربــــول الفيفا بأنه 
ســــينتقل إلى فندق آخــــر ”بموجب أحكام 
قانون الرق المعاصر لعام 2015 والالتزام 

بمبادئ مكافحة الرق وتهريب البشر“.
وقــــال بــــول أمــــان إنــــه قد ”تــــم منح 
البطولة إلى دولة لا تحترم حقوق العمال 
المهاجريــــن وحقــــوق مشــــجعي مثليــــي 

الجنس“.
وفــــي خطوة تعكــــس عــــدم ارتياحهم 
لمــــكان إقامة حدث كرة القدم، أجرت إدارة 
نــــادي ليفربــــول ومنظمــــات المشــــجعين 

محادثــــات مكثفــــة مع مجموعــــات العمل 
وحقوق الإنســــان الدوليــــة للحصول على 

المعلومات والمشورة.
ونقلت الصحــــف البريطانية عن جاي 
ماكينا، وهو من مشــــجعي ليفربول ”هذه 
ليســــت مجرد مســــابقة كرة قدم. الجميع 
ســــيحزمون حقائبهم ويذهبون بعد أربعة 
أو خمسة أو ســــتة أسابيع إلى قطر. هذه 
الملاعب ســــتكون بمثابة المقابر بالنسبة 

للعديد من العمال“.
وتعهدت الســــلطات القطرية بإصلاح 
قوانينهــــا وأنظمتهــــا المتعلقــــة بمعاملة 
العمال الأجانب، لكن التراخي في تطبيقها 

يعمق الانتقادات الموجهة إليها.
ونهاية سبتمبر الماضي، قال ستيفن 
كوكبرن نائب مدير قســــم القضايا الدولية 
في منظمــــة العفو الدوليــــة، إن قطر التي 
ستســــتضيف كأس العام لكــــرة القدم عام 
2022 قامت بتحســــين الأوضاع بالنســــبة 
لحقــــوق مليوني عامل أجنبي يعملون في 
البلاد، لكن تلك الإصلاحــــات لا ترقى إلى 

الوعود التي قطعتها على نفسها.
وأضــــاف ”حــــدث تحســــن طفيف لكن 

بوجــــه عام اكتشــــفنا أنه لم يحــــدث تقدم 
حقيقي وأن العمال يدفعون ثمن ذلك“.

ووثقــــت المنظمــــة في تقرير نشــــرته 
خلال نفس الشهر حالات نحو ألفي عامل 
لم يســــتعيدوا أجورا لــــم يتقاضوها رغم 
وجــــود لجنة لفــــض المنازعات وتشــــكيل 
صندوق لدفــــع أجورهم. وأجبــــر كثيرون 
علــــى العودة إلى بلدانهــــم دون الحصول 

على تلك الأجور.
ورغم محاولاتها المختلفة، فقد فشلت 
قطر في التخفيف مــــن الضغوط الدولية، 
أو امتصاص غضب العمال أنفســــهم، فقد 
بادروا إلى تنظيــــم احتجاجات وعمليات 
شــــغب وتحطيم مركبات في أماكن ســــكن 
العمالة الأجنبيــــة في قطر، بعد تأخر دفع 

مستحقاتهم المالية.
وفشــــلت التحســــينات القطريــــة فــــي 
تطويــــق الصــــورة الســــيئة لســــجلها في 

معاملة العمال الأجانب.
وســــبق أن طالبت قطر بعض العمال 
بالحصــــول على إذن مــــن أصحاب العمل 
قبــــل مغــــادرة البــــلاد. كمــــا تطلــــب مــــن 
المقاوليــــن الذين يجلبــــون عمالا من دول 

أخــــرى تعويض الموظفين عن أي رســــوم 
توظيــــف دفعوهــــا إلــــى وكالــــة خارجية 

لتسهيل توظيفهم.
ومنذ الإعلان عن استضافتها مونديال 
2022، تتعــــرض الإمــــارة الغنيــــة بالغــــاز 
بانتظــــام لانتقــــادات حول ظــــروف العمل 

على أراضيها.
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ص٣

تواجد سعودي على الأرض يسبق التفاهمات السياسية

لا إيران ولا الميليشيات 

تفرط 

بعادل عبدالمهدي

اتفاق الرياض يفتح 

صفحة جديدة بين 

جميع أبناء اليمن

الأمير خالد بن سلمان

ص٢

من يسمح 

بحكومة تكنوقراط 

في لبنان 

الصوفية ترتقي 

بالدراما المصرية

ص١٦

محاذير قطرية مزعجة

● يجب على النساء تغطية الذراعين

    والساقين.

● يجب أن يستظهر الأزواج بشهادة 

    تثبت أن العلاقة بينهما قانونية.

● لا يجب أن يجلس الرجال 

    مع النساء.

● يمنع على المثليين إظهار ميولهم

    والتصرف وفقا لها.

● لا يجب ارتداء أي شيء يدل 

    على مساندة المثليين.

 لنــدن – أعـــاد اتفـــاق الريـــاض بين 
الحكومة اليمنيـــة والمجلس الانتقالي، 
الثلاثـــاء، الأجواء إلى مـــا قبل الهجوم 
الحوثـــي علـــى صنعاء، أي إلـــى الجدل 
بشـــأن نظـــام الأقاليـــم الســـتة مثلمـــا 
تضمنتهـــا مخرجـــات مؤتمـــر الحـــوار 

الوطني الشامل في اليمن.
وبادرت مكونات من إقليم حضرموت 
إلى التحرك كي تســـتفيد من مناخ اتفاق 
الريـــاض والدعوة إلـــى مؤتمر للخروج 
بقـــرارات وإجـــراءات تنفيذيـــة مزمنـــة 

لتحقيق مطلب الفيدرالية للإقليم.
واعتبر الكاتب اللبناني المتخصص 
بالشـــؤون اليمنيـــة خيراللـــه خيراللـــه 
أن الاتفـــاق بيـــن المجلـــس الانتقالـــي 
والحكومـــة اليمنية يفتـــح الأبواب أمام 

البحث الجدي فـــي صيغة جديدة لليمن 
أن تأخذ فـــي الاعتبار المطالب الخاصة 
بـــكل منطقـــة مـــن مناطقـــه، خصوصا 
محافظة حضرموت التي يرى أهلها في 
معظمهم أن لديها مقومات كيان مستقل.
ووجد أهل حضرمـــوت، بعد مرحلة 
عانوا منها من جشـــع ضباط شـــماليين 
ورغبـــة الإخوان المســـلمين في اختراق 
المحافظـــة ومجتمعهـــا، فـــي ظـــل حال 
الانهيـــار التـــي يعاني منهـــا اليمن أنه 
ليس أمامهم هذه الأيّام ســـوى أخذ زمام 
الأمـــور بأيديهـــم. وما فعلـــوه من خلال 
”مؤتمر حضرمـــوت الجامع“ قبل عامين 
هو إعداد المحافظة كي تكون مســـتعدة 
للمرحلة التي يبـــدو اليمن مقبلا عليها. 

إنّها مرحلة اليمن الجديد.

لكن أوساطا سياســــية يمنية حذرت 
من أن الدعوات المحسوبة على محافظة 
بتقاســــم  تطالــــب  والتــــي  حضرمــــوت، 
المكاسب التي حققها الانتقالي الجنوبي 
من اتفاق الرياض، تحاول استثمار رغبة 
أهل حضرمــــوت في الحصول على إقليم 
خاص، بهــــدف ضــــرب اتفــــاق الرياض 
وتفجير الأجواء فــــي الجنوب قبل البدء 

بتنفيذ الاتفاق على الأرض.
كبرى  حضرمــــوت  محافظــــة  وتعــــد 
محافظــــات اليمن مســــاحة؛ إذ تمثل ثلث 
مســــاحة البلاد، وتغطي نصف مســــاحة 
حــــدود اليمن مع الســــعودية، وتنقســــم 
إداريا وعســــكريا إلى منطقتين هما مدن 
ساحل حضرموت، والمنطقة الثانية مدن 

وادي وصحراء حضرموت.

إقليم حضرموت يستعد لليمن الجديد



الخميس 22019/11/07

السنة 42 العدد 11521 أخبار

 بيــروت – تحدثــــت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة عــــن انقلاب فــــي موقــــف التيار 
الوطني الحر لجهة القبول بمبدأ تشــــكيل 
حكومة تكنوقراط، وفقا لتسريبات جديدة 
عن اللقاء الذي جمع رئيس التيار جبران 
باســــيل، ورئيس الحكومة المستقيل سعد 

الحريري.
وتعززت هــــذه المعطيات مــــع ما ورد 
الأربعاء على لســــان رئيــــس الجمهورية 
ميشــــال عون مــــن أن ”الحكومــــة العتيدة 
المقبلــــة ســــوف تضــــم وزراء يتمتعــــون 
بالخبــــرة والكفــــاءة ومن ذوي الســــمعة 

الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد“.
وقال عـــون، خلال لقائه فـــي بيروت 
المديـــر الإقليمي لمجموعـــة البنك الدولي 
لشـــؤون منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ســـاروج كومارجاه، ”لبنان على 
مفتـــرق طرق دقيق خصوصاً من الناحية 
الاقتصاديـــة، وهـــو بأمـــس الحاجة إلى 
حكومة منســـجمة قـــادرة علـــى الإنتاج 
السياســـية  الصراعـــات  تعرقلهـــا  ولا 
والمناكفـــات، وتلقـــى الدعـــم المطلوب من 

الشعب“.
وحـــث المدير الإقليمـــي للبنك الدولي 
خلال اللقاء على ضرورة تســـريع تشكيل 
حكومـــة ”تنســـجم مـــع تطلعـــات جميع 
اللبنانيـــين“، محـــذرا من أنـــه ”مع مرور 
كل يـــوم، يصبح الموقـــف أكثر حدة وهذا 
من شـــأنه أن يجعل التعافي الاقتصادي 

صعباً للغاية“.

وعلـــى الرغم من أن الصيغة النهائية 
للحكومـــة ليســـت واضحة بعـــد، إلا أن 
التحولات في موقف باســـيل تؤشر على 
تغيـــر فـــي موقف حـــزب الله الـــذي كان 
أمينه العام حســـن نصرالله، قد أعلن في 
الأيام الأولى من الحراك الشـــعبي رفضه 

لحكومة كفاءات.
ووفـــق المعلومـــات فإن باســـيل أبلغ 
الحريـــري الموافقة على حكومة تشـــغلها 
يوافق  الاختصاصيـــين  من  شـــخصيات 
عليهـــا الحـــراك المدني، بمـــا يضمن دعم 

الحكومـــة شـــعبيا لتتولى عمليـــة إنقاذ 
الاقتصـــاد المهدد. وينص مقترح باســــيل 
على حكومة خالية من الرموز السياســــية 
علــــى أن تســــمي القوى السياســــية فيها 
وزراء من ذوي الاختصاص، كما يتضمن 
المقتــــرح تســــمية وزراء يمثلــــون الحراك 

الشعبي.
وتقــــول مصادر التيــــار الوطني الحر 
إن مــــا حمله رئيس التيــــار الوطني الحر 
هو مقتــــرح للمســــاعدة علــــى الحل دون 
أن يعتبــــر الأمر تدخلاً في مهمة تشــــكيل 
برئيــــس  دســــتوريا  المنوطــــة  الحكومــــة 
الحكومــــة المكلف. غيــــر أن نفس المصادر 
ذكرت أن على أية حكومة مقبلة أن تحترم 
التوازنــــات التــــي أفرزتهــــا الانتخابــــات 
النيابيــــة، وتم التعبير عنهــــا في حكومة 

تصريف الأعمال الحالية.
ويعتبـــر مراقبـــون أن الحديـــث عن 
احتـــرام التوازنـــات السياســـية يعكس 
هواجـــس الثنائيـــة الشـــيعية والتيـــار 
العونـــي من أي ســـعي لإحـــداث انقلاب 
سياسي يطيح بالأغلبية التي يتمتع بها 
التحالـــف بقيادة حزب الله داخل مجلس 
النـــواب، كمـــا يكشـــف عن عـــزم الأخير 
الحفـــاظ على ســـطوته السياســـية على 
البلـــد، من خـــلال الواجهة التـــي يمثلها 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 
مجلـــس النـــواب نبيه بـــري، ومن خلال 
حرصه على أن تأتي التشكيلة الحكومية 
غيـــر عدائيـــة لأجنداته محترمـــة البيان 
الوزاري للحكومة المســـتقيلة في الشـــق 

المتعلق بـ“المقاومة“.
ونقل عـــن بعـــض المصـــادر المطلعة 
أن باســـيل مـــا زال يعتبر أنـــه لا منطق 
لوجود الحريري كسياســـي دون وجوده 

داخـــل الحكومة أيضا كسياســـي. إلا أن 
مصادر من تيار المستقبل كررت أن وجود 
شخصية سنية سياسية، حتى لو لم تكن 
الحريري، هو ضرورة للحفاظ على توازن 
المؤسســـات الدستورية إلى جانب رئيس 
الجمهوريـــة المارونـــي ورئيـــس مجلس 
النواب الشيعي، وأن الحريري في موقعه 

ليس نداً لباسيل بل لبقية الرئاسات.
بمبـــدأ  القبـــول  أن  محللـــون  ورأى 
تشـــكيل حكومة تكنوقراط هو مناورة من 
قبل حزب الله لفرض شـــروط سياســـية 
من أجل تكبيـــل الطابع التقني للحكومة. 
وأضافوا أن خطة باســـيل تتباين مع ما 
كشـــفه بري بعد اجتماع لـــه مع نصرالله 
من ضرورة تمثيل الحراك بصفته ”طائفة 
جديـــدة“، بمعنـــى أن تكـــون الحكومـــة 
سياسية يشـــارك بها ممثلون عن الحراك 

لا أن تكون تكنوقراطية الطابع.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية شروط 
الحريري لتأليـــف الحكومة بحيث يزول 
عنها التعطيل وتكـــون فاعلة وخالية من 
”الوجوه الاستفزازية“. وقالت المعلومات 
للقبـــول  مســـتعداً  ليـــس  الحريـــري  إن 
بمهمـــة تشـــكيل حكومـــة دون ضمانات 
بهـــذا الاتجاه، وأنـــه لم يمانـــع التخلي 
عـــن منصبه مقابل بديـــل ينقذ البلاد من 

أزمتها.
وقالت بعض المصادر القريبة من تيار 
المستقبل إن احتمالات تشكيل حكومة من 
الاختصاصيـــين قد ارتفعت أســـهمها في 
الساعات الأخيرة، وأن ريا الحسن وزيرة 
الداخليـــة الحالية ونواف ســـلام ســـفير 
لبنان السابق في الأمم المتحدة، القريبين 
من الحريري، هما من الأســـماء المرشحة 

لتولي رئاستها. 

وعلى الرغم من أن أسئلة دارت حول 
دســـتورية مماطلـــة رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عـــون في إطـــلاق الاستشـــارات 
النيابية الملزمة لاختيار شـــخصية سنية 
لتأليـــف الحكومـــة، إلا أن بعض المراجع 
السياسية أثنت على وجاهة ذلك وإعطاء 
فرصة للمـــداولات المكثفة التـــي يجريها 
عون والحريري وبري وباســـيل للخروج 
السياســـية  الطبقـــة  ترضـــي  بتســـوية 
كما ترضي الشـــارع الغاضـــب، على حد 

السواء.
وكان المدير العــــام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيــــم ورجل الأعمــــال الأردني 
عــــلاء الخواجــــة كل من جهته قد شــــاركا 
في جهود الوســــاطة، كما سجل نشاط في 
هذا الصدد لوزير المال علي حســــن خليل 

القريب من بري.
يذكــــر أن أســــئلة دارت حول نشــــاط 
الخواجة المقرب مــــن الحريري في لبنان، 
وســــبق أن وصــــف الحريــــري الخواجة 
بأنه مســــتثمر عربي يريــــد الخير للبنان، 
وهناك معلومات شــــاعت مؤخرا تفيد بأن 
الخواجة من توسط لعقد لقاء الإثنين بين 

باسيل والحريري.
ولفــــت مراقبون إلى أن عواصم دولية 
تضغط باتجاه تشــــكيل حكومة بأســــرع 
وقت. وتوقفوا عنــــد الاجتماع الذي عقده 
المديــــر الإقليمي للبنك الدولي مع الرئيس 
عون، حيث وعد خلاله بتقديم الدعم حال 
تشكل الحكومة الجديدة. وقالت معلومات 
إن مداولات سياســــية كثيفة جرت داخليا 
وخارجيا بعد اجتماع الحريري-باســــيل 
الإثنــــين وأنه مــــن المتوقع عقــــد اجتماع 
جديــــد (قيل خــــلال الســــاعات المقبلة) قد 

يفرج عن الأعراض الأولى للتسوية.

انقلاب في موقف باسيل ومن خلفه حزب الله 
يفتح الطريق لحكومة تكنوقراط

بارقة أمل

الجبهة الثورية تدعو 

الحكومة الانتقالية إلى 

إرجاء تشكيل المجلس 

ل 
ّ

التشريعي لما بعد التوص

فاق سلام
ّ
إلى ات

تفاؤل حكومة السودان 

بالتوصل لاتفاق سلام لا يجد 

طريقه إلى ضحايا النزاع
 الخرطــوم – تســــتضيف عاصمة دولة 
جنــــوب الســــودان جوبــــا جولــــة جديدة 
مــــن المفاوضــــات بــــين الجبهــــة الثورية 
والحكومــــة الســــودانية، فــــي 21 نوفمبر 
الجاري، للتوصل إلى اتفاق ســــلام ينهي 
حقبــــة دامية فــــي دارفور والنيــــل الأزرق 

وجنوب كردفان.
وتبدي الحكومة تفاؤلا حيال إمكانية 
التوصــــل إلى اتفاق، خاصــــة بعد توقيع 
”إعلان جوبا“ الذي يرســــم خارطة طريق 
للمباحثــــات، بيد أن هــــذا التفاؤل لا يجد 
طريقــــه للمدنيــــين فــــي مناطــــق النــــزاع 
وخاصــــة في دارفور التي تعرضت لحملة 
داميــــة فــــي عهــــد الرئيس المعــــزول عمر 
البشير، كلفت الآلاف من القتلى والملايين 

من النازحين.
ويعكــــس تعبيــــر وجه صالحــــة نور 
عنــــد التطرق إلــــى وعود رئيــــس الوزراء 
حمــــدوك  عبداللــــه  الجديــــد  الســــوداني 
بمســــتقبل أفضل وأكثر إشراقا، حالة من 
الشــــك، حيث ســــبق وأن ســــمعت كل تلك 
الوعود من قبل وفقــــدت الأمل في العودة 
إلــــى قريتهــــا التي اضطرت إلــــى النزوح 
منها فــــي بداية الصراع الــــذي اندلع في 

العام 2003.
العنــــف  أعمــــال  تراجعــــت  وربمــــا 
مقارنة بالفترة التي حشــــد فيها البشــــير 
ميليشــــيات مســــلحة أغلبها مــــن العرب 
لسحق انتفاضة متمردين أغلبهم من غير 
العــــرب، بيد أن صالحة ترى أن الوضع لا 
يزال أخطر من أن يسمح بعودة الأسر من 

حيث فرت وبعودة الأمور إلى طبيعتها.
وقالت وهي منكبة على بيع المكسرات 
في ســــوق الفاشــــر ”عندما عاد البعض… 
للزراعة تعرضوا للهجوم ليلا في منازلهم 
وقُتلوا“. وتقيــــم صالحة حاليا في مخيم 
خــــارج الفاشــــر. وفقــــدت أســــر كثيرة ما 
كانــــت تملكــــه أيضا مــــن الماشــــية عندما 
تم الاســــتيلاء على مزارعها فــــي بدايات 
الصراع مما يعني أن كل ســــبل الحياة لم 

تعد متاحة.

وتســــلط تلــــك المحنــــة الضــــوء على 
التحديــــات التــــي تواجــــه حمــــدوك لدى 
محاولته هو والحكومة الانتقالية تسوية 
الصراع وإخراج الســــودان من عقود من 
العزلة الدبلوماســــية والمالية التي زادت 
حدتهــــا بفعل العقوبات التي فُرضت على 

البلاد بسبب الصراع في دارفور.
وظهرت فــــي المخيمــــات المؤقتة التي 
أوت مئات الآلاف من الأشخاص في ذروة 
العنــــف جدران وبنيــــة تحتية مما حولها 
إلــــى مســــتوطنات يصعب إقنــــاع الناس 
بتركهــــا لمواصلــــة الحياة التــــي خلفوها 
وراءهم منذ فترة طويلة. أما الانقسامات 
الاجتماعية والعرقية التي أججت أســــوأ 
ما فــــي الصراع فمــــا زالــــت حاضرة في 

الخلفية.
وحــــرص حمــــدوك خــــلال أول زيارة 
ولائيــــة لــــه منذ تســــلمه منصب رئاســــة 
الحكومــــة علــــى منح ســــكان دارفور أملا 
جديدا، وتوجه إلــــى المئات من المواطنين 
الذين احتشدوا لاستقباله الاثنين الماضي 
في مخيــــم زمزم خارج الفاشــــر 
حتى  مطالبكم  ”أعــــرف  قائلا 

قبــــل أن تقولوها“، مضيفا 
التــــي  المجــــازر  ”نعــــرف 

وقعت في دارفور“.

وتابــــع ”ســــنعمل جميعــــاً لتحقيــــق 
مطالبكــــم وضمان عودة الحياة الطبيعية 
إلى دارفور“، وسط هتافات ”لا عدالة، إذن 

لا سلام في دارفور“.
ولأغلب النهار الذي قضاه في الفاشر 
ظل حمدوك يتحدث ويدلي بالتصريحات 
لكنه لم يقدم مقترحات جديدة ملموســــة. 
وقــــال أحمــــد إبراهيــــم (21 عامــــا) خلال 
الزيارة ”الشروط هي توفر الأمن والسلام 
والتعليم والرعاية الصحية“. وكان أحمد 
في العاشــــرة من عمره عندما فرت أسرته 

من منزلها.

وتولــــى حمــــدوك رئاســــة الحكومــــة 
فــــي أغســــطس بموجــــب اتفاق لتقاســــم 
السلطة بين الجيش والمدنيين مدته ثلاث 
سنوات. ومنذ ذلك الحين طلبت الحكومة 
الانتقاليــــة مــــن الأمم المتحــــدة والاتحاد 
الأفريقي الاســــتمرار في إدارة بعثة حفظ 
الســــلام المشتركة في دارفور -وهي قوات 
كان البشــــير يحــــاول وقــــف عملها-، إلى 

حين التوصل إلى سلام تام وناجز.
وتقــــول الأمم المتحــــدة إن النزاع في 
دارفــــور أودى بحيــــاة قرابــــة 300 ألــــف 
شخص فيما تم تشريد 2.5 مليون آخرين. 
ويواجه الرئيس الســــوداني السابق عمر 
البشــــير، الذي أطاح به الجيش في أبريل 
بعد احتجاجات عمــــت أرجاء البلاد ضد 
حكمــــه، اتهامــــات من المحكمــــة الجنائيّة 
وجرائــــم  الجماعيــــة  بالإبــــادة  الدوليّــــة 
الحــــرب والجرائم ضد الإنســــانيّة لدوره 

في النزاع.
وقال محمد آدم، وهو زعيم بارز يمثل 
ضحايــــا دارفور، لحمــــدوك ”نريد أن يتم 
تســــليم المجرمين إلى المحكمــــة الجنائيّة 
الدوليّة. وبدون ذلك لن يكون هناك ســــلام 
في دارفور“. وأضاف أنه يجب نزع سلاح 
الميليشــــيات التي دمرت قــــرى الإقليم في 
سنوات النزاع الأولى. وتابع ”نريد كذلك 

عودة الأراضي إلى مالكيها الأصليين“.
فــــي  الانتقاليــــة  الســــلطة  وتتخــــذ 
الســــودان من ملف السلام أولوية، بيد أن 
الحركات المســــلحة لا تزال تنظر بتشــــكك 
حيــــال ذلك فضلا عن أنهــــا تريد أن تكون 
حاضرة في مؤسسات الحكم، وهذا الملف 

ما زال يشكل نقطة خلافية.
الأربعـــاء  الثوريـــة  الجبهـــة  ودعـــت 
الحكومـــة الانتقالية إلى الالتزام بما اتّفق 
عليـــه الطرفان خـــلال محادثات الســـلام 
الجاريـــة بينهمـــا لجهـــة إرجاء تشـــكيل 
المجلس التشـــريعي لما بعـــد التوصّل إلى 
اتّفاق ســـلام، فـــي وقت تعتـــزم الحكومة 

تعيين أعضائه في غضون عشرة أيام.
وشددت الجبهة في بيان على ”رفضها 
أي محاولـــة من طرف واحـــد لخرق اتّفاق 
إعلان جوبا“، مؤكّدة ”التزامها بذل أقصى 
جهد للتوصّل إلى اتّفاق سلام في المواقيت 

المتّفق عليها“.
وفـــي 11 ســـبتمبر أصـــدرت الحكومة 
الســـودانية والجبهـــة الثوريـــة في ختام 
محادثـــات فـــي عاصمة جنوب الســـودان 
المبـــادئ  وضـــع  الـــذي  جوبـــا“  ”إعـــلان 
الأساسية للتوصل إلى اتّفاق بين الطرفين.

وناشـــد البيان الحكومة الســـودانية 
”ضرورة الالتزام بما تمّ الاتّفاق عليه وعدم 

تعريـــض عملية الســـلام الجارية الآن إلى 
أيّ هزّة تعكّـــر صفو الأجواء وتخلق حالة 
من عـــدم الثقة تؤخّر الوصول إلى 
ســـلام بلادنا في أمسّ الحاجة 
إليه“، في إشـــارة إلـــى اختيار 

أعضاء المجلس التشريعي.
ونص الاتفاق التاريخي 
الذي تم إبرامه بين 
الجيش والمدنيين في 
17 أغسطس على 
وجوب تعيين أعضاء 
المجلس الـ300 في 
غضون 90 يوماً 
أي بحلول 17 
نوفمبر الجاري، 
وهو مطلب 
جدّدت ”قوى 
إعلان الحرّية 
والتغيير“، 
رأس حربة 
الحركة 
الاحتجاجيّة، 
تمسّكها بإتمامه في 

موعده.

بوادر انفراجة في الأزمة الحكومية 
ــــــى وقــــــع اســــــتمرار التحركات  عل
الاحتجاجية في لبنان، حيث رشحت 
معطيات في الساعات الأخيرة تفيد 
بتراجع كل من التيار الوطني الحر 
وحزب الله عــــــن موقفهما المعارض 
كثيرون  ويعتقد  تكنوقراط،  لحكومة 
أن هذا التحــــــول هو مناورة يحاول 
من خلالها الطرفــــــان الحفاظ على 

تموقعهما مع إرضاء المحتجين.

البنك الدولي يحذر من استمرار تعثر التشكيل الحكومي

 على 
ً
سنعمل جميعا

ضمان عودة الحياة 

الطبيعية إلى دارفور

عبدالله حمدوك

تضارب مواقف مصر وإثيوبيا يقلل فرص نجاح اجتماع واشنطن

 القاهــرة – اســــتبقت وزارة الخارجية 
الإثيوبيــــة نتائــــج اجتماعــــات أزمة ســــد 
النهضة التي بدأت الأربعاء في واشــــنطن 
بين مصر والسودان وإثيوبيا، ببيان يقلل 

من أهميتها السياسية.
الإثيوبيــــة  الخارجيــــة  ووصفــــت 
المباحثات بأنها ”لا تمثل أكثر من جلســــة 
تشاورية وليست وساطة أو جولة جديدة 
من المفاوضات حول سد النهضة“، مشددة 
على رفض دخول طــــرف رابع. في المقابل 
بــــدت القاهرة مرتاحة، وحافظ الســــودان 
على صمته حيال الموقف منها أو جدواها.
المتناقضــــة  التقديــــرات  وتعكــــس 
للاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأميركية 
ضبابية النتائج التي يمكن أن تسفر عنه، 
وقدرة الولايات المتحــــدة، ممثلة في وزير 
الخزانة ســــتيفن منوشــــين، على التوصل 
إلى حل وسط بشأن المسائل الخلافية بين 
مصــــر وإثيوبيا حول ملء الســــد وآليات 
تشــــغيله. وقال أســــتاذ القانون والباحث 
السوداني في قضايا المياه، سلمان محمد 
أحمد سلمان، إن إثيوبيا أضعفت قرارات 
وتوصيات الاجتمــــاع قبل انعقاده بتأكيد 
موقفها الثابت أن مفاوضات السد قضية 
مشــــتركة مع دول المصب، وآلية التشغيل 

عملية تخص السيادة الوطنية.

وأشــــار في تصريح لـ“العــــرب“، عبر 
الهاتــــف من واشــــنطن، إلى أن المســــائل 
الخلافيــــة بــــين مصــــر وإثيوبيــــا تحتاج 
إلــــى تقديم تنــــازلات مــــن الطرفــــين، لكن 
تصريحات المســــؤولين في أديس أبابا لا 

تبشر بذلك حتى الآن.
ولفت إلى أن الحل الاقتصادي وتقديم 
دعم مالي لن ترضى عنهما إثيوبيا، لأنها 
منذ بداية التفكير في الســــد تؤكد ضرورة 
البناء دون اعتماد على مســــاعدات مالية 
خارجية تؤثر على أهدافه الإستراتيجية، 
فهو مشــــروع قومي خالــــص ولن تقبل أن 

يملي عليها أحد شروطه.
وأكد ســــلمان أن اجتماعات واشنطن 
قــــد تكــــون نــــواة إيجابية للوصــــول إلى 
شكل قانوني عادل يمكن أن يتسع ليشمل 
جميــــع دول حــــوض نهــــر النيــــل، قائــــلا 
”التعاون بحســــن نية بين الدول المشاطئة 
هو الطريق الوحيد لإدارة وحماية وتنمية 
المياه المشــــتركة، كما نــــادت بذلك اتفاقية 
الأمم المتحدة لاســــتخدام المجــــاري المائية 

الدولية في الأغراض غير الملاحية“.
ويرى مراقبون أهمية كبيرة في ترجمة 
التعــــاون الإقليمــــي إلــــى واقــــع من خلال 
إنشــــاء مفوضية تضــــم كل دول الحوض، 
ينتج عنهــــا انتفاع منصــــف ومعقول من 
الحوض المشترك لكلٍ من الدول المشاطئة، 

كركيزة أساسية للقانون الدولي للمياه.

ويربــــط البعض طــــرح إدارة الرئيس 
دونالــــد ترامــــب حلولا بناءة أو ممارســــة 
ضغوط قوية على إثيوبيا في هذه الجولة 
بتحقيــــق مصلحــــة أميركيــــة مــــن خلفها 
بالنظــــر للعقلية التي يتعاطى بها ســــاكن 

البيت الأبيض.
وعكــــس اجتمــــاع وزيــــر الخارجيــــة 
المصري سامح شكري مع كبير مستشاري 
ترامب جاريد كوشــــنر، المسؤول عن ملف 
الإســــرائيلي،  الفلســــطيني-  التفــــاوض 
قبــــل يــــوم واحد مــــن انطــــلاق المباحثات 
ذلك الترجيح، خاصة مع رهان واشــــنطن 
على دور حيــــوي للقاهرة في دعم خطتها 

للسلام المعروفة بصفقة القرن.
وقالت أوســــاط دبلوماسية إن كوشنر 
يمكن أن يستثمر الدور المصري في إقناع 
الــــدول العربيــــة بمعطيات صفقــــة القرن 
مقابل وعود جــــادة بالضغط على إثيوبيا 
بشأن اتفاق واضح مع القاهرة في مسألة 

سد النهضة.
وتعتمد إدارة ترامــــب على الصفقات 
السياســــية في إدارة الملفــــات الخارجية، 
ويبحث الرئيس الأميركي دوما عن مقابل 

ومكاسب لتحركاته في قضايا مختلفة.
ولم يستبعد بعض الخبراء أن يصبح 
ســــد النهضة منفذا لولوج قضايا خلافية 
متعددة بــــين الــــدول الثــــلاث، والولايات 
المتحدة، منها تقديم دعــــم مادي وقروض 

ومنــــح لتخفيف الأضرار الناجمة عن بناء 
السد، ورفع العقوبات نهائيا عن السودان 
وشطبه من قوائم الإرهاب، والتوافق حول 
الخلافات الحدودية الكامنة بين السودان 
وتخفيــــف  وإثيوبيــــا،  مصــــر  مــــن  وكل 
الضغــــوط في ملف حقوق الإنســــان الذي 
يهــــم الــــدول الثــــلاث، ناهيك عــــن إعادة 

هندسة ملف المياه في المنطقة.
وربط الخبير في الشــــؤون الأفريقية، 
أيمن شبانة، بين نجاح الاجتماع ووجود 

المتحدة،  للولايــــات  حقيقيــــة  إرادة 
”المسألة الآن سياســــية بالأساس 

وليست فنية“.
وأضاف شــــبانة لـ“العرب“، 
بالنظر لنفوذها فإن واشــــنطن 
قــــادرة علــــى ”خلخلة المســــألة 
بالضغــــط علــــى أديــــس أبابا 
لتليــــين موقفهــــا مــــن نظــــام 

تشغيل السد“.
وزيرة  اجتمــــاع  وحمــــل 
الســــودانية،  الخارجيــــة 
مع  عبدالله،  محمد  أســــماء 
مســــؤولين أميركيين صباح 
الأربعاء في واشــــنطن، على 

هامش اجتماع سد النهضة، معاني 
كبيــــرة حول مســــألة تبــــادل أوراق 

اللعبــــة التفاوضية مقابل جني أرباح 
سياسية واقتصادية.

مع مرور كل يوم، 

يصبح الموقف أكثر 

حدة في لبنان

ساروج كومارجاه

محمود زكي
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 بغــداد – يجد رئيس الـــوزراء العراقي 
محاصـــراً  نفســـه  عبدالمهـــدي  عـــادل 
القـــرار  بصنـــع  ســـلطاته  وأن  ومعـــزولاً 
وفريق مستشاريه باتت خاضعة لضغوط 
متزايدة من إيران، فيما تعم الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة البلاد.
ووصـــل عبدالمهـــدي (77 عامـــا) إلى 
الســـلطة العـــام الماضي، نتيجة تســـوية 
سياســـية بين رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر، زعيم أكبر كتلـــة برلمانية، وزعيم 
تنظيـــم بـــدر المقـــرب مـــن إيـــران هادي 
العامـــري، وبمباركـــة المرجعيـــة الدينية 

الشيعية الأعلى في البلاد.
وكان ينظـــر إلـــى عبدالمهدي على أنه 
صاحـــب خبرة وقـــادر على إيجـــاد حلول 
لمســـألة البطالة والفســـاد، خصوصاً أنه 
أول رئيـــس وزراء فـــي العـــراق بعد دحر 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وتوقع مراقبون أن تؤدي احتجاجات 
صيفية إلى إنهـــاء ولايته مبكراً، حتى أنه 
هو نفســـه قال في أكثر من مناسبة ”كتاب 

استقالتي في جيبي“.
لـــذا، عندمـــا انطلقـــت الاحتجاجـــات 
الشـــعبية ضـــد الفســـاد والبطالـــة مطلع 
أكتوبـــر الماضي، جهز عبدالمهدي خطاب 
الاســـتقالة لتوجيهـــه إلـــى الشـــعب عبر 

التلفزيون، لكنه لم يتمكن من الإدلاء به.
ويقول مسؤولون إن عبدالمهدي ”كان 
جاهزاً تماماً للاســـتقالة خلال الأســـبوع 
الأول مـــن الاحتجاجات، لكنـــه بقي تحت 

ضغط أطراف عدة“.

وبـــدلاً من ذلك، ظهر رئيس الوزراء في 
خطاب مسجل تم بثه عند الثانية فجراً من 
يوم الثالث من أكتوبر، مقدماً خلاله جملة 

مقترحات لإصلاحات أغضبت الشارع.
ومـــذ ذاك الحيـــن، قـــاوم عبدالمهدي 
الدعـــوات المتزايـــدة لاســـتقالته وإجراء 
تعديـــل حكومي، متبنياً موقفـــاً أكثر حدة 
تجـــاه المتظاهرين، فيما يرى مراقبون أن 
رئيس الوزراء أســـير الأحزاب السياسية 

التي أتت به إلى السلطة.
وقـــال الكاتب العراقي فاروق يوســـف 
”يبـــدو عبدالمهـــدي كمـــا لو أنـــه رئيس 
وزراء رغما عنه. فهو وإن اعتلى بالصدفة 
منصبـــه باعتباره رجل تســـوية خطط لها 
علـــى عجل فـــإن موقعه في نظـــام طائفي 
مصر على الاســـتمرار فـــي امتيازاته غير 
المقبولـــة من الشـــعب جعله يبدو أشـــبه 
بالدميـــة التي تلعب بها أياد خفية، وصار 
عليه أن يكون واجهة لمصالح أصحابها“.

وأكد يوســــف في تصريح لـ“العرب“ 
على أن رئيس الــــوزراء العراقي لا يمتلك 
هامشــــا للحركــــة باعتبــــاره رجــــل القرار 
السياســــي الأول فــــي العــــراق. لقد قيدت 
حركته لتشمل حريته في الاستقالة، بحيث 
صارت تلك الاســــتقالة رهن قــــرار إيراني 
يفضل عدم تقديم تنازلات إلى المحتجين 
خشية أن تؤدي التضحية برجل غير نافع 

إلى  كعبدالمهدي 
كله  النظــــام  انهيار 
وبذلــــك تفقد إيران 

الركن الأســــاس 
مــــن نموذجها في 

المنطقــــة. وهو ما ســــيؤدي إلــــى انهيار 
مشروعها في المنطقة.

ويعــــد بقــــاء عــــادل عبدالمهــــدي في 
منصبــــه، وإن كان ذلــــك بطريقــــة رمزية، 
ضروريا لإيران والميليشيات التابعة لها 
في العراق لأنه يبقي الواجهة ”الشرعية“ 
فــــي مكانهــــا وهــــي الواجهة التــــي يمكن 
لإيــــران مــــن خلالهــــا أن تنفــــذ مخططها 
للإجهــــاز على المحتجين. فإن نجحت في 
ذلك فإن التخلص من عبدالمهدي سيكون 
ميســــرا أمــــا إذا أخفقت فــــإن عبدالمهدي 
سيكون وحده المسؤول عن الجرائم التي 
ترتكبها ميليشياتها كونه الرجل الأول في 

الدولة.
مــــن  الأولــــى  الموجــــة  وأســــفرت 
الاحتجاجــــات بيــــن الأول والســــادس من 
أكتوبر عن مقتل 157 شــــخصا على الأقل، 
غالبيتهــــم من المتظاهريــــن الذين قضوا 
بالرصاص الحي في بغداد، بحسب أرقام 

رسمية.
الاســــتراحة  مــــن  يومــــاً   18 وبعــــد 
اســــتؤنفت  الأربعينية،  الزيــــارة  بســــبب 
الاحتجاجــــات في الرابع والعشــــرين من 

أكتوبر، لكنها اتخذت طابعاً آخر.
وبدأت اعتصامات وإضرابات مفتوحة 
فــــي المــــدارس والجامعــــات والنقابــــات 
والدوائر الرســــمية، وقطــــع المتظاهرون 
طرقا رئيســــية عدة. لكــــن عبدالمهدي قال 
إن هؤلاء يستخدمون كـ“دروع بشرية“ من 

قبل ”مندسين“.
ويقــــول أحــــد المســــؤولين إن رئيس 
الوزراء ”يعيش داخل فقاعة، ويتم إبلاغه 
بأن الاحتجاجات مؤامــــرة ضد حكومته، 
وأن عليــــه البقــــاء فــــي الســــلطة. لقد بدأ 

يقتنع بذلك“.
وأكــــد مصــــدران لوكالــــة الصحافــــة 
الفرنســــية أن هنــــاك قطيعــــة حاليــــاً بين 
رئيس الــــوزراء ورئيس الجمهورية برهم 
صالــــح الــــذي كان يعتبــــر أهــــم حلفائه، 
خصوصاً أن رئيــــس الوزراء لا يمتلك أي 

قاعدة شعبية.
ويشــــير مســــؤول إلى أن ”صالح كان 
أول من اقترح إيجــــاد بديل لعبدالمهدي، 

وساءت العلاقة بينهما بعد ذلك“.
وعقــــد رئيس الجمهوريــــة اجتماعات 
عــــدة مــــع القيــــادات السياســــية لوضع 
خارطــــة طريق من أجل إجــــراء انتخابات 
نيابية مبكرة قد تؤدي إلى اختيار رئيس 
جديــــد للوزراء. لكن عبدالمهدي اســــتبعد 
هــــذا المقتــــرح الثلاثاء، لأنــــه ”يعتقد أنه 
إذا ســــقط، فعلى الجميع أن يسقط معه“، 

بحسب مسؤول عراقي.
ويلفت آخــــرون إلى أن رئيس الوزراء 
كان أيضاً يخضع لضغط متزايد من إيران 
وحلفائها في العــــراق الذين أجبروه على 
تنحية عدد من القادة العســــكريين بحجة 

أنهم مقربون من الولايات المتحدة.
وتصاعــــد الضغــــط مع وصــــول قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
الجنرال قاســــم ســــليماني إلــــى العراق، 

مباشرة بعد انطلاق التظاهرات.
وعقد ســــليماني اجتماعات في بغداد 
والنجف لإقناع قادة الأحزاب السياســــية 
بحمايــــة الحكومــــة، فيما يؤكد مســــؤول 
عراقي رفيع المســــتوى أن سليماني ”هو 

من يصدر التعليمات“.
أن  إلــــى  آخــــر  مســــؤول  ويشــــير 
عبدالمهــــدي ”ليس في موقــــع يمكّنه من 
مواجهة النفوذ الإيراني“، ويضيف ”هو 
يعلــــم أنه في حال لم يتبع الخط الإيراني، 
ســــيتم إقصاؤه وســــيحمّل مســــؤولية ما 

يجري“.
وأطل عبدالمهدي في عدة 
خطابات متلفزة، وأصدر 
بيانات بشكل شبه يومي 
عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، رغم أن 
حكومته فرضت قيوداً 
على الإنترنت في غالبية 
المحافظات العراقية. 
وبعدما أعلن للمرة 
الأولى استعداده 
للاستقالة في حال 
وجدت الأطراف 
السياسية بديلاً عنه، 
عاد مؤخراً بموقف 
أكثر تشدداً.
وقال الثلاثاء إن 
حكومة تصريف 
أعمال لن تمتلك 
الصلاحيات الكافية 
لتوقيع العقود الضرورية، 
فيما يشير مسؤولون إلى أن 
تسوية كانت في طور التشكيل تبقي 
على عبدالمهدي رئيساً لحكومة 
انتقالية، لكنها كانت ستبقى مشلولة 

سياسياً على الأرجح.
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السعودية تحقق نصرا في اليمن 

بإغلاق جبهة الحرب في الجنوب

  الريــاض – حققت الســــعودية انتصارا 
فــــي اليمــــن الثلاثاء بإبــــرام اتفــــاق بين 
الحكومــــة والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 
لإنهاء صراع على السلطة تسبب في فتح 
جبهة جديدة في الحــــرب اليمنية متعددة 

الأطراف وكاد يفاقم تمزق البلاد.
ومع احتدام المواجهة للســــيطرة على 
الجنوب ســــعت الرياض جاهــــدة للحفاظ 
علــــى تماســــك تحالف ســــني تشــــكل عام 
2015 لمواجهــــة جماعة الحوثــــي المتمردة 
المتحالفــــة مع إيــــران فيما تحــــاول الأمم 
المتحدة اســــتئناف المحادثات السياســــية 

بهدف وضع حد لهذه الحرب المدمرة.
والقــــوات الجنوبيــــة المدعومــــة مــــن 
الإمارات، الشــــريكة الرئيســــية للسعودية 
فــــي التحالــــف، جزء مــــن التحالــــف لكن 
أجندتهــــا تتعــــارض مــــع أجنــــدة حكومة 
الرئيــــس عبدربه منصور هــــادي المعترف 
بهــــا دوليا والتــــي خرجت مــــن العاصمة 
صنعــــاء عندما ســــيطر الحوثيــــون على 

المدينة أواخر عام 2014.
وانقلب المجلــــس الانتقالي الجنوبي، 
الذي يطالب بالحكــــم الذاتي في الجنوب 
وبــــأن يكون لــــه رأي في مســــتقبل اليمن، 
على هادي في أغسطس بعدما اتهم حزب 
الإصلاح الإخوانــــي المتحالف مع الرئيس 
اليمنــــي بالتواطؤ في هجــــوم صاروخي 

شنه الحوثيون على القوات الجنوبية.

الجنوبي  الانتقالي  المجلس  وســــيطر 
على مقر الحكومــــة المؤقت في مدينة عدن 
الســــاحلية وحاول توسيع نطاق سيطرته 
فــــي محافظتي أبــــين وشــــبوة القريبتين 
واشــــتبك مع القوات الحكوميــــة. وعندما 
حاولت هذه القوات اســــتعادة الســــيطرة 
على عدن تدخلت الإمارات وشنت ضربات 

جوية عليها.
وينــــص اتفاق الرياض على أن ينضم 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي إلى حكومة 
جديدة ووضع قواته التي قوامها عشرات 
الآلاف، تحــــت ســــيطرة الحكومــــة، فيمــــا 
رحب الاتحاد الأوروبي وواشنطن باتفاق 
الرياض واصفين إياه بالخطوة المهمة في 

سبيل إحلال السلام في اليمن.
ويدعو الاتفــــاق إلى تشــــكيل حكومة 
جديــــدة لا تضــــم أكثــــر مــــن 24 وزيرا في 
غضــــون 30 يوما على أن يشــــغل المجلس 
الانتقالي وحركات جنوبية أخرى 50 بالمئة 

من الحقائب الوزارية.
وقال مســــؤول يمني إن من المتوقع أن 
يحصل المجلــــس الانتقالي الجنوبي على 
حقيبتين لكن هادي ســــيحتفظ بالوزارات 

الرئيسية بما في ذلك الداخلية والدفاع.
وبنــــاء علــــى الاتفاق ســــيتم إشــــراك 
المجلس الانتقالي الجنوبي في المفاوضات 
السياسية لإنهاء الحرب على أن يضع كل 
القــــوات العســــكرية تحت ســــيطرة وزارة 

الدفاع ووضع قوات الأمن تحت ســــيطرة 
وزارة الداخلية.

وبناء علــــى ذلك تعود القــــوات، التي 
جرى إرسالها إلى الجنوب منذ أغسطس، 
إلــــى مواقعهــــا الســــابقة خــــلال 15 يوما 
وتسليم الأسلحة المتوســــطة والثقيلة في 
عدن تحت إشــــراف التحالف، فيما تغادر 
القــــوات العســــكرية التابعــــة للحكومــــة 
والمجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي محافظة 
عدن خلال 30 يوما على أن تشرف القوات 

السعودية على الأمن داخل المدينة.

وغــــادرت القــــوات الإماراتيــــة عــــدن 
الشهر الماضي وســــلمت السيطرة للقوات 
الســــعودية. وطلبــــت حكومــــة هــــادي من 
الإمــــارات وقف دعــــم الانفصاليين. وقالت 
أبوظبي، التــــي لا تثق في حزب الإصلاح، 

إن حكومة هادي غير فعالة.
وقالت الإمارات، التي بدأت الانسحاب 
مــــن اليمن فــــي يونيــــو، إنها ســــتواصل 
العمليــــات ضد الجماعات المتشــــددة مثل 

تنظيم القاعدة.
وأكــــد عبدالله العليمــــي، مدير مكتب 
الرئاســــة اليمنية، الثلاثاء، أن الاتفاقيات 
تبقــــى مجرد حبر علــــى ورق ما لم تتبعها 
عزيمــــة قوية وإرادة شــــجاعة في تنفيذها 
من أجل مصلحــــة الوطن، في وقت أعلنت 
فيه جماعة الحوثي رفضها للاتفاق وقالت 

إنها ستعمل على تقويضه.

وقال العليمي في تغريدات على تويتر 
“عزمنــــا كبير على تنفيــــذ الاتفاق، وثقتنا 
بعزم المملكة العربية السعودية وحرصها 
علــــى ذلك والحفــــاظ على الدولــــة وتعزيز 
ســــلطاتها ومؤسســــاتها تفوق ثقتنا بأي 
نصوص“. وأضاف أن ”الجهود المخلصة 
والجــــادة والكبيــــرة التــــي بذلتهــــا قيادة 
المملكة تلاقت مع الروح المسؤولة والأبوية 
والمتســــامحة لــــدى رئيــــس الجمهوريــــة 
وجميعها انحازت إلى صالح اليمنيين في 
إنجاز اتفــــاق الرياض الذي يفتح الطريق 

لوحدة الصف والموقف“.
وأوضــــح، أن اتفاق الرياض ”يشــــكل 
بداية صحيحة لتوحيد الصفوف وتجاوز 
الخلافــــات والمســــاهمة فــــي بنــــاء اليمن 
الاتحادي الذي يشكل حلماً وأملاً وتطلعاً 

لدى كل اليمنيين“.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن لدى 
الشــــعب اليمني تجارب غيــــر ناجحة في 
تنفيــــذ الاتفاقات، ”وفــــي الوقت ذاته لدى 
الشعب اليمني آمال كبيرة في قدرة المملكة 
وعزمها على التنفيــــذ بما يخدم المصلحة 
المشــــتركة ويؤســــس لدولة واحدة وقوية 
قــــادرة على مواجهة التحديــــات الداخلية 

والخارجية وتستوعب كل أبنائها“.
ووقف الحوثيــــون بمفردهم في خانة 
الرافضــــين، حيــــث قــــال القيــــادي محمد 
علــــي الحوثي، عبر حســــابه فــــي تويتر، 
إن ”الاتفــــاق لا يعنــــي الشــــعب اليمني“. 
وأضاف ”بعد إتمام كل شيء قاموا بفرض 
التوقيع علــــى الاتفاق مع مــــن لا إرادة له 
واعتبروه إنجازا لوقف حربهم باليمن، لو 
كان الاتفاق من أجل مصلحة اليمن وليس 
نتيجة الخلاف لتــــم الاقتناع به وإعلانها 
بدون حرب وبدون إعادة تموضع للقوات“.

اتفاق الرياض لبنة سلام يتربص بها الحوثيون

عناق بعد خصام

أغلق اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 
جبهة الحرب في جنوب اليمن، ليؤســــــس لبنة سلام منشود في الدولة التي 
ــــــذ الاتفاق على أرض  تقوض الميليشــــــيات الحوثية اســــــتقرارها، لكن تنفي
الواقع يســــــتوجب عزما وحيطة بعد أن وقــــــف الحوثيون بمفردهم في وجه 

الاتفاق وهددوا بنسفه.

عزمنا كبير على تنفيذ 

الاتفاق وثقتنا في 

السعودية كبيرة

عبدالله العليمي

خشية أن تؤدي التضحية برجل غير نافع 
إلى  كعبدالمهدي 

كله  النظــــام  انهيار 
وبذلــــك تفقد إيران 

الركن الأســــاس 
مــــن نموذجها في 

ي
من يصدر التعليمات
مســــؤ ويشــــير 
عبدالمهــــدي ”ليس
مواجهة النفوذ الإير
يعلــــم أنه في حال لم
ســــيتم إقصاؤه وســ

يجري“.
وأطل
خط
بيان

ح
على

لتوقي
فيما يش
تسوية كانت في
على عبدال
ي وي

انتقالية، لكنها
سياسياً على الأر

يي

عادل عبدالمهدي 

أسير طهران

 طهــران – اعتبـــرت إيـــران الأربعاء 
أنّ الاتفاق الموقع فـــي الرياض الثلاثاء 
والمجلـــس  اليمنيـــة  الحكومـــة  بـــين 
الانتقالـــي الجنوبـــي ”لا يقـــدم أي دعم 
لحل المشـــاكل في اليمـــن“، في تماه مع 
موقف ميليشـــياتها الحوثية التي ترى 
في الاتفاق إضعافا لنفوذها وأجنداتها.
بترتيبـــات  الحوثيـــون  ويطالـــب 
دورا  لهـــم  تضمـــن  الســـلطة  لتقاســـم 
كبيرا فـــي حكومة وحـــدة وطنية، فيما 
تقـــول الســـعودية إن علـــى الحوثيـــين 
قطـــع العلاقـــات مـــع إيـــران والتخلي 
عـــن الأســـلحة الثقيلـــة وضمـــان أمن 
الحدود، وهـــو ما يتنافى مـــع أجندات 

طهران.

وتحرص الســـعودية علـــى تقليص 
نفـــوذ إيران فـــي اليمن، خشـــية تحول 
المتمرديـــن المدعومـــين من طهـــران إلى 
ما يشـــبه جماعـــة حزب الله فـــي لبنان 
مـــن ناحية النفـــوذ السياســـي والقوة 

العسكرية.
ووقعت الحكومـــة اليمنية المعترف 
بها دولياً اتفاقاً في العاصمة السعودية 
مع المجلس الانتقالي، يهدف إلى تقاسم 
السلطة ووضع حد للنزاع الذي يشهده 
جنوب البلـــد الغارق في الحـــرب، لقي 

إشادة عربية وأممية وغربية.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في 
بيان، إنّ ”هكذا اتفاقات لا تقدّم أي دعم 

لحل المشـــاكل في اليمن، وإنما تأتي في 
سياق تعزيز نفوذ في جنوب هذا البلد“.
واعتبر موسوي أنّ ”الخطوة الأولى 
لحل الأزمـــة اليمنية، تكمـــن في إيقاف 
الحـــرب ثـــم إجـــراء محادثـــات يمنية-
يمنية وصولاً إلى اتفاق حول المستقبل 

السياسي“.
وكان النـــزاع فـــي جنـــوب اليمـــن 
الذي شـــهد ســـيطرة المجلس الانتقالي 
علـــى مدينة عدن التـــي تعدّها الحكومة 
”عاصمـــة مؤقتـــة“، أدى إلـــى ابتعـــاد 
التحالـــف الـــذي تقوده الســـعودية عن 
معركته ضـــدّ المتمردين الحوثيين الذين 
صنعـــاء  العاصمـــة  علـــى  يســـيطرون 

وأجزاء أخرى واسعة من البلاد.

وقالـــت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
وسعودية إنّ الاتفاق الموقع في الرياض 
ينص علـــى تولـــي المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي عـــددا مـــن الـــوزارات فـــي 
الحكومة اليمنية التي ســـتعود بدورها 

إلى عدن.
ولكنها  الحوثيـــين  إيـــران  وتدعـــم 
تنفي تســـليحهم كما تتهمهـــا الرياض 
وواشـــنطن، كمـــا أنّهـــا تنـــدد دائمـــا 
بالضربـــات الجويـــة التـــي تقـــول إنّ 
منـــذ  يرتكبهـــا  العســـكري  التحالـــف 
انخراطه في النـــزاع اليمني عام 2015، 
فـــي وقت تغـــض فيه الطرف عـــن إدانة 
على  الحوثيـــة  ميليشـــياتها  هجمـــات 

الأراضي السعودية.

إيران تعتبر اتفاق الرياض لا يحل مشاكل اليمن

بقاء عادل عبدالمهدي 

في منصبه ضروري لإيران 

والميليشيات التابعة لها 

في العراق



 الجزائــر – لـــم تعرف علاقة الســـلطة 
بالمكـــون الأمازيغي فـــي الجزائر توترا 
كالـــذي يســـود البـــلاد خـــلال الأشـــهر 
الكتائـــب  صعـــدت  حيـــث  الأخيـــرة، 
الإلكترونيـــة المواليـــة لهـــا مـــن وتيرة 
الشـــيطنة واتهامات الخيانـــة والعمالة 
لـــكل ما هو أمازيغي لاعتقادها الراســـخ 
بأن هؤلاء هم محرك أساســـي في موجة 
أن  رغـــم  المشـــتعل  الشـــعبي  الحـــراك 
الانتفاضة السلمية ضد النظام تجاوزت 
بكثيـــر الاعتبـــارات الإثنيـــة والثقافيـــة 

والأيديولوجية.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وجـــدد 
خطـــاب  بلمهـــدي  يوســـف  والأوقـــاف 
الســـلطة القائمـــة، حـــول مخاوفها مما 
تقوم بـــه أقليـــات دينيـــة وأيديولوجية 
فـــي البلاد، لركوب موجـــة الاحتجاجات 
مقاربات  لصالح  وتوجيهها  السياســـية 
لا تحترم رأي وإرادة الأغلبية الشـــعبية 

والسياسية.
وكانت رسائل يوســـف بلمهدي، في 
كلمة ألقاها في نشـــاط رســـمي للحكومة 
مؤخـــرا، موجهـــة لتيار سياســـي معين 
معـــارض للســـلطة، محـــذرا إيـــاه مـــن 
اســـتغلال مســـألة غلق وحظر الحكومة 
لنشاط الكنائس ودور العبادة المسيحية 
غير المرخصـــة، أو التضييق على حمل 
رايـــات الهوية الأمازيغيـــة، في الترويج 
لمقاربـــة قمـــع الســـلطة لأقليـــة ثقافية 

ودينية في البلاد.
وتماهى خطاب وزير الشؤون 

الدينية مع الحملة الدعائية الضخمة 
التي تشنها كتائب 
إلكترونية ضخمة، 
أظهرت عداء غير 
مسبوق للمكون 

الأمازيغي، ووقوفا 
مستميتا مع خيارات 

السلطة القائمة، دون أن تعير 
أهمية لارتدادات خطابها على 

وحدة واستقرار المجتمع، 
لاسيما وأنها تعتبر أن الأزمة 

التي تعيشها البلاد تعود 
لهيمنة هؤلاء على مفاصل 

الدولـــة، ولا تتوانـــى فـــي 

الدعوة إلى تطهير البلاد منهم. ويقضي 
عشـــرات الشـــبان مـــن حاملـــي الرايات 
الأمازيغيـــة فـــي المســـيرات الشـــعبية 
والســـجن  النافـــذ  الســـجن  عقوبـــات 
المؤقـــت، رغم أن القوانيـــن في البلاد لا 
تجرم الفعل، وأن ســـلوك الســـلطة جاء 
تلبيـــة لرغبة الرجل القوي في الســـلطة 
وفي المؤسسة العسكرية الجنرال أحمد 
قايـــد صالح في ”عدم رؤيـــة أي راية في 

المسيرات إلا الراية الرسمية“.

وذكرت تنســـيقية الدفاع عن سجناء 
الـــرأي أن ”أكثـــر مـــن مئتـــي موقـــوف 
يتواجـــدون فـــي الســـجون منـــذ حظر 
رفع الرايـــة الأمازيغية، وأنه باســـتثناء 
الناشـــطين والمعارضين السياســـيين، 
فإن أغلبية هـــؤلاء تم اعتقالهم من طرف 
قوات الأمن بســـبب وحيد هـــو رفع راية 

الهوية الأمازيغية“.
واجتهـــدت الســـلطة بكل الوســـائل 
المتاحة لديهـــا، بداية من تهديدات قائد 
أركان الجيـــش إلـــى غاية قـــوات الأمن 
والدعاية الإلكترونية، في إعطاء انطباع 
للرأي العام بأن الوضع في البلاد لم يعد 
مجرد احتجاجات شـــعبية ضد السلطة 
فقط، وإنما تعداه إلى أجندات سياســـية 
وأيديولوجيـــة تنفذها أقليـــة من منطقة 

القبائل لفرض توجهاتها على الدولة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
العلاقة المتوترة بين الأمازيغ والسلطة 
منذ عقود، خرجت بعد الحراك الشـــعبي 
من بعدها الجهوي، لإدراك أصحابها أن 
الصـــراع القائم ليس بيـــن مكون جهوي 
معـــزول وحكومـــة، وإنما بيـــن مجتمع 
وبين نظام سياســـي، وأن التغيير نحو 
دولة الحريات والديمقراطية التي تحترم 
جميع التيـــارات، لا يأتي إلا بمســـاهمة 
جميع الفعاليات في الانتفاضة السلمية.
ويعتقد المؤرخ والباحث محمد أرزقي 
فراد أن ”النظام الأحادي يخشــــى الحرية 
والتعدديــــة، لأن الأمــــر يكشــــف مناوراته 
التــــي دأب من خلالها علــــى توهم صراع 
بين مكونــــات المجتمع الجزائري (العرب 
الانفصال  لمخاوف  والترويج  والأمازيغ)، 
والعمالــــة، بينما في الواقع هو من يكرس 

تلك المخاوف بممارساته الممقوتة“.
وفشـــل النظام السياسي القائم لأول 
مرة في تحويل الاضطرابات السياســـية 
الســـائدة إلى صراع بين أنصار الهوية 
والثوابت الوطنية وبين دعاة الانفصال 
والعلمانية والولاء الأيديولوجي للغرب، 
رغم تســـخيره لإمكانيات دعائية ضخمة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي، أمام 
قناعات ترســـخت لدى الشارع الجزائري 
بأن الأزمة ليســـت بين مكونـــات ثقافية 
وأيديولوجيـــة واجتماعيـــة، وإنما بين 
مجتمـــع يطمح للحريـــة ولدولة القانون 

وبين سلطة متمسكة بمواقعها.
وأحبط التضامن الشعبي الذي ظهر 
في مختلف المسيرات الأسبوعية، 
خاصة بين العرب والأمازيغ، والتنديد 
بمناورات ما وصف 
بـ“صناعة الفتن 
والتفكيك 
الاجتماعي“، 
محاولات إلحاق 
منطقة القبائل بالطابور 
الخامس المعادي لمصالح 
ووحدة الدولة، خاصة في 
ظل الاعتقاد السائد بأن 
مشروع الدولة التي ينشدها 
الحراك الشعبي يعمل على 
تكريس الحرية والتعددية داخل 

المجتمع الواحد.

 تونــس – تتواتـــر الأنبـــاء عن قرب 
إعـــلان حركـــة النهضة الإســـلامية في 
تونـــس تنازلهـــا عن رئاســـة الحكومة 
عقب الضغوط التـــي فرضتها الأحزاب 

المعنية بالمشاورات الحكومية. 
وينظـــر لهـــذا التنـــازل الـــذي من 
المرجـــح أن يعلن عنه نهاية الأســـبوع 
لمجلـــس  اســـتثنائي  اجتمـــاع  عقـــب 
شورى الحركة، على أنه انتصار للتيار 
الرافـــض للحكم المباشـــر والذي يصر 
علـــى ضرورة الاســـتمرار في سياســـة 

التوافق المنتهجة منذ أعوام.
ومـــن المتوقـــع أن تعلـــم النهضة  
قواعدهـــا الجهويـــة والمحليـــة خلال 
اجتمـــاع مجلـــس الشـــورى بأنهـــا لم 
تقدر علـــى إقناع حلفائهـــا المحتملين 

برئاستها للحكومة.
إن رئيس  وقالت مصادر لـ“العرب“ 
الحركة راشد الغنوشي سيسعى خلال 
اجتمـــاع مجلس الشـــورى المقبل إلى 
إقناع أعضاء المجلس بضرورة تعيين 
شـــخصية من خـــارج الحركة لرئاســـة 

الحكومة لتحقيق عدة مكاسب.
ومن بين تلك المكاســـب الاستجابة 
للأحزاب المعنية بمشاركتها في الحكم 
والبدء في مشـــاورات تشكيل الحكومة 
وكذلـــك تملّـــص الحركـــة مـــن القيادة 
وعدم تحمل مسؤولية الفشل فيما بعد 
وتحميلهـــا للسياســـيين الذين أصروا 
علـــى تعيين شـــخصية مســـتقلة على 
رأس الحكومة، فضلا عن توليه رئاسة 

البرلمان.

أن  ذاتهـــا  المصـــادر  وأضافـــت 
مخرجـــات مجلـــس شـــورى النهضـــة 
الأخيـــر الـــذي تقـــرر خلالـــه ترشـــيح 
لرئاســـة  صفوفهـــا  مـــن  شـــخصية 
الحكومة، جاءت متضاربة مع توجهات 
المكتـــب التنفيـــذي للحركـــة الذي كان 
يحـــاول إقناعهم بكونهـــا تريد تحميل 
من  لشـــخصية  المباشرة  المســـؤولية 

خارجها.
وعـــارض شـــق كبيـــر مـــن أعضاء 
مجلس شـــورى النهضة مقترح المكتب 
التنفيذي وأصر على الدفع بشـــخصية 
مـــن الحركة لقيادة الحكم وهو ما أجبر 
راشد الغنوشـــي على تقبل القرار الذي 

اُتخذ وفق تصويت ســـرّي حتى لا يتهم 
بالانفراد بالقرار.

المعنيـــة  الأحـــزاب  وتعـــارض 
بمشـــاورات تشـــكيل الحكومـــة، حزب 
التيـــار الديمقراطـــي وحركة الشـــعب، 
المقبلـــة  للحكومـــة  النهضـــة  قيـــادة 
لاعتبـــارات سياســـية بحتـــة رغـــم أن 
الدستور يحمّلها مسؤولية تزعم الحكم 
باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات 

التشريعية.
وتبـــرر الأحـــزاب تمســـكها بعـــدم 
الحكومة  رئاسة شـــخصية ”نهضوية“ 
الجديـــدة بكونها لا تقدر علـــى القيادة 
رغم تيقنها من أن قيادة حركة النهضة 
تناور سياســـيا بإعلانهـــا نيتها تولي 

رئاسة الحكومة.
التيـــار  بحـــزب  القيـــادي  وقـــال 
فـــي  الحامـــدي  محمـــد  الديمقراطـــي 
تصريـــح لـ“العـــرب“ إن هـــذا الحـــزب 
الإســـلامي ينـــاور بإعلانـــه رغبته في 
قيـــادة الحكومـــة الجديـــدة ليُقايـــض 
ويطالب برئاسة البرلمان مقابل التنازل 

عن منصب رئيس الحكومة.
واعتبر محمد الحامدي أن تمســـك 
حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب 
بألا يكـــون رئيس الحكومة ”نهضاويا“ 
دفـــع حركة النهضـــة إلـــى التفكير في 

التنازل عن هذا المنصب.
ولاحـــظ أن النهضة أصبحت تناور 
وهي في حالة ضعف سياســـي وباتت 
مضطـــرة بشـــكل أو بآخـــر للتحالـــف 
مـــع حزبي التيـــار الديمقراطي وحركة 
الشعب لأنها لا تريد التحالف مع حزب 
قلب تونس الذي يرأســـه رجل الأعمال 
نبيل القـــروي توجســـا مـــن تداعيات 
سياســـية قد تزيد من تقلـــص حجمها 

الانتخابي.
ورأى محمـــد الحامـــدي ”أن حركة 
النهضـــة قـــدّرت أن ســـقوط المنظومة 
القديمة فرصـــة للحكم من الصف الأول 
وأصبحـــت راغبـــة فـــي تقلـــد مناصب 

رئاسية“.
وشدد على أن هذا الحزب الإسلامي 
أثبت فشـــله في الحكم طيلة 8 ســـنوات 
ولـــم يقدر على تحقيق أي نجاح في كل 
المجـــالات وبالتالي لن يقدر على قيادة 

الحكومة الجديدة.
مـــن جانبـــه، قـــال الأميـــن العـــام 
لحركة الشـــعب زهيـــر المغـــزاوي في 
تصريحـــات صحافيـــة محلية إن حركة 
النّهضة غيـــر قادرة اليـــوم على قيادة 
البـــلاد مع النتائـــج التـــي حقّقتها في 
الانتخابات التشريعية، مشدّدا على أنّه 
من غير الممكـــن أن تُحقّق البلاد تقدّما 
من خـــلال تعييـــن رئيـــس حكومة من 

داخل النّهضة.
ولاحظ أنّ أغلب الأطراف السياسية 
التـــي اجتمعت بحركـــة النّهضة أكّدت 

رفضها اختيار رئيس حكومة من صلب 
هذا الحزب الإسلامي باستثناء ائتلاف 
الكرامـــة المحافظ الذي لم يُعارض هذه 

الفكرة.
ويرى مراقبـــون أن إصرار الأحزاب 
على إبعـــاد حركة النهضة عن رئاســـة 
الحكومـــة يتماهـــى مع خططهـــا التي 
يرسمها زعيمها راشد الغنوشي والتي 
تنبني أساسا على المشاركة في الحكم 
دون قيادته تخوفا من المسؤولية التي 
قد تنتهـــي بمحاســـبتها وبالمزيد من 

ذوبان خزانها الانتخابي.
وقـــال المحلـــل السياســـي محمـــد 
صالـــح العبيـــدي لـ“العـــرب“ إن حركة 
النهضة تتجنب اعتماد سياسة التمكين 
فـــي الحكم خلال الفترة الحالية بعد أن 
اكتشـــفت أن وزنها السياسي لا يخوّل 
لهـــا إدارة الحكـــم بمفردهـــا ولاحظت 
أن نســـب التصويـــت لا تمنحها أغلبية 
برلمانيـــة مريحـــة تخـــول لهـــا الحكم 
بمفردهـــا والســـيطرة على الســـلطات 

التشريعية والتنفيذية.
واعتبـــر العبيـــدي أن هـــذا الحزب 
الإســـلامي يضع التقلبـــات الدولية في 
حســـاباته السياســـية ومنهـــا خاصة 
اندثار الإســـلام السياســـي فـــي العالم 
وهو ما دفع حركة النهضة إلى اختيار 
الصف الثاني في الحكم توجسا من أي 
محاسبة مباشـــرة ولتحمل المسؤولية 
المباشـــرة لرئيس حكومـــة لا يكون من 

أبنائها.
ولاحظ العبيـــدي أن حركة النهضة 
تبنت خطـــة التخفي فـــي الحكم خلال 
الفتـــرة النيابيـــة المنقضيـــة وحملت 
مســـؤولية الفشـــل في الحكم لحليفها 
حركـــة نـــداء تونـــس رغـــم انشـــقاقها 
وتحولها في ما بعد إلى الحزب الأغلبي 

في البرلمان.
وســـتعلن الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات، الخميـــس، عـــن النتائج 
وهي  التشريعية،  للانتخابات  النهائية 
تقريبـــاً النتائج الأوليـــة المعلنة منذ 9 

أكتوبر المنقضي.
وبعد الإعلان عـــن النتائج النهائية 
للانتخابات التشريعية، يتولى الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد دعـــوة رئيس 
حركـــة النهضة إلى اختيار شـــخصية 

لتشكيل الحكومة.
التونســـي  الرئيـــس  أن  ويبـــدو 
سيسرّع في دعوة رئيس حركة النهضة 
إلى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة 
رغم أن الدســـتور يمنحه مهلة بأسبوع 
بعـــد الإعـــلان عـــن النتائـــج النهائية 
للانتخابات التشـــريعية وسيسعى إلى 
الإسراع في الانطلاق الرسمي في مسار 
تشـــكيل الحكومة في ظل غياب توافق 

بين الأحزاب السياسية.
ويذكر أن  الأحزاب المعنية بتشكيل 
الحكومـــة الجديـــدة رفضـــت المبادرة 
السياســـية التـــي تقدمـــت بهـــا حركة 
الخاصـــة  النهضـــة، ”وثيقـــة اتفـــاق“ 
واعتبرتها  الجديدة،  الحكومة  بتشكيل 

مناورة.
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إصرار الأحزاب التونســــــية على عدم رئاسة حركة النهضة للحكومة المقبلة 
ــــــه كهدية للتيار الرافض للحكم المباشــــــر داخلهــــــا والذي يتزعمه  ينظر إلي

رئيسها راشد الغنوشي.

ضغوط الأحزاب تنتصر للتيار الرافض 

للحكم المباشر داخل النهضة

الغنوشي يطمح لرئاسة البرلمان التونسي مقابل 

التنازل عن رئاسة الحكومة

النهضة تناور 

السلطة تسجن العشرات 

من المشاركين في الحراك 

الشعبي بسبب رفعهم الراية 

الأمازيغية

صابر بليدي

السلطة الجزائرية تفشل في تحويل 

الأزمة إلى صراع بين العرب والأمازيغ

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تـــزور ايفانـــكا ترامب ابنة 
الرئيـــس الأميركي مستشـــارته، المغرب 
لمـــدة ثلاثة أيام، قصـــد الترويج لمبادرة 
المرأة العالميـــة للتنمية والازدهار، التي 
أطلقتهـــا إيفانـــكا ترامـــب بدايـــة العام 
الجاريـــة للتمكيـــن الإقتصـــادي لفائـــدة 

النساء في البلدان النامية.
بمســـؤولين  ترامـــب  وســـتلتقي 
حكوميين، وناشطين في المجال النسوي 
بكل من مدينتي الربـــاط والدار البيضاء 
وذلـــك لمناقشـــة ســـبل تمكيـــن النســـاء 

بالمغرب من الاستقلال الاقتصادي.
ورغـــم أن طابـــع الزيارة لا يكتســـي 
طابعـــا سياســـيا محضـــا إلا أن ترامب، 
صرحت فـــي بيان صحافـــي، أن المملكة 
المغربية حليف مهـــم للولايات المتحدة 
وأنهـــا قطعت خطـــوات كبيـــرة في عهد 
الملك محمد الســـادس لتعزيز المساواة 

بين الجنسين.
ويؤكـــد ســـمير بنيـــس، الخبيـــر في 
العلاقات الدولية، المقيم بواشـــنطن، انه 
بتواجد ايفانكا ترامب اســـتطاع الرباط 
تعميـــق علاقاته مع المحيـــط القريب من 
أصحاب القـــرار بالبيت الأبيض في عهد 
ترامب من خلال مستشارته القريبة منه، 
والتي كان لها دور على سبيل المثال، في 
تحجيم دور جون بولتون مستشار الأمن 
القومي الأميركي الســـابق، حتى لا يمعن 
فـــي معاداة الرباط وهو الذي كان يحابي 

جبهة البوليساريو والجزائر.
وأضاف ســـمير بنيس، فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“، أن للزيارة دلالات سياســـية 
كبيـــرة إذ تأتي في الوقت الذي يخلد فيه 
المغرب ذكرى المســـيرة الخضراء، وهذه 
إشـــارة ضمنية بـــان الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب يدعم موقـــف المغرب في 

الصحراء.
ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية، رضا 
الفلاح، في تصريـــح لـ”العرب“، أن زيارة 

ايفانكا ترامـــب للمغرب لن تمتد لتناقش 
بشـــكل مباشـــر في قضايا اســـتراتيجية 
إقليمية، مســـتدركا أن الفرصة ســـتكون 
ســـانحة لتقديـــم و نقل مواقـــف المغرب 
في عدة قضايا تهـــم الطرفين إلى صانع 

القرار في البيت الأبيض.
ويصف ســـمير بنيس، بـــأن ايفانكا 
ترامب هي من أهم المستشارين في البيت 
الأبيض وبأنها أكثر الشخصيات تأثيرا، 
موضحـــا انه إذا اســـتطاع المســـؤولين 
المغاربة إقناعهـــا بقيمة المغرب والدور 
الـــذي يلعبه في تحقيـــق بعض الأهداف 
ذات الأولوية القصوى في أجندة الرئيس 
ترامـــب على رأســـها محاربـــة الإرهاب، 
فإنهم ســـيكونون قد اســـتطاعوا إيصال 

رسائله للرئيس ترامب.
ويرافـــق إيفانـــكا ترامـــب فـــي هذه 
الزيـــارة، المديـــر التنفيـــذي لمجموعـــة 
كيرنكـــروس،  شـــون   ، الألفيـــة  تحـــدي 
وهـــي وكالة أميركية مســـتقلة للمعونات 
الأجنبيـــة تقـــدم منحـــاً للـــدول النامية 
للمســـاعدة على تعزيز النمو الاقتصادي 
وخفض معدلات الفقر ودعم المؤسســـات 
فـــي تلك الـــدول. وتهدف مبـــادرة المرأة 

العالمية للتنمية والازدهار إلى مســـاعدة 
50 مليـــون امرأة في الـــدول النامية على 
التقـــدم اقتصاديـــا بحلـــول عـــام 2025، 
والتـــي تم رصد 50 مليون دولار كميزانية 
لتمويلهـــا، يحث الدول المســـتفيدة منه 
علـــى تغيير القوانين التي تمنع النســـاء 
من امتلاك عقارات واســـتخدام وســـائل 
النقل والوصول إلى الهيـــاكل القانونية 

والحصول على الائتمان.
وأشادت إيفانكا ترامب، في أغسطس 
المغربيـــة  الحكومـــة  بقـــرار  الماضـــي 
الاعتمـــاد علـــى إطـــار تشـــريعي جديـــد 
لأراضي الســـلاليات، التي كانت النســـاء 
ولوقت طويل يحرمـــن من الحصول على 

حقهن فيها لمجرد كونهن نساء.
ومن المرتقب أن تحل إيفانكا ترامب، 
ضيفة على إقليم ســـيدي قاسم، وتحديدا 
بالجماعة القرويـــة ”بئر الطالب“ . بجهة 
الرباط ســـلا القنيطرة، وبحسب ما ذكرت 
مصادر محلية، فـــإن الزيارة تأتي بقصد 
الوقـــوف علـــى التطور الـــذي عرفه ملف 
النساء الســـلاليات، خاصة المرتبط منه 
بمســـألة المساواة بين الذكر والأنثى في 

اقتسام الملك السلالي.

زيارة ايفانكا ترامب إلى المغرب تؤسس 

لعلاقات متجددة مع واشنطن

ابنة ترامب في ضيافة المملكة المغربية
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 لنــدن – انطلقت الحملـــة الانتخابية 
اســـتعدادا للانتخابات التشـــريعية في 
بريطانيـــا المقـــررة في 12 من ديســـمبر 
المقبل، وســـط صراع محتدم بين رئيس 
الـــوزراء الحالـــي، بوريس جونســـون، 
وخصمه زعيم حـــزب العمال المعارض 

جيريمي كوربين.
الـــوزراء  رئيـــس  مـــن  كل  ونـــزل 
البريطانـــي بوريـــس جونســـون وزعيم 
المعارضة العمالية جيريمي كوربين إلى 
الميدان، كلّ يقدّم نفســـه على أنه الرجل 

المناسب لتسوية مأزق البريكست.
ولكـــن رئيس الـــوزراء المحافظ كان 
أول من بادر إلى الهجوم موجّها رســـالة 
إلـــى الزعيم العمالي، طالبا منه توضيح 
موقفـــه الغامـــض من خـــروج البلاد من 
الاتحاد الأوروبي، والذي تعثّر رغم مرور 
أكثر من ثلاث ســـنوات علـــى التصويت 
لصالحه بنســـبة 52 بالمئة في استفتاء 

جرى عام 2016.
وجاء في الرسالة التي نشرها مكتب 
جونســـون ”عندمـــا ســـيختارون رئيس 
الوزراء المقبل يســـتحق الناخبون بأن 
تكون لديهم صورة واضحة عمّا سيفعله 

كل زعيم محتمل بشأن بريكست“.
وأضاف ”لأشـــهر رفضتـــم القول أي 
اتفـــاق تريدونه مع الاتحـــاد الأوروبي. 
آن الأوان لتوضيـــح وتفســـير مـــا هـــو 
مشـــروعكم“. وتشـــير الانتقـــادات التي 
وجهها الزعيم المحافظ لزعيم المعارضة 
العماليـــة إلـــى مواصلة اعتمـــاده على 
مهاجمة خصمه اللدود، والذي كان سدا 
منيعا طيلة الأشهر الماضية أمام خروج 

فوضوي للمملكة من التكتل الأوروبي.
ويرى مراقبون أن حديث جونســـون 
عن المشروع الذي ينوي طرحه كوربين 
فـــي حال فاز فـــي الانتخابات يهدف إلى 

إربـــاك الخصـــم، خاصـــة وأن الشـــارع 
البريطاني ظـــل لســـنوات ينتظر تنفيذ 
بريكست، وزادت الأمور تعقيدا مع حالة 
الانقســـام التي شهدتها مؤسسات أعلى 

هرم السلطة.
ويؤكـــد كوربيـــن منـــذ فتـــرة علـــى 
أنـــه في حـــال وصوله إلـــى 10 داونينغ 
ســـتريت ســـيقوم بإعادة النظر في ملف 
بريكســـت إما بالعودة إلى التفاوض مع 
الأوروبييـــن، وهو ما ترفضه بروكســـل 
حاليا، وإما بالقيام باستفتاء ثان بشأن 

مسألة الخروج.
ودخلـــت الأحـــزاب السياســـية فـــي 
صلب الموضـــوع، الثلاثـــاء، يوم موعد 
حـــل البرلمان قبل خمســـة أســـابيع من 
الانتخابـــات المبكرة التـــي يفترض أن 
تُفضـــي إلى برلمـــان جديـــد تنبثق منه 

غالبية تحدّد شكل بريكست.
ولـــم يتأخـــر رد جيريمـــي كوربيـــن 
المصمم على الوصول لرئاســـة الوزراء 
بعـــد هـــذه المحطـــة الانتخابيـــة، أمام 
ناشـــطين تجمعـــوا في هارلـــو الواقعة 
جنـــوب لندن. واتهم كوربين جونســـون 
بالسعي إلى ”استغلال“ بريكست لنسف 
حقوق العمال وفتح قطاع الصحة العام 
فـــي بريطانيـــا أمـــام القطـــاع الخاص 
فـــي إطار اتفاق تبادل حـــر مع الولايات 
المتحدة. وقال ”يـــرى كثيرون في حزب 
المحافظيـــن أن النقطـــة الأساســـية في 
موضـــوع بريكســـت كانت علـــى الدوام 
التراجع عن المنافع التي حصلت عليها 
الطبقـــة العاملـــة خلال أجيـــال بجهود 

حثيثة وصعبة“.
وســـاخرا من عـــدم وفاء جونســـون 
بوعد الخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر 
بعد أن أرغم علـــى طلب مهلة جديدة من 

ثلاثة أشـــهر من الأوروبيين هي الثالثة، 
تعهـــد كوربين بمعالجة هـــذه المعضلة 

”خلال ستة أشهر“ إذا انتخب.

وأعلـــن أنـــه يريـــد التفـــاوض مـــع 
بروكســـل بشـــأن اتفاق جديد لبريكست 
”في ثلاثـــة أشـــهر“ ينص على تشـــكيل 
نـــوع من الوحدة الجمركيـــة مع الاتحاد 
الأوروبـــي. وقـــال إنه ســـيعرضه لاحقا 
على استفتاء شـــعبي يقترح أيضا على 
الناخبيـــن إمكانيـــة البقاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي. لكنه امتنع عن كشـــف خياره 

الشخصي.

وأضـــاف إن هذه المهلـــة ”واقعية“ 
مشـــيرا إلى أنه ”ما كنا لنقول ذلك لو لم 

نعتقد أنه أمر ممكن وقابل للتطبيق“.
وقال جونســـون في رســـالة وجّهها 
لكوربيـــن ”يبـــدو أن موقفكم الحالي هو 
العودة إلى نقطـــة البداية“. وأضاف أن 
اتفاق بريكست الذي أبرمه في أكتوبر مع 
بروكســـل هو السبيل الوحيد ”لتطبيق“ 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتمكّن 
مـــن التركيـــز علـــى قضايـــا السياســـة 

الداخلية والصحة والتربية والأمن.
وكان جونســـون قد قدم اســـتقالته، 
حملـــة  لإطـــلاق  اســـتعدادا  الأربعـــاء 
المحافظيـــن الانتخابية وذلك خلال لقاء 

مـــع الملكة إليزابيـــث الثانيـــة. وتزداد 
صعوبـــة تحقيـــق أهـــداف كوربيـــن مع 
الرفض الأوروبي لإعادة التفاوض بشأن 
اتفـــاق بريكســـت، حيث اعتبـــر رئيس 
المفوضيـــة الأوروبيـــة المنتهية ولايته 
جان كلـــود يونكر أن مقتـــرح كوربين لا 
يشـــكل ”مقاربـــة واقعية“، مشـــيرا إلى 
أنـــه يعـــود إلـــى المفوضيـــة الأوروبية 
الجديـــدة ”أمـــر تقرير مـــا إذا كان هناك 
هامـــش مناورة للتوصـــل لاتفاق جديد، 

من عدمه“.
وبخلاف ما يخشـــاه جونســـون من 
كوربين يطرح الليبراليون الديمقراطيون 
أنفســـهم كبديل للمحافظين والعماليين 

معا.
زعيمة  سوينســـون  جـــو  وتعهـــدت 
المؤيـــدة  الديمقراطييـــن  الليبرالييـــن 
لأوروبـــا بوقـــف بريكســـت إذا وصلـــت 
إلى ســـدة الحكـــم لدى إطـــلاق حملتها 
الانتخابيـــة الثلاثاء في لنـــدن. وأخذت 
مسافة من الزعيمين المحافظ والعمالي 
بعـــد أن هاجمتهمـــا واعتبرتهمـــا ”غير 

مؤهلين“ لتولي رئاسة الوزراء.
وأعلنت أن ”العماليين والمحافظين 
يريدون التفاوض وتحقيق بريكســـت“. 
وتابعت ”لكن أيا كان نوع بريكست فهو 
واعدة بالاستثمار  ســـيضر باقتصادنا“ 
في الخدمـــات العامـــة ”50 مليار جنيه“ 
(58 مليار يورو) وذلك ســـيتيح على حد 

قولها البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأعربـــت عـــن قناعتهـــا بـــأن هـــذه 
الانتخابـــات قد تفضي إلـــى ”زلزال“ في 
المشـــهد السياســـي البريطاني وتراهن 
الليبرالييـــن  شـــعبية  تصاعـــد  علـــى 
الديمقراطييـــن الذين يملكـــون حاليا 20 

مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم.
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ــــــل بريكســــــت المحــــــور الرئيس  مثّ
للأحزاب  ــــــة  الحمل بداية  ــــــة  لضرب
البريطانية اســــــتعدادا للانتخابات 
المبكّرة في ديســــــمبر المقبل إذ شنّ 
جونسون،  بوريس  الوزراء،  رئيس 
ــــــى زعيم حزب  هجومــــــا لاذعا عل
العمال المعارض، جيريمي كوربين، 
ــــــح موقفه من  ــــــا إياه بتوضي مطالب
ــــــل الأوروبي  مغــــــادرة المملكة للتكت
فــــــي محاولة منه لإحــــــراج وإرباك 
خصمه لاسيما مع تململ الشارع 
مــــــن إطالة أمــــــد أزمة بريكســــــت، 
خاصة وأن كوربين يسعى في حال 
فوزه إلى بعثرة أوراق بريكســــــت 
مــــــن جديد: إما بإعــــــادة التفاوض 
مــــــع الأوروبيين وهو مــــــا ترفضه 
بروكسل وإما بإجراء استفتاء آخر 

بشأن عملية المغادرة.
يمدح نفسه بذم غيره

بريكست محور صراع محتدم بين أحزاب 

بريطانيا في الحملة الانتخابية
الليبراليون يستثمرون فشل المحافظين والعماليين لاستقطاب الناخبين

 روما – عمّــــق الخلاف الذي ظهر خلال 
الســــنوات الأخيــــرة بين الــــدول الأعضاء 
بالاتحــــاد الأوروبي، بشــــأن ملف الهجرة 
غيــــر النظاميــــة، أزمــــة أعداد كبيــــرة من 
المهاجرين وســــط البحر المتوسط الذين 
ينتظرون لأيــــام طويلة على متن الســــفن 
التــــي قامــــت بإنقاذهم، وهي ســــفن تتبع 

منظمات خيرية غير حكومية.
الحــــروب،  مثــــل  أســــباب  ودفعــــت 
في  المجاعــــات  وكذلــــك  والاضطرابــــات، 
منطقة الشرق الأوســــط، وأفريقيا، الآلاف 
مــــن المهاجرين إلى التفكيــــر في الهجرة 
إلــــى أوروبا مــــن خــــلال عبــــور المنطقة 
الوسطى من البحر المتوسط الواقعة بين 
إيطاليــــا ومالطا وليبيــــا، رغم موت أعداد 
كبيرة منهم خلال السنوات الأخيرة، ورغم 
المخاطر التي تواجههم خلال هذه الرحلة 

التي تكون أشبه ما يكون برحلة موت.
وبحســــب معطيــــات منظمــــة الهجرة 
العالميــــة، فــــإن عدد من وصلــــوا لأوروبا 
عبر المتوســــط خلال الفترة مــــن 1 يناير 
وحتــــى 23 أكتوبر الماضيين، بلغ 82 ألفا، 
و978 مهاجــــرا، 12 ألفا و343 منهم وصلوا 
للقارة العجوز عبــــر إيطاليا ومالطا. كما 
أن الفترة ذاتها شــــهدت كذلك مصرع 1080 

شخصا، خلال ركوبهم البحر للهجرة.
وعلى خــــط الهجرة غير النظامية هذا 
الذي يســــتخدم بكثرة للعبور من أفريقيا 

إلى أوروبا، اتخذ عــــدد كبير من منظمات 
المجتمــــع المدني الخيريــــة، خلال الفترة 
الأخيــــرة، مبادرات لإنقاذ المهاجرين، غير 
أن رفــــض إيطاليا ومالطــــا فتح موانئهما 
أمام سفن تلك المنظمات، أسفر عن أزمات 

إنسانية أخرى.
وعمّقت سياســــة ”الموانــــئ المغلقة“ 
التــــي تبنّاهــــا وزيــــر الداخليــــة الإيطالي 
الأســــبق وزعيم حزب الرابطة الشــــعبوي 

ماتيو سالفيني من أزمة المهاجرين.

وأعرب ســــالفيني في أكثر من مناسبة 
مناهضته لعمليات إنقــــاذ المهاجرين، لم 
يكتفِ بذلك، بل ســــنّ تشــــريعات وقوانين 
جديــــدة كانــــت ســــببًا فــــي منــــع اقتراب 
ســــفن المنظمات الإنســــانية من الموانئ 

الإيطالية.
ومــــن ثم لمــــا بــــدأت إيطاليــــا تطبّق 
وكذلــــك  المغلقــــة“،  ”الموانــــئ  سياســــة 
مالطا، تحت ذريعــــة ”انتظارهم مزيدًا من 

التضامن من أوروبا“، طفت على الســــطح 
أزمة إنسانية بالمنطقة، كما تأججت أزمة 
الهجرة من جديد على الأجندة السياسية 

لأوروبا.
وحتى شــــهر أغسطس الماضي، وهو 
الشــــهر الذي شــــهد نهاية تولّي سالفيني 
منصبــــه بالحكومــــة الإيطاليــــة، لــــم يتم 
الســــماح لأي ســــفينة إغاثة بالاقتراب من 
البلاد، الأمر الذي تســــبّب في ظهور أزمة 
إنســــانية أخرى كانتظار من تــــمّ إنقاذهم 
من المهاجرين على متن تلك السفن وسط 

البحر لمدة أسابيع.
ومن جانــــب آخر، ترفض دول الاتحاد 
الأوروبــــي اســــتقبال المهاجرين ما جعل 
البعض مــــن المراقبين يتهمونها بشــــأن 
موقفها المتناقض مع سياســــاتها بشــــأن 
الهجــــرة، وهو ما أرغــــم إيطاليا على ترك 

هؤلاء البشر فريسة للموت في البحر.
ويحتدم الســــجال مؤخــــرا كذلك على 
الوضع الأمني فــــي ميناء طرابلس، حيث 
تؤكــــد العديــــد مــــن المنظمــــات الدولية، 
وفــــي مقدمتها المفوضية العليا لشــــؤون 
اللاجئيــــن التابعــــة للأمــــم المتحدة، على 
تعــــرّض المهاجرين في ليبيــــا للتعذيب، 
وأن هنــــاك مخاطــــر كبيــــرة عليهــــم هناك 
التــــي  الداخليــــة  الاضطرابــــات  بســــبب 
تشــــهدها البلاد. ورغم أن هذه المنظمات 
تقول إن ميناء طرابلس غير آمن بالنسبة 

للمهاجرين، إلا أن ماتيو سالفيني، وبعض 
البلــــدان الأوروبية يتفقون على رأي يقول 
إنه من الأصــــوب نقل هــــؤلاء المهاجرين 

الذين تم إنقاذهم إلى الميناء المذكور.
وعلــــى الجانــــب الآخر ترفض ســــفن 
منظمات الإغاثة رفضا باتا نقل هؤلاء إلى 
إلى  ميناء طرابلس بســــبب ”عــــدم الأمن“ 

جانب ”انتهاكات حقوق الإنسان“ هناك.
ولذلك تريد هذه السفن نقل المهاجرين 
إلى أقــــرب مكانيــــن آمنين، وهمــــا مالطا 
وإيطاليا غير أن هاتين الدولتين تتعنّتان 

وترفضان استقبالهم، ما يجبر المهاجرين 
على البقاء لأيام بشكل محفوف بالمخاطر 
علــــى متن الســــفن وســــط البحــــر في ظل 

ظروف إنسانية صعبة للغاية.
وفي ســــبتمبر الماضي، توصّل وزراء 
داخلية مالطا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا 
خــــلال قمّــــة مصغّــــرة عقدوها فــــي مالطا 
إلــــى اتفاق مبدئــــي حول توزيــــع تلقائي 
للمهاجرين الواصلين إلى مالطا وإيطاليا 
على دول أخرى، في وثيقة تتطلّب مصادقة 

بقية دول الاتحاد الأوروبي عليها.

وبالرغم مــــن أن هذه القمــــة الرباعية 
شهدت تعبير بعض البلدان عن موافقتها 
علــــى الاتفــــاق، بقي عدد مــــن البلدان غير 
متحمســــة لهــــذا الأمر. غير أنــــه وفقا لما 
صــــدر عن القمــــة يتم توزيــــع المهاجرين 
علــــى البلــــدان الأربــــع المذكــــورة. إلا أنه 
حينما يــــدبّ خلاف في مــــا بينها يضطر 

المهاجرون للانتظار في البحر.
ولكــــن هنــــاك بــــوادر أمل تلــــوح في 
الأفق بشــــأن سياســــة لإيطاليــــا الجديدة 
المتبعــــة في ملــــف الهجرة حيث خســــر 
وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو ســــالفيني 
منصبه في أغســــطس الماضــــي، وجاءت 
الحكومــــة الثانيــــة التي أسســــها رئيس 
الــــوزراء، جوزيبي كونتــــي، واتبعت هذه 
الحكومة سياسة أكثر مرونة بشأن قضية 
المهاجريــــن، حيث كانت تســــعى إلى عدم 

إبقاء السفن في البحر.
لســـفينة  الســـماح  رفـــض  أن  وغيـــر 
الإغاثيـــة بالدخـــول  “أوســـيان فيكينـــغ“ 
للموانئ الإيطالية بعد أن أنقذت في أكتوبر 
104 مهاجـــر، وبقائها في البحـــر لمدة 12 
يوما، أعاد للأذهان الممارســـات التي كان 
يتبعها ســـالفيني، بيد أن إيطاليا سمحت 
فـــي ما بعـــد بدخـــول الســـفينة لموانئها 
بعـــد موافقة كل من ألمانيا وفرنســـا على 
اســـتقبال المهاجريـــن في إطـــار الاتفاق 

المتوصل اليه في قمة مالطا.

 واشــنطن – واجـــه الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب والحـــزب الجمهـــوري 
هزيمـــة موجعة فـــي انتخابـــات محلية 
جـــرت فـــي ولايتيـــن، الثلاثاء، وتشـــير 
التوقعات إلى فـــوز الديمقراطيين فيها، 
ممـــا ينذر برياح معاكســـة لحملة إعادة 

انتخاب الرئيس في 2020.
ولم ينجح مرشـــح ترامـــب والحزب 
للحزب الجمهوري حاكـــم ولاية كنتاكي 
في الإطاحـــة بخصمه الديمقراطي آندي 
بشـــير الذي تصدّر بأقل من نصف نقطة 
مئويـــة بعد عـــدّ كل الأصوات، بحســـب 
مـــا أعلنـــت المســـؤولة المشـــرفة على 

الانتخابات.
أخـــرى،  صفعـــة  ترامـــب  وتلقّـــى 
حيث خســـر حزبه الغالبيـــة في مجلس 
الجمعية العامة، وهي الهيئة التشريعية 
فـــي فيرجينيـــا التـــي يتزايـــد تأييدها 

للديمقراطيين.
وقالت وزيرة الدولة الديمقراطية عن 
ولاية كنتاكي أليسون لوندرغان غرايمز 
عبر شـــبكة ”ســـي.إن.إن“، إنه ”حسمنا 
بـــأن النائب العـــام بشـــير أصبح حاكم 

كنتاكي المنتخب“.
وقال الرئيس الأميركي عبر تويتر إن 
مرشحه مات بيفن ”حصد 15 نقطة على 
الأقل خلال الأيام الأخيرة، لكن ربما هذا 

ليس كافيا“.
وبينما أعلن بشـــير الذي كان والده 
آخر حاكـــم ديمقراطي للولاية انتصاره، 
بدا بيفن غير مســـتعد للإقرار بهزيمته. 
وقـــال ”إنها منافســـة حـــادة للغاية. لن 
نســـلّم مهما كان“. وفي حـــال التأكد من 
خســـارة بيفـــن، فسيشـــكّل ذلـــك هزيمة 
قاســـية لسياســـي محافظ في ولاية فاز 
ترامب فيهـــا بثلاثين نقطـــة مئوية عام 

.2016
سيســـيطر  فيرجينيـــا،  وفـــي 
جميـــع  علـــى  حاليًـــا  الديمقراطيـــون 
المناصـــب المهمة فـــي أنحـــاء الولاية 
وسيترأســـون هيئتها التشـــريعية، في 
ترسيخ شامل لسلطتهم بشكل لم تشهده 

الولاية منذ تسعينات القرن الماضي.
وســـارع قـــادة الحـــزب الديمقراطي 
للإشـــادة بما اعتبروه دفعـــا كبيرا إلى 
الأمـــام بالنســـبة للحزب الذي يســـتعد 
لمعركتـــه الأكبـــر ضـــد الرئيـــس العام 

المقبل.
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
الديمقراطية توم بيريز في بيان إن ”على 
هـــذا النصـــر التاريخـــي أن يثير خوف 

دونالد ترامب وكل جمهوري“.
وأضاف ”يتنافس الديمقراطيون في 
كل انتخابات وكل ولاية يترشحون بناء 
علـــى قيمنا ويبثون طاقة غير مســـبوقة 
فـــي مراكـــز الاقتراع.هكذا فزنـــا الليلة 

وهكذا سنهزم ترامب“ في 2020.
بما  الثلاثـــاء،  انتخابـــات  وتشـــكّل 
فـــي ذلك المنافســـة على منصـــب حاكم 
مسيســـيبي الذي توقعت وسائل الإعلام 
الأميركية فوز المرشـــح الجمهوري تيت 
ريفـــز فيهـــا، اختباراً لمســـتوى التأييد 
لترامـــب قبيـــل 2020، في وقـــت يواجه 
تحقيقًا يرمـــي إلى عزله. أشـــاد ترامب 

بنتائـــج مسيســـيبي مهنئًـــا ريفز على 
تويتـــر، ومشـــيراً إلـــى أن الفضل يعود 

لدعمه.
وكتـــب ترامب ”تهانينـــا لتيت ريفز 
لفوزه بمنصب حاكم ولاية مسيســـيبي 
العظيمة. بـــدّل التجمّع الذي أقمناه ليل 
الجمعة الأرقام من تعادل إلى فوز كبير. 

رد فعل رائع تحت الضغط تيت“.
وفي وقت تشـــهد واشنطن مسلسل 
التحقيـــق لعزل ترامـــب، تراقَب النتائج 
فـــي كنتاكـــي ومسيســـيبي وفيرجينيا 
عن كثـــب لمعرفة الكيفية التي ســـتؤثر 
الأزمة من خلالهـــا على ناخبي الولايات 
الثـــلاث ومســـتوى الدعـــم لترامـــب في 
معاقـــل الجمهورييـــن، وإن كان تأثيـــر 

الديمقراطيين يتزايد في الضواحي.
ولعـــل نتائـــج كنتاكي التـــي تأّثرت 
فـــي  للديمقراطييـــن  قويـــة  بمشـــاركة 
الضواحي خارج ليكســـينغتون وغيرها 
مـــن المدن الكبـــرى مهينة بشـــكل أكبر 
بالنسبة لترامب نظرا إلى أنه زارها ليل 
الاثنين لإقامة تجمّع كبير ودعوة قاعدته 

الانتخابية إلى التصويت.
وقال حينها ”إذا خســـرتم، فسيبعث 
ذلك رسالة سيئة حقًا. لا يمكنكم ترك ذلك 

يحدث لي“.
وفي الليلة ذاتها، ندّد بالديمقراطيين 
جـــرّاء تصويتهـــم لصالـــح اســـتجواب 
الشـــهود المرتبطيـــن بالتحقيق بشـــأن 

عزله في جلسات علنية.
ســـلوكيات  ”أنتجت  ترامـــب  وقـــال 
غاضبة  أغلبية  الســـافرة  الديمقراطيين 
عديمي  الديمقراطيين  لإخراج  ستصوّت 

الفائدة من دوائر السلطة“.

ولكـــن حصل العكس، وكانت مواقف 
بيفن متناغمة مع مواقف ترامب، كما هو 

الحال بالنسبة لريفز في مسيسيبي.
ولكـــن بيفن تحـــوّل إلى أحـــد حكام 
الولايات الأقلّ شعبية على صعيد البلاد 
إثر سياساته المتعلقة بقطاعي الرعاية 

الصحية وأجور المعلّمين.
أمـــا فيرجينيـــا، فبـــدأت تميـــل إلى 
الديمقراطييـــن خـــلال العقـــد الفائـــت، 
بينما يعتمد الديمقراطيون على تراجع 
شـــعبية ترامـــب بشـــكل كبيـــر وتنامي 
تأثير الناخبين فـــي ضواحي فيرجينيا 
الهيئـــة  اســـتعادة  علـــى  لمســـاعدتهم 
التشريعية. وقال السناتور كوري بوكر، 
أحـــد أبـــرز المرشـــحين الديمقراطيين 
لانتخابات 2020، ”شـــهدنا في انتخابات 
الليلـــة مـــن فيرجينيا حتـــى كنتاكي أن 
الأميركيين يرفضون أســـلوب ترامب في 

السياسة المثير للانقسامات“.
قيـــادة  إلـــى  ”نحتـــاج  وأضـــاف 
أخلاقية تســـعى إلى توحيد هـــذا البلد 
والعمل باتجاه مســـتقبل أفضل لجميع 

الأميركيين“.

ق أزمة المهاجرين العالقين في المتوسط
ّ
الانقسامات الأوروبية تعم

انتكاسة لترامب في انتخابات 

محلية قبل عام من الرئاسية

عين على اليابسة

هذا النصر التاريخي عليه 

أن يثير خوف ترامب 

وكل جمهوري

توم بيريز

كوربين تعهد بمعالجة 

بريكست في ستة أشهر 

إذا انتخب إما بالتفاوض 

من أجل اتفاق جديد وإما 

بإجراء استفتاء آخر 

رفض إيطاليا ومالطا 

فتح موانئهما أمام سفن 

المنظمات الإغاثية تسبب 

في خلق أزمات إنسانية 

للمهاجرين



 برلين – مع اقتراب الانتهاء من إنشــــاء 
أنبوب الغاز الروسي نورد ستريم 2 يبدو 
أنه قد فات الأوان علــــى الولايات المتحدة 
لتقويضه في إطار مساعيها لعزل روسيا 

عن أوروبا.
لكن ماهي دواعي التوجّس الأميركي؟ 
هل هي تجاريــــة بحتة كما يقــــول دونالد 
ترامــــب أم أن واشــــنطن تنظــــر إلــــى مــــا 
يخفــــي هذا المشــــروع من تموقع روســــي 

جيواستراتيجي في القارة العجوز؟
يعــــد الغــــاز الطبيعي الروســــي الذي 
يتميز بفعالية التكلفــــة بحوالي 30 بالمئة 
أرخــــص من الغــــاز الطبيعي المســــال في 
الولايــــات المتحــــدة، مما يضــــع الموردين 
الأميركيــــين فــــي وضــــع غير مــــؤات. هذا 
هــــو الســــبب المعلن في أن نظــــام الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب يبــــذل قصارى 
جهده لتقويض المشــــروع من خلال تهديد 
العقوبات على البلدان والشركات والأفراد 
المشــــاركين فــــي بناء نورد ســــتريم 2، لكن 

الأمر يتعدى هذا بكثير.
ونــــورد ســــتريم 2 مشــــروع بحوالي 
عشــــرة مليارات يورو، سيسمح بمضاعفة 
إمدادات الغاز الروســــي لألمانيا وأوروبا، 
لكــــن أوكرانيــــا وبولنــــدا ودول البلطيق 
تخشــــى أن يعزز تبعية الاتحاد الأوروبي 
لروسيا وأن يشكل أداة تستخدمها روسيا 

لممارسة ضغوط سياسية.
وبالنظر إلى قرب روسيا من الأسواق 
الأوروبيــــة الأخــــرى، فــــإن احتياطياتهــــا 
الوفيرة من الغاز الطبيعي تجعلها المورد 
الأكثر موثوقية وفعالية من حيث التكلفة.

الروســــي  الغــــاز  أن  ألمانيــــا  وتــــرى 
ضــــروري لاحتياجات أوروبــــا من الطاقة 
ويجب أن تبدأ إمدادات نورد ستريم 2 في 

التدفق في أوائل العام المقبل.
إلــــى جانــــب خطي نــــورد ســــتريم 1، 
أحدهمــــا تم الانتهاء منه فــــي مايو 2011، 
والثانــــي فــــي أكتوبــــر 2012، أطــــول خط 
أنابيــــب تحت الماء حتى ذلــــك الوقت عند 
222.1 ميل في الطول، سوف تكون روسيا 
قادرة على تزويد الأسواق الأوروبية بـ110 
مليــــارات متــــر مكعــــب (3.9 تريليون قدم 
مكعبة) من الغاز الطبيعي ســــنويا عندما 

يبدأ تشغيل نورد ستريم 2.

توجس أميركي

يقوم الموقــــف الأميركي الرافض لخط 
نورد ســــتريم 2 على أن خط الغاز سيمثل 
دعمــــا أوروبيا غير محدود لروســــيا ليس 

فقط على المســــتوى الاقتصــــادي بل على 
المســــتويين السياســــي والاســــتراتيجي، 
حيث سيشــــكل خط الغاز الجديد مساحة 
الــــدول  ضــــد  جديــــدة  روســــية  ابتــــزاز 

الأوروبية.
ويــــرى الرئيــــس دونالــــد ترامــــب أن 
روسيا استغلت الأوروبيين في خط الغاز 
الذي يمر عبر أوكرانيا، وأن الخط الجديد 
هو دعم لروســــيا في ضمها لشــــبه جزيرة 
القــــرم، وتهديداتهــــا المســــتمرة ضد دول 
بحر البلطيق الثلاث، ودائما ما يتســــاءل 
الرئيس ترامب عن عدم دفع الأوروبيين ما 
يكفــــي لحلف الناتو، فهــــو يريد 2.5 بالمئة 
من الدخــــل القومي الأوروبــــي، بينما في 
نفــــس الوقت تدفــــع ألمانيا المليــــارات من 

الدولارات لروسيا التي تنافس الناتو.

فمــــا الــــذي يــــؤرق ترامب؟ وما ســــر 
تنديــــده المتواصل بمشــــروع أنبوب الغاز 
نورد ستريم الذي سيربط مباشرة روسيا 
بألمانيــــا وإلحاحه بالتخلــــي عنه؟ ترامب 
ليس وحيــــدا فــــي انتقاده لمشــــروع يثير 
أيضا انقساما في صفوف الأوروبيين، فقد 
اعتبرت بولندا بدورها، أنه وسيلة لتقديم 
الأموال لروســــيا، وإعطائها وسائل يمكن 

استخدامها ضد أمن بولندا.
لكن هــــل ترامب محق فــــي انتقاداته؟ 
وهــــل أن تحفظاتــــه مبنية علــــى معطيات 
وأســــس منطقية؟ ولماذا يلح، بهذا الشكل، 
على التخلي عن مشروع نورد ستريم؟

ويأتي التصعيــــد الكلامي لترامب في 
وقت تشــــهد فيه العلاقات الأطلسية أكبر 

أزمة منذ الحرب العالمية الثانية.
وتوضح كلاوديا مايور، خبيرة شؤون 
الدفــــاع فــــي المعهــــد الألماني للدراســــات 
الدوليــــة والأمنيــــة ”أن الارتبــــاط الوطيد 
الــــذي كان قائما بــــين الولايــــات المتحدة 
وأوروبا في الاقتصاد والسياسة وشؤون 

الدفاع بدأ يتفكك“.
كمــــا يوجد اتهام ثان مــــن قبل ترامب 
يدعــــي بــــأن روســــيا بغازها ”ســــتخضع 
لســــيطرتها 70 بالمئة مــــن ألمانيا“ ويقصد 

بذلــــك أن ألمانيــــا ســــتضاعف تقريبــــا من 
واردتهــــا من المحروقات الروســــية والتي 
تصل اليوم إلى حولي 38 بالمئة، في إشارة 
إلى خــــط أنابيب نــــورد ســــتريم وطاقته 
المســــتقبلية. لكن يبدو أن في هذه النقطة 
مبالغــــة وتحتاج إلى التدقيــــق ثم إنها لا 
تقول كل الحقيقــــة من حيث دوافع ترامب 

الحقيقية.
وتتحفــــظ دول مــــن شــــرق أوروبا من 
المشــــروع الذي تفادى المــــرور منها. وهي 
ترى أنهــــا بذلك لن تتمكن من الاســــتفادة 
من رســــوم العبور، كمــــا أنها قد تحُرم من 
التزود بالغاز الروسي في حالات الأزمات 
أو الصراعــــات. لكن الأســــتاذ في جامعة 
يرى  فيلبيسوسكاس  راموناس  فيلنيوس 
أن الانتقادات لنورد ستريم 2 تندرج ضمن 
حملة تسويق تخوضها الولايات المتحدة 
في أوروبا لبيع غازها، وأوضح ”يبدو أن 
الهدف التجاري هو الدافع الرئيسي خلف 
الانتقــــادات“. ويضيف أنه بالنســــبة إلى 
ليتوانيا ودول أوروبا الوســــطى الأخرى 
في الاتحاد التي تعتمد على الغاز الروسي 
”فالجميع يربح، لأنها تســــعى بشكل نشط 

لتنويع مصادر تموينها“.
قال مســــؤول في الإدارة الأميركية في 
يناير 2019 إن الولايــــات المتحدة تريد من 
قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في 
العالــــم، أن تتحدى هيمنة الغاز الروســــي 

في أوروبا.
وأكد دان بروليت نائــــب وزير الطاقة 
الأميركــــي أن الولايات المتحــــدة تتباحث 
مع الدوحة بشــــأن تزويد أوروبــــا بالغاز 
الطبيعي المســــال، حيث تريد مــــن ألمانيا 
ودول أخــــرى أن تســــتورد الغاز الأميركي 

والقطري بدلا من الروسي.
وذكــــر بروليت ”نتباحث مــــع الدوحة 
بشأن أســــواق أخرى، وبالتحديد أوروبا، 
إلــــى درجة أننــــا يمكننا أن نتحــــدث إلى 
القطريين بشــــأن مد الأســــواق الأوروبية 
بالغــــاز الطبيعــــي، هــــم مهتمــــون كثيرا 
بذلــــك، ونحــــن أيضا. الأمــــر مرتبط كثيرا 
بمشاوراتنا مع آخرين حول نورد ستريم“.
وبعــــد ذلــــك أعلنــــت الدوحــــة أن قطر 
للبتــــرول تتطلــــع إلى اســــتثمار ما لا يقل 
عــــن 20 مليار دولار فــــي الولايات المتحدة 
خلال السنوات القليلة القادم، حيث تملك 
قطر للبترول حصة أغلبية في مرفأ غولدن 
باس للغاز الطبيعي المســــال، بينما تملك 
إكسون موبيل وكونوكو فيليبس حصصا 

أقل.
إنهــــا  قطــــر  قالــــت  ســــبتمبر،  وفــــي 
ستســــتثمر عشــــرة مليارات يــــورو (11.6 
مليــــار دولار) لتعزيز علاقاتهــــا مع ألمانيا 
خلال الســــنوات الخمس القادمة، بما في 
ذلك احتمال إنشــــاء مرفــــأ للغاز الطبيعي 

المسال.
ومــــن هنــــا يأتي حــــذر واشــــنطن في 
التعامــــل مــــع دعــــم قطــــر للإرهــــاب فــــي 
المنطقة، إذ أن العقل الأميركي أو بالأحرى 
”الترامبــــي“ يســــبق المصالــــح التجاريــــة 
والاستراتيجية قبل الخوض في تحركات 

الدول في مجالها الضيق. 

ورغم التقارير الغربية والعربية التي 
تؤكد فــــي كل مرة تــــورط الدوحة في دعم 
الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وحتى 
الــــدول الغربيــــة عــــن طريــــق التمويلات 
المشبوهة، إلا أن واشــــنطن ورغم إدانتها 
للإرهاب ومنابعه ومصادر تمويله تتعامل 
مــــع الدوحة بحذر شــــديد وتعــــرف جيدا 

أجندات الدوحة في المنطقة.
وتراهــــن قطر على ثروتهــــا البترولية 
لضمان تغافل واشــــنطن على أنشــــطتها 
وهي تقدم نفســــها في كل مرة حليفا يمكن 
للولايات المتحدة الاعتماد عليه على الرغم 
من فشــــلها في لعــــب أي دور في أكثر من 
ملف على غــــرار الملف الأفغانــــي، إذ تقدم 
الدوحة نفسها شــــريكا في عملية تسوية 
سياســــية مرتقبة بين طالبــــان والولايات 

المتحدة دون تحقيق أي اختراق.

ألمانيا والأمن الطاقي

يقــــول وزيــــر الشــــؤون الاقتصاديــــة 
والطاقة الألمانــــي بيتر التماير إن شــــراء 
الغــــاز الطبيعي المســــال الأميركي لن يتم 
إلا لتكميــــل الغاز الروســــي إذا لزم الأمر، 

شريطة أن يكون السعر مناسبا.
ويبقى هدف الحكومــــة الألمانية ليس 
مضاعفــــة واردات الطاقــــة مــــن روســــيا 
ولكن تنويع مصــــادر التزود بالطاقة. كما 
أن المشــــروع تم تصميمــــه بشــــكل يمكــــن 
دولا أوروبيــــة عديدة من الاســــتفادة منه. 
وبالتالــــي فإن توقــــع ترامب بــــأن تهيمن 
روســــيا على الســــوق الألمانية بنسبة 70 
بالمئــــة توقع مبالغ فيه. ثم إن التركيز على 
الغــــاز مبالغ فيــــه أيضا، لأنــــه لا يمثل إلا 
ربع مصــــادر الطاقة في ألمانيا، فيما تمثل 
الطاقات المتجــــددة والطاقة النووية وتلك 
المستخرجة من الفحم الحجري حوالي 40 
بالمئة فيما تنمو نســــبة الطاقات المتجددة 
بوتيرة ســــريعة وهو ما لا تأخذه توقعات 

ترامب بالحسبان.
الغــــاز ليس مصــــدر الطاقــــة الوحيد 
فــــي ألمانيــــا، فالبترول يلعــــب أيضا دورا 
كبيــــرا حيث تعتبر روســــيا المصدر الأول 
للســــوق الألمانية، لكنها ليســــت إلا مزودا 
ضمــــن 23 دولــــة تبيــــع بترولهــــا لألمانيا. 
ومن الصعــــب الحديث عــــن تبعية ألمانية 
لروســــيا فــــي البتــــرول، لأنه مــــادة تُنقل 
بالسفن، وتُشترى في البورصات العالمية 
ويمكن تغيير المــــزود. وبالتالي فإن القول 
بأن ألمانيا أســــيرة لروســــيا غيــــر دقيق. 
والغريــــب أن ترامب يقوم بــــكل ذلك وهو 
ينتقد ميركل ويمتدح بوتين، حيث يوضح 
فواز جرجس، أســــتاذ العلاقــــات الدولية 
فــــي جامعة لندن، أن الخــــلاف بين ترامب 
وميركل يتجاوز موضوع الغاز والبترول.

ويقــــول جرجس ”ميركل ليســــت فقط 
قاطــــرة للعمــــل الجماعــــي الأوروبي، بل 
هي أيضا مــــن تدافع عن النظام الليبرالي 
الديمقراطــــي في العالم، ولم تعد الولايات 
المتحــــدة تقوم بهذا الــــدور، وبالتالي فإن 
ترامب يســــعى لإسقاط ميركل وهو يمتدح 

بوتين“.

 أطلــــق الجيــــش الأميركــــي على إحدى 
قواعده اسم كاسل بلاك (القلعة السوداء)، 
وهو اســــم القلعة الشــــهيرة في سلســــلة 
صراع العروش. في القصة الخيالية، يعد 
الحصن معقلا لحراس الليل القابعين في 
حدود الممالك الســــبع الشــــمالية لحماية 
أراضيهم من الأعداء القادمين من خارجها.

فــــي عالمنا، تحتــــل القــــوات الخاصة 
الأميركية هذه القلعة التي تمت تسميتها 
تيمنا بالسلســــلة. ويختلــــف موقعها عن 
حدود ويســــتروس الشــــمالية الباردة، إذ 

تتواجد في شرق سوريا الدافئة.
والتقطت صحفية تعمل بقناة روسيّة 
صورا شخصية في قاعدة منبج المهجورة 
حيث كانت القوات الأميركية موجودة منذ 
سنة 2015 لدعم قوات سوريا الديمقراطية 
التــــي تجمع بين المقاتلين الأكراد والعرب. 
وتمكنــــت مراســــلة روســــيا اليــــوم، وفاء 
شــــبروني، من دخول القاعدة العســــكرية 
بعد أن أخلاها الجنــــود الأميركيون قبيل 
انتشار قوات الجيش السوري في المنطقة. 
وحسب التقرير المصور الذي بثته القناة، 
ترك الجنود الأميركيون أمتعتهم مثل كرة 
قدم، وثلاجات مليئــــة بالكوكاكولا، وعلبة 
برينجلز، ونســــخة من كتاب ”الفتاة ذات 

وشم التنين“.
أندرسون  الأميركي،  العســــكري  وقال 
براينــــت، الــــذي قاتــــل إلى جانــــب قوات 
بعــــد  ســــنة 2016  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
مغادرتــــه الفيلق، لموقــــع ميليتاري تايمز 
”أرى مشــــكلة كبيرة في ذلــــك. يوضح ذلك 
انســــحابا غير مخطط لــــه. على الرغم من 
افتقــــار الدولــــة الإســــلامية للإمكانيــــات 
الأراضــــي  علــــى  للاســــتيلاء  اللازمــــة 
والقواعــــد، يبدو ترك المعــــدات التي يجب 

أخذها بعد الانسحاب سيئا بالتأكيد“.
كان براينــــت من بــــين الكثيرين الذين 
عارضوا فكرة التخلــــي عن معظم المواقع 
الســــورية. وكُتــــب فــــي مقــــال لصحيفــــة 
بيزنس إنســــايدر الرقمية ”تشعر القوات 
بعــــد  بالإهانــــة  وحلفاؤهــــا،  الأميركيــــة، 
التخلــــي عن قواعدها في ســــوريا بطريقة 
مكنت الروس من السيطرة عليها“، بينما 
نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة جاء 
فيهــــا ”انســــحاب يترك القــــوات الخاصة 
الأميركيــــة تشــــعر بالخجــــل، والحلفــــاء 

الأكراد يصفونه بالخيانة“.
بعد أن أمر الرئيس ترامب بانسحاب 
معظم القوات الأميركية من سوريا فجأة، 
أدى التوغــــل العســــكري التركــــي داخــــل 
المنطقة التي احتلتها تلك القوات ســــابقا 
إلى وقوع كارثة إنســــانية دفعت 200 ألف 
مدني إلى الفرار. قــــال الرئيس ترامب إن 
الجنود كانوا ”عائديــــن إلى الوطن“، لكن 
وزير دفاعه عارضه على الفور وأشار إلى 
أنه ينــــوي العمل على إعادة نشــــرهم في 

المنطقة.
حلفاؤهــــم  عنهــــم  تخلــــى  أن  بعــــد 
الأميركيــــون، أبــــرم قــــادة قوات ســــوريا 
الديمقراطية صفقة مع الدكتاتور السوري 
بشار الأسد وانتقلت القوات الروسية إلى 
المنطقة. مع انتشار الفوضى، هرب بعض 
المعتقلــــين المنتمين إلى الدولة الإســــلامية 

من سجون قوات سوريا الديمقراطية.
في الولايات المتحدة، ثار الحزبان 

وانتقد أعضاء الكونغرس قرار الرئيس. 
وتوجه نائب الرئيس مايك بينس إلى 
تركيا في محاولة لتخفيف ما وُصف 

بكارثة في السياسة الخارجية. 
وقال بينس في مؤتمر صحافي 

في العاصمة التركية إنه 
توصل إلى اتفاق مع الجانب 

التركي بهدف إنقاذ الملايين من 
الأرواح في شمال 
سوريا. وبموجب 

الاتفاق، 
ستنسحب 

القوات 
التركية إلى 

نحو 20 
ميلا من 
الحدود. 

ومع ”وقف 
إطلاق النار“ الذي 

لم توافق عليه تركيا 
والذي لم يتحقق 

بالكامل، أعلن 
الرئيس ترامب 

النصر، وكتب في 
تغريدة له على تويتر 

”خبر عظيم من تركيا… 

سيتم إنقاذ الملايين من 
الأرواح بفضل أردوغان“.

وبعــــد ذلــــك تعهــــد الرئيــــس التركي 
”بســــحق“ رؤوس الأكراد إذا لم ينسحبوا 
إلــــى خارج المنطقــــة العازلــــة التي اتفقت 
أنقرة وواشــــنطن على إقامتها على طول 
الحدود مع ســــوريا. ونشــــر مديــــر المركز 
الإعلامــــي لقــــوات ســــوريا الديمقراطية، 
مصطفى بالي، فيديو يظهر أحد الفصائل 
المسلحة الموالية لأنقرة وهو يهدد عناصر 
تابعــــين لقــــوات ســــوريا الديمقراطية في 

رأس العين بالذبح.
فــــي النهاية، كانــــت فكرة انســــحاب 
العسكريين الأميركيين مجرد وهم لا يمكن 
تحقيقه، حيث أدى تدفق قوات جديدة إلى 
جزء آخر من سوريا إلى ترك أعدادهم كما 

هي.
وفقــــا لقوائــــم البنتاغــــون الرســــمية 
مراكــــز  الدفــــاع  وزارة  تديــــر  للقواعــــد، 
عسكرية في 45 دولة. ومع ذلك، لم تتضمن 
هذه القائمة قاعدة واحدة في ســــوريا أو 
أيــــا من الثكنــــات الأميركيــــة المعروفة في 

أفغانستان والعراق.
رسميا، لم تكن القلعة السوداء قاعدة، 
بل مجرد موقع لدعم الجنود أثناء تأديتهم 
لمهامهــــم. وبينمــــا تقــــر القيــــادة المركزية 
الأميركيــــة التــــي تشــــرف علــــى عمليات 
الولايات المتحدة العســــكرية في الشــــرق 
الأوســــط بوجود مواقع مماثلة في جميع 
أنحاء المنطقة، إلا أنها ترفض تقديم عددها 
أو أي معلومــــات عنها. وأجاب مكتب قوة 
المهام المشتركة (عملية العزم الصلب) على 
أسئلة من موقع توم ديسباتش في رسالة 
بالبريد الإلكتروني، وقال ”نظرا لأســــباب 
تتعلق بالأمان التشغيلي، لا يمكننا توفير 

هذه البيانات“.

وتعــــدّ مواقع الدعم العســــكرية مجرد 
جزء من مخــــزون البنتاغون مــــن المواقع 
غير العســــكرية مما يجعلنا نتســــاءل عن 
الفرق بين القواعد العسكرية والتجمعات 
الأخرى. ولا توجــــد معلومات تبرز مواقع 
دعــــم المهمــــات. لكــــن المصطلــــح ظهر في 
الدوريــــات التــــي تنشــــرها وزارة الدفاع 

الأميركية دون تقديم أي تفسير.
يطلق البنتاغون اســــم ”القواعد“ على 
المواقع القديمة المســــتغلة خــــلال الحرب 
العالميــــة الثانيــــة والحرب البــــاردة مثل 
قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا وقاعدة 
كادينــــا الجويــــة فــــي أوكينــــاوا باليابان 

ومعسكر همفريز في كوريا الجنوبية.
تأســــيس  كان  المثــــال،  ســــبيل  علــــى 
همفريــــز ســــنة 1919 نتيجــــة للاحتــــلال 
الياباني الوحشــــي لكوريا. ومنذ الحرب 
الكوريــــة (1950-1953) ، احتــــل الجيــــش 
الأميركي الموقع، وحولــــه إلى أكبر قاعدة 

عسكرية خارجية تابعة للبلاد.
ويوجــــد أكثــــر مــــن 28 ألــــف جنــــدي 
أميركي فــــي كوريا الجنوبيــــة لحمايتها 
من جارتها الشــــمالية، ويتمركــــز الكثير 
منهــــم فــــي جنــــوب العاصمة ســــول في 
معســــكر همفريز في بيونغتايك. ويشــــير 
البنتاغون إلــــى هذه المواقــــع باعتبارها 
”مواقع دائمــــة“ تهدف إلى توفير ”وصول 
إلى القوات الأميركية ودعم  استراتيجي“ 
مصالح واشنطن الأمنية في 

المستقبل المنظور.
من المرجح أن يشكل 
التخلي عن بعض المواقع 
في شمال شرق سوريا 
أكبر إغلاق جماعي للقواعد 
العسكرية في فترة رئاسة 
ترامب. (لا توجد طريقة للتأكد 
من ذلك لسرية البنتاغون) 
ومع ذلك، لا يشكل هذا 
التخفيض تغييرا كبيرا 
لعدد القوات الأميركية 
في المنطقة. وأعادت 
القوات التابعة 
للولايات المتحدة 
انتشارها في عدد 
من القواعد 
العسكرية شمال 
شرق سوريا 
بعد وصول 
تعزيزات 
ضخمة 
لحماية آبار 
النفط في 
محافظة دير الزور.
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ئب الرئيس مايك بينس إلى
محاولة لتخفيف ما وُصف

ي السياسة الخارجية.
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محافظة

الغاز الطبيعي الروسي 
يتميز بفعالية التكلفة 

بحوالي 30 بالمئة أرخص من 
الغاز الطبيعي المسال في 

الولايات المتحدة

البنتاغون يطلق اسم 
القواعد على المواقع 

القديمة المستغلة خلال 
الحرب العالمية الثانية 

والحرب الباردة

وهم الانسحاب الأميركي سلاح الغاز يبقي روسيا ملتصقة بأوروبا
من سوريا

تســــــعى الولايات المتحدة إلى إبقاء خصمها اللدود روسيا معزولا في عمقه 
الأوروبي لعرقلة إعادة تموقعه من خلال مشــــــاريع اقتصادية كبرى تتخفى 
خلفها أهداف جيواستراتيجية للدب القطبي الذي وجد في إمدادات الغاز 
باتجاه ألمانيا وقلب أوروبا ورقة مغرية تسيل لعاب الأوروبيين الساعين إلى 
ــــــع مصادر الطاقة في ظل إدارة أميركية لا يمكن الاعتماد عليها بقيادة  تنوي
الرئيس دونالد ترامب. وعلى الرغم من تهديدات ترامب بتســــــليط عقوبات 
على الدول التي ستشــــــارك في مشــــــروع بناء أنبوب الغاز الروســــــي نورد 

ستريم 2، فإن ألمانيا وفرنسا تتجاهلان هذه التحذيرات.

بوتين يمسك بعنق ألمانيا

فات الآوان على الولايات المتحدة لتقويض نورد ستريم ٢
نك تيرس
كاتب أميركي



 واشنطن – لم تتفاجأ الدوائر الأميركية 
بما أعلنته إيران عن اســــتئنافها تخصيب 
اليورانيــــوم فــــي مصنــــع فــــوردو تحــــت 
الأرض، لأن مــــا أعلنــــه الرئيــــس الإيراني 
حســــن روحاني كانت طهران قد هددت به 
قبل أشهر في محاولة للضغط على شركاء 
الولايــــات المتحدة الموقعــــين على الاتفاق، 

لاسيما الدول الأوروبية منها.
وتزامنا مع الخفــــض الجديد من قبل 
طهران لالتزاماتهــــا داخل الاتفاق النووي 
الموقــــع في فيينا عام 2015 مع مجموعة الـ 
1+5، فإن واشــــنطن بدأت تشعر أن طهران 
تســــتغل الانقســــام الدولي حــــول الموقف 
من قرار الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
الانســــحاب من الاتفاق، وتســــتخدم حالة 
الشــــلل التي تعتري الأوروبيين داخل هذا 
الملف، علاوة على انشغال ترامب وإدارته 
بالانتخابات الرئاسية من جهة، ومحاولة 
عزل الرئيس الأميركي من قبل الكونغرس 
من جهة أخرى، لفرض أجندتها داخل هذا 

النزاع.

وخطــــت طهــــران خطــــوة بعيــــدة في 
إعلانهــــا الثلاثاء عن اســــتئناف تخصيب 
اليورانيــــوم فــــي مصنــــع فــــوردو تحــــت 
الأرض، علــــى بعد حوالــــي 180 كم جنوب 
طهــــران. وكانــــت اتفاقية فيينــــا قد منعت 
اســــتخدام أجهزة الطرد في هذه المنشــــأة 
لأغــــراض التخصيب وجعلت من ”فوردو“ 

موقعا لأعمال البحث العلمي.
وترى مصادر دبلوماسية أن العقوبات 
الأميركيــــة وصلت إلى حدود قصوى، وأن 
الكلام عن مستويات جديدة من العقوبات 
لــــم يعد يشــــكل إضافة نوعيــــة كبرى على 
الأعباء التي تتكبدها إيران جراء عقوبات 
واشــــنطن. وتضيف المصادر أنه مع تكرار 
التأكيد من قبل واشــــنطن على اســــتبعاد 
الخيــــار العســــكري، ومع اضطــــرار إدارة 
ترامــــب إلى عدم المخاطرة بــــأي إجراءات 

صداميــــة ضد طهران قد تؤثر ســــلبا على 
حملــــة ترامــــب الرئاســــية، فــــإن طهــــران 
تبدو للوهلة الأولى أكثر رشــــاقة في شــــنّ 

هجماتها المضادة.
ويتوافــــق مــــا أعلــــن عنــــه روحانــــي 
مــــع المرحلــــة الرابعة من خطــــة تخفيض 
التزامــــات إيــــران فــــي إطــــار الــــرد على 
انســــحاب واشــــنطن الأحادي من الاتفاق 
النووي. فمنذ شــــهر مايــــو الماضي بدأت 
طهــــران في إنتــــاج اليورانيــــوم المخصب 
بنســــبة 4.5 بالمئــــة، وهو معــــدل أعلى من 
الحــــد الأقصــــى البالــــغ 3.67 بالمئــــة الذي 
نصت عليه الاتفاقيــــة، ولكنه يبقى بعيدا 
عــــن معــــدل الـــــ90 بالمئــــة الــــذي يحتاجه 

اليورانيوم لإنتاج القنبلة النوية.
وتتحــــدث بعــــض التقاريــــر عــــن أن 
إيران تنتج هــــذه الأيام 5 كيلوغرامات من 
اليورانيوم المخصب يوميا، مما يؤدي إلى 
تجاوز الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام 
من المخزونات التي يفرضها اتفاق فيينا.

وتبني طهران استراتيجيتها المتدرجة 
على ســــياق هدفه عزل الموقــــف الأميركي 
وحرمانــــه مــــن أي تضامن مــــن قبل بقية 

البلدان الموقعة على الاتفاق.
وتقــــدم طهــــران أمــــر التخفيــــف من 
التزاماتهــــا النوويــــة بصفتهــــا لا تحاكي 
موقف واشــــنطن، بل تضغــــط على موقف 
الــــدول الأوروبية الثلاث، فرنســــا، ألمانيا 
وبريطانيا، لاتخاذ مواقف وانتهاج ســــبل 

لحماية الاتفاق ومنع انهياره.
أن  إلــــى  أوروبيــــة  مصــــادر  وتلفــــت 
الرئيس روحانــــي وجه إنذارا للأوروبيين 
دون غيرهــــم يمنحهــــم مــــن خلالــــه فترة 
شهرين لإقناع بلاده بالبقاء داخل الاتفاق.

إيمانويل  الفرنســــي،  الرئيــــس  لكــــن 
ماكــــرون بصفتــــه أحد أهم الوســــطاء في 
هــــذا الملــــف، وصــــف الأربعاء فــــي بكين 
القــــرارات التــــي أعلنتهــــا إيــــران حــــول 
استئناف نشــــاطات تخصيب اليورانيوم 
المجمدة حتى الآن بـ“الخطيرة“، داعيا إلى 

”استخلاص النتائج بشكل جماعي“.
وقــــال ماكرون ”للمرة الأولى وبشــــكل 
واضح ودون تحديد ســــقف، تقــــرر إيران 
الخروج مــــن إطار خطة العمل المشــــتركة 
الشاملة (الاتفاق النووي الموقع في 2015) 

وهو تغيير كبير“.

وأضاف ”سأجري مناقشات في الأيام 
المقبلة، بما فــــي ذلك مع الإيرانيين وعلينا 

أن نستخلص النتائج بشكل جماعي“.
يبدو أن طهران لا تملك خيارات كثيرة 
غير تلك الضغوط التي تمارسها والمتعلقة 
طهــــران  علّقــــت  فقــــد  النــــووي.  بالملــــف 
تهديداتها الأمنية والعسكرية، وعادت إلى 
الحديــــث عن التعاون الأمنــــي في مضيق 
هرمز ومياه الخليج بدل التهديد بإغلاقه، 
كما أنها فشــــلت في جرّ واشــــنطن وبلدان 

المنطقة إلى أي صدام عسكري.
في المقابل تســــتمر واشنطن في الرفع 
مــــن مســــتويات ضغوطها منــــذ أن دخلت 
تلــــك العقوبات في طور موجع لإيران حين 
قررت إدارة ترامب فــــي مايو 2019، تنفيذ 
وشددت  القصوى،  الضغوط  استراتيجية 
عقوباتهــــا بإزالــــة الإعفــــاءات التــــي كان 
يتمتع بها زبائن إيران الثمانية الكبار من 
الخام الإيراني، بما في ذلك الصين والهند 

واليابان.
وتعمــــل طهران علــــى اتخاذ مواقف لا 
تمثل أي قطيعة مــــع المجتمع الدولي. فقد 
أعلــــن روحاني أن أجهزة الطــــرد المركزي 
لفــــوردو ســــتظل تحــــت مراقبــــة الوكالة 

الدوليــــة للطاقة الذرية، مثل بقية أنشــــطة 
إيــــران النوويــــة. وأكــــد أن التدابير التي 
اتخذتهــــا بلاده قابلة للتوقف، وأن طهران 
مســــتعدة إلى تنفيــــذ الكامــــل التزاماتها 

بمجرد احترام الأطراف لالتزاماتها.
ويــــرى مراقبــــون أن روحانــــي ما زال 
يفتــــح أبــــواب المفاوضــــات، وأن ما أعلنه 
حول منشأة فوردو ورقة ضغط تريد إيران 

من خلالها تقوية موقعها التفاوضي.
وتســــعى طهران للإعلان أنها ليســــت 
دولة معزولة وأنهــــا على تواصل مع دول 
العالــــم حتى لــــو كان الأمر يجــــري خلف 

الكواليس، حسب تعبير روحاني.
غيــــر أن أمر ذلك التفــــاوض يتناقض 
مع ما أعلنه المرشد الإيراني علي خامنئي 
قبــــل أيام عــــن رفض بــــلاده التفاوض مع 
الولايــــات المتحــــدة، ويتناقــــض أيضا مع 
الهجوم الذي شــــنه ضد فرنسا ورئيسها 
إيمانويــــل ماكرون بســــبب ســــعي الأخير 
لتعبيــــد الطريــــق للقاء يجمع الرئيســــين 
الأميركــــي والإيراني علــــى هامش أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 
الماضي. وذهب المرشد إلى وصف ماكرون 

بالسذاجة واتهامه بالتواطؤ.

وتعتقــــد مصــــادر إيرانيــــة مراقبة أن 
طهــــران تشــــعر أن موازين القــــوى ليس 
لصالحها للذهاب إلــــى المفاوضات وأنها 
تحتاج إلى ممارســــة المزيــــد من الضغوط 
والتلويــــح بذهابهــــا بعيدا فــــي اختراق 
الاتفاق النووي قبل الموافقة على أي طاولة 
وحوار. وتقــــول المعلومات إن ماكرون كاد 
ينجــــح فــــي جمــــع ترامــــب وروحاني في 
نيويورك قبل أن يرفض الأخير في اللحظة 
الأخيرة هــــذا اللقاء، علما أن روحاني عاد 
وأقر بعد عودته إلــــى طهران، أن ”الخطة 

الفرنسية كانت مقبولة“.
واقتــــرح ماكــــرون  خطة تلتــــزم فيها 
إيــــران بالتزاماتهــــا فــــي اتفــــاق فيينــــا، 
وقبــــول المفاوضــــات لتمديــــد الاتفاق إلى 
مــــا بعــــد 2025، ووضــــع حد لسياســــتها 
العدوانيــــة. بالمقابل تحصــــل طهران على 
رفــــع العقوبات الأميركية وإمكانية تحرير 
عائداتهــــا النفطية من أي قيــــود. فيما لم 
يكن واضحا ما إذا كانت الخطة الفرنسية 
تلحــــظ التفــــاوض حــــول برنامــــج إيران 
للصواريخ الباليستية. وتقلق أوروبا من 
أمر تخفيض إيران لالتزاماتها في الاتفاق 
النــــووي. وقالــــت المتحدثة باســــم وزارة 

الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول 
إن باريــــس تحث إيران علــــى التراجع عن 
قراراتهــــا والتعــــاون الكامل مــــع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، فيما قالت المتحدثة 
باســــم فيديريــــكا موغيرينــــي (التي تمثل 
الدبلوماســــية العليا للاتحــــاد الأوروبي) 

”نحن قلقون للغاية“.
إن الســــجال فــــي جانب منــــه أوروبي 
إيراني، فيما واشــــنطن ممعنة في سياسة 
العقوبــــات التي طالــــت قبل أيام تســــعة 
أعضــــاء من حاشــــية علــــي خامنئي، بما 
في ذلك أحــــد أبنائه ومدير مكتبه. وبينما 
تعبــــر موســــكو وبكين عن مواقــــف تعتبر 
أن تصــــورات إيران منطقيــــة لكنها تهدد 
الاتفــــاق النــــووي، يتســــاءل البعض عن 
حكمة اســــتراتيجية طهران فــــي الضغط 
على الأوروبيين وإعطائهم مهلة شــــهرين 
قبل الذهــــاب إلى تهديد الاتفاق، في غياب 
أي ضغوط تمارســــها إيــــران على الصين 
وروســــيا، وهمــــا دولتان موقعتــــان على 
الاتفاق، تضامنتا دبلوماســــيا مع إيران، 
لكنهما لــــم تتخــــذا إجــــراءات اقتصادية 
ترد عن طهران شــــرور عقوبات واشــــنطن 

وتعوضها عما تخسره.

في العمق
الخميس 2019/11/07 
7السنة 42 العدد 11521

الخطوة الإيرانية 
الأخيرة خطيرة وتعد 

تغييرا كبيرا 

إيمانويل ماكرون

التركيـــة  الإخباريـــة  المنافـــذ  بـــدأت   
الموالية للحكومة في مهاجمة تغطية قناة 
الجزيرة المملوكة لقطـــر للهجوم التركي 
علـــى ســـوريا، مما يشـــير إلى مشـــكلة 
محتملة في تحالف تركيا وقطر المفترض 

أنه دافئ.
وباتـــت تركيـــا وقطر في الســـنوات 
الأخيـــرة حليفتـــين وثيقتـــين. وعندمـــا 
قاطعت الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصر  قطر في منتصف عام 2017، أرسل 
الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان إمدادات 
غذائيـــة طارئـــة وقوات إلى قطـــر والتزم 
بتوســـيع الوجـــود العســـكري التركـــي 
هنـــاك. وحينما تراجعت الليـــرة التركية 
في أغسطس 2018، وعد أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني باستثمارات قطرية 

بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.
الموالية  لكن صحيفة ”ديلـــي صباح“ 
للحكومة التركية، قالت ”إن هذا التحالف 
الذي لا يتزعزع يواجه تهديدا فيما يبدو، 
من الداخل“، لتتحدث بتوسع عن شكوى 
مماثلة جـــاءت في تحليل مطـــول قدمته 
محطة تي.آر.تي ورلـــد التلفزيونية التي 

تديرها الدولة التركية.
وقالـــت ديلـــي صبـــاح ”تنشـــر قناة 
معاديـــة  دعايـــة  الإنكليزيـــة  الجزيـــرة 
لتركيا. تحت ذريعة الصحافة المســـتقلة 
للتحيز  الشبكة  استسلمت  والموضوعية، 
والأخبـــار المزيفـــة لتصويـــر الإرهابيين 
المعروفـــين والهاربـــين مـــن القانون على 

أنهـــم نشـــطاء مضطهـــدون. بالقفز على 
عربة وســـائل الإعلام الغربية التي تنتقد 
تركيا، شـــوهت الشـــبكة العملية التركية 

التي جرت في شمال شرق سوريا“.
ويتمثـــل موقف تركيا فـــي أن قوات 
يقودهـــا  التـــي  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
الأكراد، ووحدات حماية الشعب الكردية 
التابعة لها، تمثل امتدادا لحزب العمال 
الكردســـتاني، الذي يخـــوض تمردا في 
تركيـــا منـــذ 35 عاما وتضعـــه الولايات 
وكذلك  الأوروبـــي،  والاتحاد  المتحـــدة 

تركيا على قائمة المنظمات الإرهابية.
وتقول أنقرة إن هذا جعل 

الكيان الكردي على طول الحدود 
السورية يمثل تهديدا وجوديا 

واستلزم توغل تركيا، على 
الرغم من حقيقة أن قوات 
سوريا الديمقراطية لعبت 

دورا مهما في الجهود 
التي قادتها الولايات 

المتحدة لإلحاق 
الهزيمة بتنظيم 

الدولة الإسلامية 
(داعش).

وقدم تحليل 
محطة تي.آر.تي ورلد 

بالتفصيل التغطية 
المعادية لتركيا في 

كل من قناة الجزيرة 
وقناة العربية 

المملوكة للسعودية، 
وأشار إلى أن تغطية 

الجزيرة كانت أســـوأ. وقال التقرير ”إن 
قنـــاة الجزيـــرة الإنكليزيـــة تذهب إلى 
أبعد من ذلـــك وتصف حتى المنظمة الأم 
لحزب العمال الكردســـتاني بأنها مجرد 
”مقاتلين أكـــراد“، وتبرئهـــا بالكامل من 

تاريخها الدموي“.
وأضاف التقرير ”مـــن خلال وصف 
وحدات حماية الشـــعب بأنهـــا ’الأكراد‘ 
أو ’القوات الكرديـــة'“، فإنها في الواقع 
ترتقـــي إلـــى مســـتوى دور 
ممثلـــي الشـــعب الكردي 

ككل“.

ومنذ شــــنه في التاســــع مــــن أكتوبر، 
أدى هجوم تركيا في شــــمال شرق سوريا 
إلى مقتل المئات من الأشــــخاص وتشــــريد 
حوالي 300 ألف شخص. واتهمت وسائل 
الإعلام الدولية والمنافذ الإخبارية الغربية 
أنقــــرة فــــي الأســــابيع الأخيــــرة بارتكاب 
التطهير العرقــــي وجرائم الحرب وما هو 

أسوأ من ذلك.
واستخدمت قوات سوريا الديمقراطية 
لوصــــف  الجماعيــــة“  ”الإبــــادة  تعبيــــر 
تصرفــــات تركيــــا، مثلمــــا فعلــــت بعــــض 
الصحــــف البريطانية وكما فعل ســــناتور 

أميركي واحد على الأقل.
وفي الأســــبوع الماضي، بدا أن مجلس 
النــــواب الأميركــــي يعاقــــب تركيــــا علــــى 
هجومهــــا، حيث صــــوت لصالح فرض 
عقوبــــات علــــى أردوغان ومســــؤولين 
آخرين بســــبب الهجوم على سوريا 
وقام بتمرير قرار يعترف بالإبادة 
الجماعية للأرمــــن. يبدو أن كل 
هــــذا قد وضع حلفــــاء تركيا في 
الناتــــو في موقف غيــــر مريح. 
الاثنين  التايمز  صحيفة  وذكرت 
الماضــــي أن الأمم المتحدة قررت 
عــــدم البحث عن آثار الفســــفور 
الأبيض في هجوم شنه مقاتلون 
تدعمهم تركيا في الآونة الأخيرة، 
مما يشير إلى تردد أعضاء حلف 
الناتو، في ما يبدو، في التحقيق 
في جرائم الحرب المحتملة التي 
ارتكبتها تركيا وشــــركاؤها في 

سوريا.

وقالــــت صحيفة ديلــــي صباح إن قناة 
الجزيرة اتهمت تركيــــا بترحيل اللاجئين 
الســــوريين ”دون أي دليل“. وفي الأسبوع 
الماضــــي، قالــــت منظمــــة العفــــو الدولية 
وهيومــــن رايتس ووتــــش إن تركيا قامت 
بترحيل الســــوريين وحذرتا من أي عودة 

مستقبلية إلى منطقة الصراع.
وقالت الافتتاحية إنه في الوقت الذي 
واصلت فيه قنــــاة الجزيرة العربية تقديم 
الفــــوارق الضرورية في ســــوريا، ســــعت 
قناة الجزيرة الإنكليزية إلى إعادة تشكيل 

الجغرافيا السياسية في المنطقة.
وأشــــار الدكتــــور علي بكيــــر، المحلل 
السياســــي المقيم في أنقــــرة، إلى أنه كتب 
مقالا لقناة الجزيرة الإنكليزية في الشــــهر 
الماضي يدافع فيه عن الهجوم التركي على 
ســــوريا، وبالتالي يبدو أن موقع القناة لم 

يتخذ موقفا معارضا لتركيا.
لكــــن بكير اعتبــــر أن ديلي صباح هي 
خيار ســــيء للتعبيــــر عن الشــــكاوى بين 
الحلفــــاء. وقــــال لموقــــع ”أحــــوال تركية“، 
”أعتقــــد أنه مهمــــا كانت المشــــكلة المتعلقة 
بتغطيــــة قناة الجزيــــرة الإنكليزيــــة، فإن 
القطريين كانوا ســــيفضلون بالتأكيد نقل 

مثل هذه المشكلة عبر القنوات المناسبة“.
ويــــرى ديفيد روبرتــــس، المحاضر في 
كليــــة كينغــــز كوليدج لنــــدن والزميل غير 
المقيم في معهــــد دول الخليج العربية في 
واشنطن، أن أنقرة شديدة الحساسية في 
هذه الحالة، لأن العاملين في قناة الجزيرة 
يتخذون قراراتهم التحريرية الخاصة في 

حوالي 90 في المئة من الوقت.

وقال روبرتــــس، مؤلف كتــــاب ”قطر: 
تأمين الطموحات العالمية للمدينة الدولة“، 
”لا أميل إلى الشعور بالإثارة حيال تشويه 

قناة الجزيرة لهذا أو ذاك“.

بيروقراطيــــة  ”إنهــــا  قائــــلا  وأردف 
وجميــــع البيروقراطيــــات ثاقبــــة ومرنــــة 
بطرقهــــا الخاصــــة… نــــادرا مــــا أعتقد أن 
الحكومــــة القطرية أجبــــرت قناة الجزيرة 
على فعل أي شــــيء. أعتقد أنه من المحتمل 
أن يكون أفراد الجزيرة قد قرروا من تلقاء 
أنفسهم التودد إلى رؤسائهم القطريين، أو 

أنهم ظنوا أن قصتهم صحيحة فحسب“.
في الحالتين، تتجنب وســــائل الإعلام 
التركية المواليــــة للحكومة المخاطرة، ربما 
لأن تركيــــا تتوقــــع فتــــح قاعدة عســــكرية 

جديدة في قطر بحلول نهاية العام.
وقالــــت ديلــــي صبــــاح إن ”مســــتقبل 
الشــــراكة بين تركيا وقطر في خطر… قبل 
أن يفــــوت الأوان، تحتــــاج الجزيــــرة إلى 
التخلص من جميع الأفراد الذين يســــعون 
إلى تسميم هذا التحالف بذريعة الصحافة 

المستقلة“.

عقوبات واشنطن لردع نووي طهران تصل حدودها القصوى
استئناف إيران تخصيب اليورانيوم ورقة ضغط هدفها تحسين شروط التفاوض

هل يفسد الأكراد التحالف التركي القطري الدافئ

أثار إعلان الرئيس الإيراني حســــــن روحاني عن استئناف بلاده تخصيب 
اليورانيوم في مصنع فوردو تحت الأرض، على بعد حوالي 180 كلم جنوب 
طهران، جدلا دوليا متجدّدا غيّر من مواقف بعض الدول مثل فرنســــــا التي 
وصفت الخطوة عبر رئيسها إيمانويل ماكرون بـ“الخطيرة“، لكن هذا القرار 
ــــــم يفاجئ الدوائر الأميركية المطلعة بشــــــكل معمّق على الملف والتي تعتبر  ل
أن ما تنتهجه إيران لا يعدو أن يكون ســــــوى محاولة جديدة لفرض ضغوط 
تمكنها مــــــن تموقع جديد أثناء التفاوض بشــــــأن الاتفاق النووي، مرجعين 
ــــــات الأميركية المفروضة عليها قد  أيضــــــا جرأة طهران لإدراكها أن العقوب

وصلت حدودها القصوى ولم يعد لها أثر نوعي يردعها.

ماذا وراء تعنت طهران

دايفيد ليبسكا

الإعلام الموالي للنظام 
التركي يتهم قناة الجزيرة 

الإنكليزية بنشر دعاية 
معادية لتركيا في ما يتعلق 

بقضية أكراد سوريا

و ي ي
ماية الشعب الكردية 
تدادا لحزب العمال 
يخـــوض تمردا في 
 وتضعـــه الولايات 
وكذلك  لأوروبـــي، 

ظمات الإرهابية.
هذا جعل

طول الحدود 
ا وجوديا 

على  ،
قوات 
لعبت
ود

د

وي ه ري
وأضاف التقرير ”مـــن خلال وصف 
وحدات حماية الشـــعب بأنهـــا ’الأكراد‘
أو ’القوات الكرديـــة'“، فإنها في الواقع 
إلـــى مســـتوى دور ترتقـــي
ممثلـــي الشـــعب الكردي

ككل“.
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مستهجنا و هجينا، جاء لقاء 
رأس النظام السوري، بشار 

الأسد، مع تلفزيونه المحلي، سواء في 
توقيته، أو مصطلحاته، وذلك تزامنا 
مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية/

المقصلة.
أما لجهة التوقيت، فقد اختار 

الأسد أن يوجه رسائله المشفّرة حال 
مغادرة وفده مطار دمشق على متن 

طائرة خاصة قدمتها موسكو حملت 
أعضاء لجنة الدستور الخمسين من 

ثلث النظام في طريقهم إلى مقر الأمم 
المتحدة بمدينة جنيف للقاء ”الطرف 

الآخر“ وهو في هذه الحالة. وبناء 
على اصطلاحات النظام، وفد المعارضة 

من أعضاء اللجنة الدستورية الذي لا 
يريد بشار الأسد أن يسمّيه باسمه رغم 

أن ”هيئة التفاوض لقوى المعارضة 
والثورة“ -التي انبثقت عنها اللجنة 

الدستوريةـ تتمتّع باعتراف موثّق 
في أدبيات المحافل الدولية، وكذلك 

وثائق وقرارات الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن؛ أشهرت اللجنة الدستورية في 
30 أكتوبر للعام 2019 انطلاق العربة 
الأولى من قاطرة الانتقال السياسي 
المتكامل الأركان بقرار مجلس الأمن 

رقم 2254.

أراد الأسد، وبخفّة في التوصيف 
تشي بحجم الارتباك الذي وقع فريسته، 

التبرّؤ من العملية الدستورية برمتها؛ 
فقد تراءت له انتحارا سياسيا على 
الطريقة التي انتحر بها العديد من 

المسؤولين النافذين في منظومته 
الأمنية عندما تحولوا من أدوات له إلى 
أعباء عليه، وغدوا مجرد ”علب سردين“ 

منتهية الصلاحية لا بد من التخلّص 
منها. أما سيناريو الانتحار فكان دائما 
متشابها، البطل فيه ينهي حياته بثلاث 
رصاصات في الرأس! وقد أعرب الأسد 

عن هواجسه تلك حين قال في لقائه 
”ربما تُستخدم اللجنة الدستورية وما 
سيصدر من نتائج عنها لاحقا كمنصة 

انطلاق للهجوم وضرب بنية الدولة 
السورية.. هذا ما يخطط له الغرب منذ 

سنوات ونحن نعرف هذا الشيء“.
أمّا لجهة المصطلحات، فيبدو أن 

مجموعة الأسد الاستشارية قد فبركت 
هذا اللقاء خصيصا لهدف واحد هو 

مساعدة رئيسها على التنصّل من 
الحمض النووي للمولود الجديد! وقد 

جاءت تسميته لفريق الخمسين من 
حكومته من ثلث اللجنة الدستورية 

بالوفد ”المدعوم من الحكومة“ وليس 
”الممثل للحكومة“ أشبه بمحاولات 
اللحظات الأخيرة قبل الغرق؛ إلا 

أن المحاولة بدت مرتبكة، بل مثيرة 
للسخرية لجهة استخفافه بالعقل 

السوري، وبالقرار الأممي، حيث ورد 
في وثيقة تشكيل اللجنة الدستورية 
التي أودعت وثائق مجلس الأمن أن 

تشكيل اللجنة جاء نتيجة ”اتفاق بين 
حكومة الجمهورية العربية السورية 
من جهة وبين هيئة التفاوض لقوى 

الثورة والمعارضة من جهة ثانية“.
تأتي محاولة التهرب من 

الاستحقاق الذي زفّ أوانه متأخرة 
جدا. فوفد النظام السوري حطّ في 

أرض مطار جنيف ولم تعد لتسعف 
الأسد التسميات.. فالعربة ارتفعت 

على السكّة، والدخان الأبيض انطلق 
من مبنى الأمم المتحدة بحضور وفديّ 

المعارضة والنظام، وبافتتاح رسمي 
للجلسة من طرف المبعوث الأممي غير 
بيدرسن، ونائبته، خولة مطر، وفريقه 

المساعد. لقد سبق السيف العذل، 
واستدارت موسكو بحركة ذكية فيها 
الكثير من براعة استدارات راقصي 

البولتشوي الخاطفة، واضعة الحصان 
الدستوري أمام عربة الانتقال السياسي 
المستحَقّ. فلماذا تريد موسكو أن تنجح 

أعمال اللجنة الدستورية بغطائها 
الأممي وليس غطاء أستانة أو سوتشي 

اللذين رعتهما؟ ولماذا أرسلت طائرتين 
خاصتين لنقل الوفود من دمشق 

إلى جنيف متكبّدة هذا العبء المالي 
الإضافي وهي التي ما انفكّت تتذمّر من 

التكلفة العالية للحرب السورية؟ 
يشي الضغط الروسي بهدف إطلاق 
أعمال اللجنة الدستورية بأمرين: الأول 
أن روسيا على توافق تام مع واشنطن 

بعد أن فرغت كل من الدولتين العظمتين 
من رسم خطوط نفوذهما في سوريا 

وتعزيز استقرار وموارد المناطق 
الواقعة في دائرة ذاك النفوذ.

أما الدول الإقليمية الفاعلة 
على الأرض السورية فقد جمعت 

حصادها هي الأخرى؛ فتركيا عدّلت 
كفة الميزان السياسي المحلي الذي 

كان قد رجح لطرف معارضي أردوغان 
إثر الانتخابات الأخيرة، وذلك بتنفيذ 
أنقرة لمشروع المنطقة الآمنة، ولو جاء 
متواضعا ومشوبا بكثير من الشروط 

والمعوقات. أما إسرائيل، فقبلت 
”بتواضع“ هدية الرئيس الأميركي 

وقصّت الشريط الذهبي الذي غلّف به 
الجولان وقدّمه على طبق من فضة لتل 

أبيب. أما طهران المشغولة بإحصاء 
خساراتها في لبنان والعراق إثر 

الثورات الشعبية التي يتقدّمها الشيعة 
العرب قبل السنة ضد نفوذ ميليشياتها 

الطائفية العابرة للحدود وقد ضاقت 
بها الشعوب كما ضاقت بطغيانها 
البلاد، فستكون دمشق آخر مقابر 
مشروعها المذهبي التطهيري، يوم 

لن ينفعها توأمها في الطائفية هناك 
بأجهزة أمنه وجيشه ومخابراته كافّة.

وفي الوقت الذي يقبع بشار الأسد 
في قصره يخترع المصطلحات، ويوجّه 

اتهامات الإرهاب ”رشا ودراكا“ إلى 
المعارضة، ويمعن غوصا في الإنكار 

ورفض ما غدا أمرا واقعا في جنيف؛ 
نجد وفد اللجنة الدستورية من طرف 
المعارضة يتابع مهماته بحس وطني 

عال ومعايير مهنية دولية من أجل 
إنجاز مهمة صياغة دستور جديد 

لسوريا جديدة سيشكل القاعدة 
القانونية للانتقال السياسي الكامل 

ضمن مظلة قرارات الأمم المتحدة التي 
يعمل الوفد تحت قبتها وبدعمها 
وتيسير منها للعملية الدستورية.

إثر إعلان حافظ الأسد لبيانه 66 
الشهير عن سقوط القنيطرة في حرب 

يونيو العام 1967، مستبقا دخول جندي 
إسرائيلي واحد على الأقل إليها، كتب 
موشيه دايان وزير الدفاع الإسرائيلي 

آنذاك قائلا ”إسرائيل لا تخاف من 
العرب في المستقبل إلا إذا استطاعوا 
أن يلتزموا بالصعود إلى الباص من 

الباب الخلفي ومغادرته من الباب 
الأمامي“. والمقصود بهذه المقاربة هو 

قدرة العرب على تنظيم أنفسهم واتباع 
القواعد والمعايير المتعارف عليها في 

العالم.
اليوم، وقياسا على ما شهدت من 
أداء وفد الخمسين من المعارضة في 

بواكير جولات جنيف الدستورية، 
أستطيع أن أقول إن على النظام 

السوري، ورأسه، أن يحسب للمعارضة 
ألف حساب، فهي اليوم تستقل الباص 

صعوداً من الخلف وتغادره من بابه 
الأمامي!

دخان جنيف الأبيض

ستفضل إيران أن تخرج من العراق 
مهزومة على أن تكون مطرودة منه.
وهو ما سيدفع ثمنه العراقيون. ذلك 

لأنهم قرروا أن يقاوموا المشروع الإيراني 
في التوسع على حسابهم. وهو خيار 
صعب ستسعى إيران إلى أن تجعلهم 

يدفعون ثمنه قبل أن تعلن استسلامها.
الجنون الإيراني لم يعد له محل في 
القاموس اليومي العراقي. عراقيا صار 

شعار ”إيران برا برا“ هو الرمز. وهو 
مفتاح التعرف على الحقيقة. حقيقة 

الصراع بين إرادتين. الأولى هي إرادة 
أقلية فاسدة، ترى في الهيمنة الإيرانية 
حماية لمصالحها أما الثانية فهي إرادة 

الأكثرية التي يمثلها الشعب الذي لم يعد 
ما يرضيه أقل من طي صفحة النظام 

الطائفي الذي انتهى إلى طريق مسدودة، 
لا يمكن لأسباب الحياة أن تستمر فيها.

من الواضح أنه لا يوجد أي قدر 
ممكن من التفاهمات بين الإرادتين. 

لذلك فإن الأمل في تسوية في إمكانها 
أن تنهي الصراع أو تبطئ من سرعته 
هو نوع من السراب الذي يزعج إيران 

بسبب ما يحمله من عناصر تشكيك بما 
كانت قد عولت عليه حين اعتقدت بأن 

الملف العراقي قد طوي لصالحها وأنها 
استطاعت أن تدفن العراق التاريخي 
تحت ركام الدولة الطائفية التي تدين 

بالولاء لها.
على حين غرة اكتشف النظام الإيراني 

أن كل ما تصوره بناء راسخا يهدد من 
خلاله دول المنطقة هو مجرد كيان وهمي 

وأن الطبقة السياسية الفاسدة التي 
اعتمد عليها في تطبيع مشروعه في 

العراق يعيش أفرادها في عزلة تامة عن 
الشعب الذي لا تعرفه.

كان في ظن إيران أنها احتوت شيعة 
العراق بعد أن يسر لهم النظام الجديد 

القيام بممارسة الطقوس الحسينية 
فصاروا يبكون وينتحبون ويزحفون 

ويلطمون ويضربون أجسادهم بالحديد 
ويتوقفون عن العمل أربعين يوما مدفوعة 

الأجر حزنا على الإمام الحسين. ولكن 
فات إيران أن نداء الحياة يقع في مكان 

آخر وأن الشعب الذي أرادته خزانا بشريا 
للمسيرات الجنائزية يفكر في حياته بكل 

عناصرها ويرنو إلى أن يكون له وطن حر 
ومستقل مثل بقية شعوب العالم.

لقد فجع النظام الإيراني بأن ما 
يسمونه ”مدينة الحسين“ وهي كربلاء 

كانت الأكثر احتجاجا على وجودهم. 
بحيث وضع المحتجون لافتة على أسوار 

القنصلية الإيرانية هناك كتب عليها 
”أغلقت بأمر الشعب“.

صار واضحا بالنسبة لإيران أن 
الشعب العراقي يكرهها. يكره نظامها 

وتشيعها ومشروعها وميليشياتها 
والنظام السياسي الحاكم في بغداد لأنه 

تابع لها وخاضع لإملاءاتها.
غير أن إيران المفجوعة بالمقت 

العراقي لها لن تتراجع عن موقفها بالرغم 
من أن كل الوقائع في الشارع العراقي 

تؤكد أن مشروعها صار جزءا من الماضي 
وأن العراق لم يعد جزءا من امبراطورية 

الوهم الفارسي.
لو كانت إيران على قدر من التعقل 

والحكمة للجأت إلى التفاوض مع 
المحتجين من خلال ممثليها في بغداد 

ولأمرتهم بالخروج وترك العراق لشعبه. 
ذلك هو الحل الأمثل وهو الحل الوحيد 

الذي يرضي المحتجين ويجعلهم يعودون 
إلى منازلهم. غير أن خامنئي العقائدي 

الأعمى والأهوج يفكر في مشروعه 
التوسعي ولا يفكر في مصير أتباعه 

الذين يمكن أن يتعرضوا لمصير سيء 
بسبب الغضب الشعبي.

سيكون من الصعب إقناع خامنئي 
بأن الشعب الذي سلمه للطم والبكاء 

والمشي على الركب سينتصر عليه دفاعا 
عن حياته وقيامة وطنه. لذلك فإنه سيظل 
متهورا في قراراته الخاصة بالعراق إلى 
أن يمنى بالهزيمة النهائية. تلك الهزيمة 

ستكون مقدمة لطي صفحة النفوذ 
الإيراني في المنطقة.

ذلك ما يفكر فيه المحتجون. وهو ما 
يسعون إلى تحقيقه. هزيمة خامنئي هذه 
المرة ستكون أشبه بهزيمة الخميني عام 
1988 حين أعلن أنه تجرع السم بموافقته 

على إيقاف الحرب مع العرب.

هزيمة خامنئي هي الخاتمة لمأساة العراق
فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف فافاروقق
ي ر ب

الجنون الإيراني لم يعد له محل 
في القاموس العراقي. عراقيا صار 

شعار {إيران برا برا} هو الرمز. 
وهو مفتاح التعرف على الحقيقة. 

حقيقة الصراع بين إرادتين. 
الأولى هي إرادة أقلية فاسدة، أما 

الثانية فهي إرادة الأكثرية

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

موسكو استدارت بحركة ذكية 
فيها الكثير من براعة استدارات 

راقصي البولتشوي الخاطفة، 
واضعة الحصان الدستوري أمام 

عربة الانتقال السياسي

رحّب الشعب الفلسطيني وقواه 
وحركاته ومنظماته السياسية 

والمجتمعية والنقابية بخطوة 
الرئيس محمود عباس في الإعلان 
عن البدء الفوري لإجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية في كافة الأراضي 
الفلسطينية. واتخذت الخطوة 

بعدا حيويا ومطمئنا عقب تكليف 
لجنة الانتخابات بهذه المهمة، وهي 

التي أثبتت في تجاربها السابقة 
استقلاليتها وقدرتها وخبرتها 

وحياديتها ومهنيتها الفائقة.
هناك عقبات كثيرة أمام التوصل 
لانتخابات عامة ونزيهة، ليس أقلها 

الشروط التي يفرضها الاحتلال 
الإسرائيلي والمستوطنين في ما يتعلق 

بتنقل الفلسطينيين أو عقبة القدس. 
فقد كانت للشعب تجارب مؤلمة مع 
المنظمات والفصائل بشأن إجراء 

الانتخابات، والعدد الأكبر من الشعب 
الفلسطيني لا يثق بجدية ومصداقية 
الفصيلين الأقوى (فتح وحماس) في 
الساحة بخصوص إجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية جديدة وعادلة. 
ولدى المواطنين تجارب 14 عاما 

ضاعت في الصراع والاختلاف وتبادل 
الاتهامات.

تتمثل العقبات التي أفشلت 
الانتخابات السابقة، وقد تكون سبب 
تعثر أو فشل الانتخابات القادمة، في 

موضوعين أساسيين. الأول، الفشل في 
التوصل لبرنامج سياسي فلسطيني 

مشترك. والثاني، حجم العداء 
والخلاف والصدام بين القيادتين 

الفتحاوية والحمساوية وقوة وتأثير 
التحالفات المحلية والإقليمية في 
الدائرة العربية، وإصرارهما على 
التمسك بالسلطة في أثناء إجراء 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 
في يونيو 2006 تم التوصل إلى 

اتفاق فلسطيني-فلسطيني على البدء 
بالترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية، نتيجة ضغوط 
أجنبية ونصائح عربية وموافقة 

حماس على المشاركة بعد رفض طويل، 
حين لاحت لها بوادر فوز. وكان ذلك 
هو الاتفاق الوحيد الذي تم تنفيذه 
حتى وقتنا الحاضر، وجرى إفشاله 

بتمسك كل فريق ببرنامجه السياسي 
المختلف والمعارض، الأمر الذي تسبب 

في تقسيم الوطن.
اجتمع ممثلو حركتي فتح وحماس 

والفصائل الفلسطينية الأخرى 
وأعضاء في المجلس التشريعي 
الفلسطيني، مرات عديدة خلال 

السنوات الماضية دون جدوى، وازداد 
الانفصال توسّعا. وتبلورت معالم 

الاتجاه لانفصال واستقلال ما تبقى 
للفلسطينيين من أرضهم في شقّي 

الضفة الغربية وغزة.

لماذا إذن يعتقد البعض أن انتخابات 
جديدة سوف تعيد وحدة الأرض 

والشعب الفلسطيني الآن؟
بغض النظر عن الدوافع التي أطلق 

الرئيس عباس على أساسها المبادرة 
الجديدة، والدوافع التي أدت للتجاوب 

الإيجابي السريع من ”رئيس“ قطاع غزة، 
فإن نافذة صغيرة تلوح في مستقبل 

الصراع بين الأخوين المتعاديين.
يمكن أن تقود نافذة الأمل لاتفاق 

كامل وعادل يتيح فرصة حقيقية 
لانتخابات عامة تمكّن الشعب الفلسطيني 
من اختيار قيادة جديدة شرعية ومؤهلة 

لتحمل المسؤولية الثقيلة القادمة، أو 
تقود إلى انفصال نهائي بين شطري 
الوطن، إذا لم تفض إلى قتال داخلي، 

على غرار ما نشهد في دول مجاورة وغير 
مجاورة.

وبصرف النظر أيضا عن نوايا 
الطرفين من الترحيب، فإن خطوات جادة 

ومبادئ صارمة يجب أن تتبع لضمان 
النجاح الذي يريده ويدعمه الشعب 

الفلسطيني.
هل سيتم تجريد السلطة التي يتمتع 

بها الطرفان خلال فترة الانتخابات 
لحين إجراء الانتخابات ومعرفة نتائجها 

وتسليم السلطة للفريق الفائز؟ وهل 
يتمسك كل من الطرفين ببرنامجه 

السياسي المعارض للبرنامج السياسي 
لغريمه؟

هذان الموضوعان، هما من دعائم 
الانتخابات النزيهة والشرط الأساسي 
لتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار 

قيادته الشرعية، وهما الفارق بين النجاح 
وبين العودة للمواجهة والخلاف.

العامل الأساسي الأول الذي قد 
يفشّل الهدف من الذهاب إلى انتخابات 

فلسطينية عامة، يكمن في تعارض 
البرامج السياسية لكل من الفريقين 

اللذين يملكان فرص النجاح في 
الانتخابات، أي حركتي فتح وحماس.

في الانتخابات الماضية، نجح 
الرئيس عبّاس في الفوز بالمنصب 

الرئاسي وفق برنامج سياسي عام، بينما 
فاز إسماعيل هنية بمركز رئيس الوزراء، 

وفق القانون الأساسي الفلسطيني، 
الذي يعطي هذا المنصب للحزب الحائز 
على العدد الأكبر من النواب في المجلس 

التشريعي.
لكن الأخير قدّم برنامجا سياسيا 

يتعارض مع البرنامج السياسي للرئيس 
عباس. وكان ذلك التعارض، الأساس في 
الانفصال والعداوة. كيف ستؤول الأمور 

إذا انتهت الانتخابات القادمة ببرنامج 
مقاومة جنوبي (غزة) وبرنامج تفاوضي 

شمالي (رام الله)؟
يتعلق العامل الأساسي الثاني 

لنجاح إجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية نزيهة، بالتحالفات العربية 
والشرق أوسطية المتخالفة والمتعادية، 

التي يرتبط بها كل من الفريقين 
الفلسطينيين الأكبر.

تلك التحالفات التي قد لا تكون 
في غالبها لدعم الشعب الفلسطيني 

لاسترداد أرضه وتحقيق أهدافه 
الوطنية، بقدر ما تكون تسوية حساب 

قوى دول الشرق الأوسط وتناقضات 
الخلاف وتوازنات القوى في منطقة 

الشرق الأوسط والعالم. 
بقاء السلطة في بلادنا خلال 

الفترة الانتخابية بيد القادة الحاليين 
المرشحين لانتخابات الرئاسة، في 

الشمال أو الجنوب، يعني تمتع كل 
منهما بصلاحياته العادية ونفوذه 

الحالي، وسوف يكون الضابط والجندي 
والموظف خاضعا لأوامر وتوجيهات 

رئيسه المرشح.
في ظل سيطرة فتح على الضفة 

الغربية، وحماس على قطاع غزة، سوف 
يتجاوب الوزراء والمديرون وضباط 

الشرطة وكوادر التنظيمات المتحكمة، 
الذين يؤيدون ما يؤيده الرئيس 

ويدعمون ويمنعون من أجل فوزه في 
الانتخابات القادمة.

من الطبيعي في تلك الحالة أن 
مرشح الشمال سوف يفوز في الشمال 
(الضفة)، كما سيفوز مرشح الجنوب 

في الجنوب (غزة)، وسوف يرفض 
المرشّحون قبول نتائج المرشح الآخر، 
ونعود إلى ما كنّا ومازلنا عليه حتى 
الآن. ولذلك من واجب الفلسطينيين 
تجنب فشل الانتخابات التي تعيدنا 

للوضع الحالي مرة أخرى.

قد يوفر ما تسرّب من نوايا لجنة 
الانتخابات الفلسطينية مؤخرا، حلا 

لمشكلة أزمة منصب الرئاسة خلال إجراء 
الانتخابات الرئاسية، حيث أشارت 

اللجنة في قرار بدء الإعداد للانتخابات 
التشريعية وتأجيل الانتخابات الرئاسية 

لمدة شهرين بعد إعلان النتائج الأولى. 
ويكمن الحل في تنفيذ حكم القانون 
الأساسي بهذا الصدد، وهو تسليم 

منصب الرئاسة لرئيس المجلس 
التشريعي لمدة ستين يوما، تتم خلالها 
الانتخابات الرئاسية وتنصيب الرئيس 
الفائز، كما تم في انتخابات عام 2006.  

تبدو متطلبات التوصل إلى 
انتخابات فلسطينية رئاسية وتشريعية 

كثيرة ومتشابكة، وتشوبها صعوبة 
تحقيق العوامل الأساسية المتمثلة في 

إخلاء منصبي الرئاسة والقيادة مؤقتا، 
وحتمية التوافق على برنامج سياسي 

مختصر، إضافة إلى ضرورة التخلي عن 
التحالفات المتناثرة في ساحة الشرق 

الأوسط.
ليس هناك من شك في مسؤولية 

وقدرة لجنة الانتخابات المستقلة على 
توفير العوامل اللازمة والعادلة، التي 
تتيح للشعب الفلسطيني المشاركة في 

انتخابات عامة تحقق آماله في اختيار 
من يراه الأفضل والأقدر على قيادة 

سلطة وطنية شرعية وموحّدة.

النوايا الحسنة وحدها 
لا تكفي لنجاح الانتخابات الفلسطينية

مروان كنفاني
المستشار السياسي للرئيس 
الراحل ياسر عرفات

كنكنفافانيني مرمرواوانن
المستش

عرفات الراحل ياسر



كانت أكثر الانتقادات الدولية التي 
وجهت لإدارة الرئيس الأميركي 

السابق جورج بوش الابن، تتعلق بزجّه 
الولايات المتحدة في نزاعات عسكرية 

وثقافية متعددة الجبهات، كلفت العالم 
الكثير من الدمار والراديكالية. وكانت 

حجته في ذلك بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر 2001، حماية الأمن القومي 

الأميركي بمحاربة الإرهاب أينما كان 
وتعقب أسلحة الدمار الشامل وحماية 

منابع النفط.

اختصت إدارة البيت البيض في تلك 
الفترة بلقب ”الكاوبوي“ لتعود بعد ذلك 

إلى الإيمان بالحلم مع الرئيس باراك 
أوباما. لكن عهدتي أوباما لم تكونا 

سوى فسحة. إذ يبدو أن رجل الصفقات 
دونالد ترامب بصدد صناعة موقع جديد 
للولايات المتحدة مستخدما القبعة ذاتها 

لرجل الكاوبوي، لكن في عالم المال 
والأسواق بدل الجبهات.

وبمثل إدارته للسياسات التجارية 
العدائية والحمائية وعلاقاته المضطربة 

مع الحلفاء التقليديين، فإن سياسات 
الربح والخسارة هي المعيار الأساسي 

أيضا في قرار الرئيس الأميركي 
الانسحاب النهائي من اتفاق باريس 

للمناخ، مع أن الولايات المتحدة تتصدر 
الدول المصدرة لانبعاثات غازات الدفيئة.

إن انسحاب واشنطن الفعلي 
خلال عام، سيفقد اتفاقية باريس جزءا 

كبيرا من معناها وسبب وجودها. 
كما سيزيد بلا شك من الضغوط على 

القوى الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها 
الاتحاد الأوروبي، ليس فقط في تحمل 

أعباء وكلفة إضافية لتغير المناخ في 
العالم، بل أيضا في ما يرتبط بأزمة 

الهجرة واللجوء المتفاقمة. وقد يعني هذا 
الانسحاب الأميركي تهديدا مباشرا بفشل 

جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
في احتواء الأعداد المتزايدة للمهاجرين 

المناخيين، الذين يمثلون العدد الأكثر من 
بين نحو 260 مليون مهاجر في العالم، 

علاوة على أنه سيرسم مستقبلا مظلما 
للمهاجرين الاقتصاديين وطالبي اللجوء 

في منطقة الأميركيتين الذين يحلمون 
بالعمل والعيش داخل الولايات المتحدة.

ينبئ الأمر بالمزيد من التعقيد إذا 
مضى ترامب قدما في طموحاته لفرقعة 

أسس العلاقات داخل حلف الناتو مع 
استمرار ضغوطه على الدول الأعضاء 

مثل ألمانيا، لزيادة حصتها من النفقات 
الدفاعية للحلف. والصورة الأكثر تعبيرا 

عن ازدواجية ترامب مطالبته بمراجعة 
اتفاق التبادل الحر (نافتا) مع مكسيكو 
وأوتاوا بموازاة خططه في بناء الجدار 

العازل مع المكسيك.
يمكن بلا شك، اعتبار مراجعة 

الاتفاقيات الدولية وفرض اشتراطات 
مالية جديدة على الحلفاء في مناطق 

النزاعات، من القرارات السيادية بالنسبة 
للولايات المتحدة، وهي ترتبط بالمصلحة 

العليا لأقوى اقتصاد في العالم، غير 
أن هذا التحول يقتضي أيضا إعادة 

تعريف النظام العالمي القائم على العولمة 
والترابط الاقتصادي وتشابك المصالح.

وإذا كان القصد من سياسات ترامب 
وصفقاته هو العودة إلى مبدأ ”مونرو“ 

للقرن التاسع عشر من أجل حفظ مصالح 
الولايات المتحدة في المقام الأول والنأي 
بها عن النزاعات الخارجية دون اكتراث 

لالتزاماتها السابقة، فإنه يتعين تبعا 
لذلك السؤال عن مدى وجاهة استمرار 

دول دون أخرى في التقيد بضوابط 
العولمة الاقتصادية بشأن حرية تنقل 

الأفراد ورؤوس الأموال وانسياب السلع 
ووحدة المصير عند الأزمات.

وقد يكون ترامب الساعي لولاية 
ثانية، نجح في جلب دورة كأس العالم 

لنسخة 2026 إلى الولايات المتحدة 
والكثير من الأموال إلى الخزانة 

الأميركية، بفضل أعمال الابتزاز العلنية 
لحلفائه والتملص من الالتزامات الدولية 

في حماية الأرض، لكنه في المقابل، 
وبشهادة معارضيه في الكونغرس، أدى 

إلى تلطيخ سمعة ”القيم الأميركية“ التي 
روج لها أسلافه، رغم أن تلك المسؤولية 
لا يتحملها الرئيس وحده بقدر ما تلقى 

على عاتق الناخبين واتجاهات الرأي 
العام في الولايات المتحدة.

انتخابات 2020 هي التي ستثبت ما 
إذا كان ترامب يجدف فعلا ضد التيار أم 

أنه تعبير عن قيم أميركية جديدة.
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علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

مجددا، يتصدى التحالف العربي 
لرأب صدع الواقع اليمني عبر 

اتفاق تاريخي انتظم طرفاه في الرياض 
وبشهادة أقطاب التحالف وحضور 

جمع من الدبلوماسيين والسياسيين 
ممن لهم صلة واهتمام بالشأن اليمني. 
وتثبت الرياض وأبوظبي اللتان تمثلتا 

بقيادتيهما، إرادة الخير لليمن رغم 
ما لحقهما من الإساءات والتعديات 

التي تبنتها أطراف يمنية كانت تحتكم 
إلى حساباتها الضيقة وانتماءاتها 

الأيديولوجية دون أن تأبه إلى مصلحة 
اليمن ولا مستقبله.

من الحوار إلى الاتفاق هي المسافة 
الفاصلة بين مدينتي جدة والرياض، 

وهما تحتضنان فعاليات هذا التلاحم 
والوئام اليمني، متعاليتين على 

الخصومة التي كادت تشق الصف 
وتدمي التراب اليمني وتعطل المواجهة 

الأصلية ضد ميليشيات الحوثي 
ومشروعه للانفراد بالبلاد.

كاد هذا الانشقاق أن يودي بمشروع 
تحرير اليمن من قبضة الميليشيا 

واستعادة الشرعية وصون كيان الدولة 
إلى مزالق المستقبل المظلم والأفق 

المسدود، لولا مبادرة قيادة التحالف 
العربي لاستدراك الموقف وتلافي 

المشكلة، لاسيما وأنها تملك ثقة الأطراف 
وبنواياها الصافية الطيبة تجاه يمن 

سعيد موحد يواجه مقوّضي أمنه 
واستقراره وازدهاره.

أرادت أبواق الفتنة التي ترصّدت 
لمشروع التحالف في اليمن أن تغرز كل 
نقيصة بنواياه وخطواته أن تفتّ في 
عضد أطرافه، وصبّت جام غضبها 

ونقمتها على دولة الإمارات أكثر من 
غيرها. ونالت من تضحياتها التي 

بذلتها في سبيل تحرير اليمن واستعادة 
شرعيته. وساقت لها الاتهامات جزافا، 
مقترفة كل الأباطيل والأضاليل للوقيعة 

بين الإمارات والشارع اليمني.
لكن، وعلى مرأى من أنظار العالم 

المنصبة نحو طاولة التوقيع على اتفاق 
حقن الدماء وتأمين الخروج السالم، 

نوّه ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان في كلمته خلال المناسبة 

بتضحيات الإمارات الجليلة في ساحة 
الشرف باليمن.

سيبقى على الأطراف الموقعة 
والمشاركة واجب الوفاء بمرحلة تنفيذ 

الاتفاق، والتي لن تكون سهلة وميسرة 
في ظل القوى المتربصة، التي كان وقع 

صورة قيادات السعودية والإمارات 
واليمن ملتئمة في مناسبة التوقيع 

قاسيا ومبددا لآمالها الفاسدة بتقويض 
بنيان التحالف العربي وتشرذم اليمنيين 

وانكسار عزيمتهم في مواجهة المارق 
الحوثي.

وسيكون لنجاح تنفيذ الاتفاق دور 
في التأسيس لمرحلة جديدة تساعد 

على انتشال الشعب اليمني مما يعانيه 
ويقاسيه من التشرذم والتفكك، عبر 

حكومة تكنوقراط مدنية ستلقى دعما 
مطلقا من التحالف العربي، على أمل 

أن تضع هذه الحكومة، على رأس 
أجندتها، التعليم والصحة ومكافحة 
الأوبئة وتمكين المرأة، وأن يكون ذلك 

بذات درجة الأهمية التي ستُمنح لاقتلاع 
الحوثية ومكافحة الفساد وتفعيل العمل 

المؤسسي.
والاتفاق خطوة هامة تجاه الوصول 

إلى حل سياسي شامل في اليمن. 
وسيشكل بداية صحيحة لرص الصفوف 

وتجاوز الخلافات والمساهمة في بناء 

اليمن الاتحادي الذي يشكل حلما وأملا 
وتطلعا لدى كل اليمنيين.

المسألة الجنوبية أصبحت الآن 
محل تقدير واهتمام، حدث هذا بطريقة 

حضارية وشرعية بفضل اتفاق الرياض، 

الذي وفّر لها مظلة آمنة لا تبخس 
صاحب حق ولا تورد اليمن في مزالق 
الصدام العبثي، بعد أن فجّرت جماعة 

الحوثي مشروع الحل في اليمن من 
الداخل، وخلطت أوراق الحوار الوطني 

الذي استجاب لكل المطالب ولبّى كل 
الرغبات قبل أن ينقض عليها الحوثيون، 
الأمر الذي دعا لقيام تحالف عربي تقوده 

السعودية يعيد الأمور إلى نصابها 
ويمهّد الطريق لليمنيين للمضي قدماً 

نحو مستقبلهم الذي رسمته المرجعيات 
الثلاث قبل أن يتدخل المشروع الإيراني 
الخبيث وينشر الدمار والإرهاب ويعطل 
كل مظاهر الحياة السياسية والتنموية 

في اليمن.

اتفاق الرياض يحقن الدماء ويؤسس لمرحلة جديدة

إذا كان القصد من سياسات 
ترامب العودة إلى مبدأ {مونرو} 
من أجل حفظ مصالح الولايات 

المتحدة دون اكتراث لالتزاماتها 
السابقة، يتعين تبعا لذلك 

السؤال عن مدى وجاهة استمرار 
دول دون أخرى في التقيد 

بضوابط العولمة الاقتصادية

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
الالبددويوي علليي ععععمعمر
ي و ي

رغم الهزّات الكثيرة التي تعرضت 
لها الجزائر فإن النظام الجزائري 

الحاكم لا توجد لديه النية الصادقة 
لفتح ملف الفشل الذي منيت به البلاد 

في جميع المجالات منذ الاستقلال 
إلى يومنا هذا وخاصة في مجالين 

حيويّين هما: هندسة الإنسان الجديد 
ضمن بنية العائلة أولا ثم ضمن 

مفاصل دولة المواطنة، وصنع رأسمال 
في مجتمع متطور ومؤسس على 

أرقى تطورات العلوم وثقافة حداثية 
تتنفس أوكسجين الحوار المنتج للقيمة 

الأخلاقية المتحضرة.
من الملاحظ أن هذا الفشل البنيوي 

قد نتج عنه أمر خطير جدا وهو سقوط 
رهان التنمية الحضارية، وجراء ذلك، 

ضاعت 57 سنة من الاستقلال في مهب 
التلاعبات المدعوة خطأ بالسياسية. 

لاشك أن العصابات المختلفة التي 
تحكم في أعلى هرم السلطة وفي عمق 
القاعدة ليست حالة طارئة، وإنما هي 

عرضا ونتيجة لغياب مشروع تطور 
المجتمع في العمل السياسي الجزائري 

الذي يفتقد إلى النظرية وإلى تفعيل 
الكفاءات القادرة على الإبداع وخوض 

غمار الابتكار.
ومما يؤسف له هو أن ظاهرة هذا 
الفشل لم تجد تشخيصا علميا ضمن 

إطار البحث العلمي الجاد كما أنها 
بقيت مكدسة حيث لم تعالج لاستئصال 

ورمها الأمر الذي جعل الجزائر بلدا 
منتجا للتناقضات ولشتى أنماط العنف 

المادي والرمزي. في هذا السياق، 
يتساءل المراقبون السياسيون عن 

جدوى الانتخابات الرئاسية وغيرها 
في صنع الوفاق والانسجام في الوقت 
الذي ينعدم فيه وازع الثقة بين الشعب 

ومن يطرح كمرشح لهذا المنصب أو ذاك 
في أجهزة السلطة، ونتيجة لذلك فإن 

الانتخابات في حد ذاتها لا توفر المناخ 
الذي يؤسس للإقلاع تجاه تحقيق حد 

أدنى من خفض الاحتقان الشعبي، 
والانطلاق أيضا في بناء تطور المجتمع 

الذي يعتبر الرافعة الأساسية لبناء 
الدولة العصرية بركيزتي تحديث 

الإنسان وترسيخ المواطنة. وفي الواقع 
فإن الانتقال إلى خوض معركة وطنية 

حقيقية لتطوير المجتمع لا يمكن أن 
يحصل في ظل غياب أي تعهد أخلاقي 

مؤسس للثقة وكذلك في ظل انعدام 
أي رابط أصيل وقوي يجمع شظايا 

المجتمع الجزائري الذي يختلط فيه 
الحابل بالنابل. وهنا نتساءل: لماذا 

عجزت السلطات الجزائرية في الماضي 
وراهنا في ابتكار وصفة، في صورة 
مشروع أو برنامج وطني متفق عليه 

بالإجماع النسبي على الأقل، بموجبها 
يمكن العمل جماعيا من أجل تطوير 

المجتمع باعتباره مقدمة ضرورية 
وشرطا مركزيا لبناء دولة حديثة؟ 

في هذا الخصوص، يرى البعض من 
الخبراء المتخصصين في التاريخ 

السياسي الجزائري -ومن بينهم رجل 
الدولة والمفكر الجزائري مصطفى 

الأشرف- أن تأجيل هذه القضية أو 
رفض الخوض فيها من الأساس يمثل 

حجر عثرة يعقد مسار الانتقال من 
موروث الواقع الكولونيالي إلى واقع 

الاستقلال المختلف والمؤسس على 
الإجماع الوطني والسيادة الشعبية.
لاشك أن هذه المسائل المطروحة 

ما تزال تؤرق النخب الوطنية المثقفة 
رغم أقليتها وتهميشها. ولكن نظام 

الحكم في الجزائر قد أغلق الباب 
حيث لم يسمح أبدا بتفعيل حوار 

متعدد الأصوات قصد إيجاد حلول 
دائمة وجدية للمشكلات والأزمات التي 
تتخبط فيها الجزائر وذلك على ضوء 

الطرح الواقعي للأسباب الحقيقية 
التي أدت وما تزال تؤدي إلى إخفاق 

السلطات الجزائرية في ممارسة 
العقلانية السياسية كنهج وكأسلوب 

بهدف تشييد بنيات تطور المجتمع 
العصري الذي تنهض عليه في ما بعد 

أركان الدولة الوطنية المتطورة.
ومن المؤسف حقا أنه كلما ظهر 

أفق واعد لإنجاز مثل هذا الحوار نجد 
من يفرض عراقيل تؤدي 

غالبا إلى إجهاضه 
مباشرة وهذا ما 

حصل، مثلا، 
أثناء وبعد 

النقاش 
شبه 

الوطني 
لتعديل 
الميثاق 

الوطني 
في 

ثمانينات 
القرن 

العشرين، وأثناء وبعد فتح قمقم 
الهوية الوطنية سواء في عهدي 

الرئيسين الشاذلي بن جديد واليامين 
زروال، أو خلال فترة ما سمي 

بماراثون المصالحة الوطنية في عهد 
الرئيس بوتفليقة حيث تعرضت كل 

هذه المحاولات إلى ضربات الانتقائية 
حينا والتوفيقية المراوغة حينا آخر 

وإلى الطعن من الخلف طورا آخر 
جراء الصراع العنيف على الحكم 
وهو أمر يتناقض تماما مع قول 

أحد المفكرين ”ما يبدأ كفعل سياسي 
ينتهي بتجسيد نفسه في خاصية 
ثقافية“. وبمعنى آخر، فإن أخطر 

سقطة لها ارتدادات عنيفة مستمرة 
في الجمهورية الجزائرية هي الوقوع 

في لعبة فرض مركزية حكم العسكر 
على العمق الشعبي الذي هو الفضاء 

الطبيعي لتشكيل روافع تطوير المجتمع 
الممهد لتطوير الدولة. وفي الواقع، فإن 

هذا السلوك السلبي ليس ناتجا عن 
مرحلة الاستقلال الشكلي عن فرنسا 
فقط وإنما له جذور تقبع في شبكة 

البنيات الثقافية والاجتماعية الموروثة 
عبر التاريخ، وهكذا فإن مركزية الحكم، 

واستبعاد المجتمع في الأطراف من 
صياغته وتنفيذه ومراقبة نشاطاته 

في جزائر الاستقلال، مشتقة من عدة 
مرجعيات منها -على سبيل المثال- 

تأثير النظام الرأسمالي الاستعماري 
الفرنسي، ومركب النظام الاجتماعي 

والاقتصادي والثقافي المعروف 
بهرمية الآغا وباشاغا والقيّاد وبنظام 

”الخماسة“ الزراعي الذي بمقتضاه 
تم سحق المزارع والعامل تحت أقدام 

الإقطاعي أو صاحب رأس المال. ولاشك 
أن البروفيسورة الجزائرية مغنية 

الأزرق قد تمكنت من رصد تاريخ 
نشوء الطبقات في الجزائر ومن 
الواضح أيضا أن هذا البنيان 

الاجتماعي غير المتكافئ 
له تأثير حاسم على 

إحلال مركزية السلطة 
والحكم في جزائر ما 

بعد الاستقلال بين 
أيدي شريحة أو فئة أو 
مجموعة ما في المجتمع 
الذي بقي إلى يومنا هذا 

فضاء للسلطات تمارس 
فيه مختلف أنماط 
تجارب الاحتواء 
والسيطرة 
والإقصاء.

سمسار البيت الأبيض بقبّعة الكاوبوي الجزائر فشلت في تطوير المجتمع
أزراج عمر
كاتب جزائري
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أفق واعد لإنجاز مثل هذا الحوار نجد 
من يفرض عراقيل تؤدي 
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م ع تم
الإقطاعي أو صاحب رأس المال. ولاشك 

أن البروفيسورة الجزائرية مغنية 
الأزرق قد تمكنت من رصد تاريخ
نشوء الطبقات في الجزائر ومن

الواضح أيضا أن هذا البنيان 
غير المتكافئ  الاجتماعي
له تأثير حاسم على

إحلال مركزية السلطة
والحكم في جزائر ما 
بعد الاستقلال بين

أيدي شريحة أو فئة أو 
مجموعة ما في المجتمع
الذي بقي إلى يومنا هذا
فضاء للسلطات تمارس
فيه مختلف أنماط 
تجارب الاحتواء 
والسيطرة

ووالإقصاء.



 القاهــرة - أقرّ العـــراق أمس بعجزه 
عـــن فـــك ارتباطـــه بإمـــدادات الكهرباء 
الإيرانية، رغم الضغوط المسلطة عليه من 
قبل الولايات المتحـــدة، نتيجة العقوبات 

المفروضة على إيران.
وقال عباس جبر وكيل وزارة الكهرباء 
العراقية، خــــلال مؤتمر للطاقة بالعاصمة 
المصريــــة القاهــــرة الأربعــــاء، إن بــــلاده 
”تســــتورد ســــبعة غيغاوات مــــن الكهرباء 
من إيــــران لتعويض الفجــــوة بين الإنتاج 
المحلّي مــــن الكهربــــاء واحتياجات البلاد 

الفعلية“.
الـــذي  العـــراق،  يحقـــق  أن  ورجّـــح 
يعيش على وقع احتجاجات شعبية ضد 
الســـلطة، الاكتفـــاء الذاتي مـــن الكهرباء 
في غضون ثلاث ســـنوات، لكنـــه أكد أن 
ذلك يمثّل تحديا بســـبب أن المســـتهلكين 

يدفعون نسبة من تكاليف الإنتاج.
ويعانــــي العــــراق من نقــــص كبير في 
إمدادات الكهرباء بفعل العديد من المشاكل، 
من بينها انهيار البنية التحتية في العديد 
من المــــدن بســــبب الحرب المســــتمرة منذ 

الغزو الأميركي في عام 2003.
ووفق البيانات الرسمية، تبلغ الطاقة 
الإنتاجية المحلية للكهرباء 19.5 غيغاوات 
من الكهربـــاء، بينما تحتـــاج البلاد إلى 
26.5 غيغـــاوات، حيث تعـــوّض الواردات 

من إيران تلك الفجوة.

ولا تشمل تلك الأرقام إقليم كردستان 
شبه المستقل في شمال العراق.

وأكد جبر بشـــأن اعتماد العراق على 
إيران أن هـــذا الأمر اضطراري لأن البلاد 
لا تمتلك قـــدرات توليديـــة كافية لتغطية 

الطلب المتزايد على الكهرباء.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن العـــراق يتوقع 
تنويع مـــوردي الكهربـــاء، إذ من المتوقع 
أن يبدأ تشغيل الربط الكهربائي مع دول 
عربية فـــي الخليج في صيـــف 2020، مع 

طاقة توريد نحو 500 ميغاوات.

وقال جبـــر إن ”المبالـــغ المحصلة من 
المســـتهلكين العراقيين تكفـــى لتغطية ما 
يقل عن عشـــرة بالمئة من تكاليف الإنتاج 
ومـــع ذلك نحاول تعزيز الطاقة الإنتاجية 

مستقبلا“، دون أن يذكر أيّ تفاصيل.
خلفهـــا  التـــي  الأضـــرار  وتســـببت 
تنظيـــم داعش المتطرف في خفض الطاقة 

الإنتاجية المحلية بنحو 4.5 غيغاوات.
ويلجأ العراقيون إلـــى بدائل الطاقة 
الكهربائية لسد النقص الحاد، كالمولدات 

الكهربائية المنزلية الصغيرة، أو المولدات 
الأهليـــة التـــي تـــزوّد الأحياء الســـكنية 
بالطاقة، مقابل اشـــتراك شهري، ما يثقل 

كاهل المواطنين بشكل كبير.
وكانت الحكومة العراقية قد شـــددت 
في شهر مايو الماضي، على عدم تسييس  
قطـــاع الكهرباء في ظـــل تقاطع المصالح 
الدولية المرتبطة بمشـــاريع إنهاء الأزمة 

المزمنة.
وأعلنـــت حينها بلوغ طاقـــة التوليد 
مستويات قياسية وتحقيق فائض، وهو 
ما أثار التســـاؤلات بشأن مستقبل شراء 

الإمدادات الإيرانية.
وتقول مصـــادر حكومية إن الولايات 
المتحدة تضغط على بغداد للشـــراكة مع 
شـــركات أميركيـــة، مثل جنـــرال إلكتريك 
ووقـــف  وهانيويـــل،  موبيـــل  واكســـون 

الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
وتكمن صعوبة مهمة وزارة الكهرباء 
في انقســـام البرلمان والحكومة بين فريق 
يُديـــن بالولاء لإيران، وفريق متحفظ على 
نفوذهـــا، في ظل ضغـــوط أميركية لوقف 

شراء الكهرباء والغاز من إيران.
كما توجـــد تقاطعـــات بشـــأن عقود 
التطوير الشـــامل للكهربـــاء بعد تفضيل 
بغداد لشركة ســـيمنز الألمانية لتولّي تلك 
المهمة، بموجب عقود تصـــل قيمتها إلى 

16.5 مليار دولار.

 الخرطــوم - أجبــــر تصاعد الســــخط 
الشــــعبي فــــي الســــودان جراء هشاشــــة 
الأوضــــاع الاقتصادية الســــلطات البحث 
فــــي ســــبل تخفيــــف الأزمــــة الاجتماعية 
للمواطنــــين، من خلال وضع خطة لتوزيع 

الدعم النقدي المباشر على الفقراء.
وتهدف الخطوة إلى تخفيف الضغوط 
على القدرة الشــــرائية نظرا إلى محدودية 
الدخل وضعف مــــوارد البلد، الذي يعاني 
مــــن المديونية والفقر والانقســــام، إضافة 
إلى التبعات السياســــية التي خلّفها حكم 
الرئيس السابق عمر البشير، والتي ألقت 

بظلالها على كل القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله 
حمدوك الثلاثاء، أن بلاده ”تناقش أفكارا 
كثيرة منها تقديم تحويلات نقدية للفقراء 
إلى جانب الدعم المزمــــع للمواد الغذائية 

والسلع الأساسية الأخرى“.
وقــــال خلال زيارة إلــــى دارفور بغرب 
البلاد حيث يستشــــري الفقــــر بعد صراع 
وعنف طيلة أكثر مــــن 15 عاما إن ”قضية 

الدعم واحدة من أهم وأكبر التحديات“.
وأدى نقص الغذاء والوقود والدواء، 
بالتزامن مع ارتفاع الأســــعار، إلى خروج 
محتجين إلى الشوارع والإطاحة بالرئيس 

عمر البشير في أبريل الماضي.
وظل الاقتصــــاد في حالــــة اضطراب 
مع تفاوض الساســــة على صفقة لتقاسم 
الســــلطة لثــــلاث ســــنوات بــــين المجلس 

العسكري والمدنيين.
ونســــبت وكالة رويترز لحمدوك قوله 
إن، ”التحويــــلات النقديــــة، إحدى الأفكار 
التي نوقشت لتعويض خفض دعم الغذاء 

والمواد الأخرى“.
وبحسب إحصائيات سابقة، فإن قيمة 
الدعم الموجّه للوقود يصل إلى 2.25 مليار 
دولار سنويا، فيما يصل الدعم للقمح 365 

مليون دولار سنويا.
ويواجه الســــودان تحديا قادما وهو 
العمل على تحقيــــق الموازنة بين الحاجة 
إلى مســــاعدات مالية قصيرة الأجل، وبين 

المخاطرة في الاقتراض بتكلفة عالية.
طيلة  المتعاقبة  الحكومــــات  وواجهت 
ثلاثة عقود في عهد البشير عجزا ضخما 
في الموازنات العامة، بســــبب دعم الوقود 

والخبز ومنتجات أخرى.
ويــــرى خبراء أن الموازنة المقبلة تمثّل 
تحديا كبيرا نظرا إلــــى صعوبة التوفيق 
بين تكييف موارد البلد وتلبية الحاجيات 
الاجتماعية، لاســــيما مع توقف القروض 
والمنــــح مــــن المؤسســــات الدوليــــة، وفي 

مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين.

وأعلنــــت الحكومــــة الانتقاليــــة فــــي 
سبتمبر الماضي عن خطة إنقاذ اقتصادي 
مدتها 9 أشــــهر تهدف إلى كبح التضخم، 
وتضمن دعم الســــلع الأساســــية. وتهدف 
الخطــــة إلــــى الإبقــــاء علــــى دعــــم الخبز 

والوقود حتى يونيو 2020 على الأقل.
ويُجمــــع خبراء اقتصــــاد على أن رفع 
الدعم لا يمكن إقراره على حساب الفقراء 
إضافة إلى استمرار تصنيف البلد ضمن 
الدول الراعية للإرهــــاب الذي يظل يعيق 

كل محاولات الإصلاح الاقتصادي.
محادثات  إجراء  الســــودان  ويواصل 
مع البنك وصنــــدوق النقد الدوليين حول 
موازنة 2020 في محاولة لإقناع المسؤولين 

بدعم اقتصاده المتعثر.
وكان حمــــدوك قــــد قال في أغســــطس 
الماضــــي إن بــــلاده تحتــــاج مســــاعدات 
خارجيــــة بثمانيــــة مليــــارات دولار خلال 
العامين القادمــــين لتغطية قيمة الواردات 

والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد.
وتواجــــه الموازنة تحد بتقليل الإنفاق 
وزيــــادة  التنميــــة  وتحقيــــق  الحكومــــي 
الصرف علــــى الانتاج والتعليم والصحة، 
وإيجاد حلــــول لتعظيم الإيــــرادات ودعم 

ولاية وزارة المالية على المال العام.
بالوضع  الأهــــداف  هــــذه  وتصطــــدم 
الاقتصــــادي المتــــردي، الــــذي لا يحتمــــل 
الإنفاق نظرا لمحدوديــــة مصادر التمويل 
التي لا يمكنها تغطية المطالب الاجتماعية.

وتبرهن أحدث الأرقــــام على صعوبة 
الوضــــع، خصوصــــا بتوقّع بلوغ نســــبة 
العجــــز 3.3 بالمئــــة مــــن النــــاتج المحلــــي 
الإجمالــــي، مقابــــل 3.7 بالمئــــة فــــي العام 

الماضي، وتحقيق معدل نمو 5.1 بالمئة.
وتحاصر كل هــــذه الوقائع محاولات 
الحكومة للإصلاح ليظــــل باب الاقتراض 
بــــدوره موصدا أمامها نظرا إلى أن الدعم 
الأجنبي مشــــروط برفــــع الدعم الحكومي 

عن السلع الأساسية.
وتضاف أزمة أســــعار صــــرف العملة 
المحلية منــــذ عامين، إلى جبل المشــــكلات 
التــــي يعانيهــــا البلد، بالتزامن مع شــــحّ 
النقــــد الأجنبي وزيادة الطلب عليه، ليبلغ 

سعر صرف الدولار 80 جنيها.
ونفّذت الحكومات المتعاقبة محاولات 
حثيثة لإصلاح ســــعر الصــــرف من خلال 
خفض قيمة العملــــة لمواجهة تذبذبها في 
السوق الرسمية جرّاء الأزمة الاقتصادية 

المستمرة.

وأرجع أســــتاذ الاقتصاد وعميد كلية 
التجــــارة بجامعــــة النيلــــين كمــــال أحمد 
يوسف أسباب عدم استقرار سعر الصرف 
إلى ضعف الإنتاج وغياب الدعم الخارجي 

وتوقف صادرات الثروة الحيوانية.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
ليوســـف قولـــه إن ”تعافـــي البـــلاد من 
أزمتهـــا الاقتصاديـــة يســـتوجب إيقاف 
الحرب وتحقيق الســـلام والاستفادة من 
مدخـــرات المغتربـــين وتحفيزهـــم وخلق 

علاقات خارجية جيدة“.
وتوقّـــع متعاملـــون في ســـوق النقد 
الأجنبي أن تشـــهد الأيام المقبلة ارتفاعا 
أكبـــر فـــي أســـعار العمـــلات الأجنبية، 
ولاسيما الدولار مع تزايد الطلب العالي 
علـــى العمـــلات الأجنبيـــة وقلـــة النقـــد 

الأجنبي.

 عمــان - قررت الحكومة الأردنية وقف 
منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات 
الذكية، وعدم التجديد للسيارات العاملة 
حاليا على هذه التطبيقات، إلا بعد التأكد 
من وضع طبعة جانبية، اعتبارا من مطلع 

.2020
وخلّف دخول التطبيقات الذكية على 
خـــط النقل العـــام فـــي الأردن موجة من 
الجدل الذي لا ينتهي، نظرا إلى منافسته 
لقطاع التاكســـي التقليدي الـــذي اعتبر 

التطبيقات سببا في قطع رزقه.
وتواجـــه تطبيقـــات ســـيارات النقل 
التشـــاركي مقاومة شـــديدة في أســـواق 
عديـــدة بأنحـــاء العالـــم، بســـبب نموها 
المتســـارع على حســـاب قطاع ســـيارات 

الأجرة التقليدي.
وحســـب هيئـــة تنظيم النقـــل البري 
الأردنيـــة يأتي القـــرار نظرا إلـــى تزايد 
أعـــداد الســـيارات غيـــر الحاصلـــة على 
تصاريـــح للعمـــل علـــى تقـــديم خدمات 
التطبيقات الذكيـــة، والفوضى الحاصلة 

في القطاع نتيجة عمل تلك السيارات.
أردنيون  وخبراء  مســـؤولون  ويتفق 
علـــى أن أزمات الســـير المســـتمرة التي 
تشـــهدها شـــوارع البـــلاد، تلقـــي بآثار 
اقتصادية سلبية، سواء على مستخدمي 
المركبـــات، أو على منظومـــة النقل كاملة، 
نتيجة لزيادة الضغط على البنى التحتية 

واستهلاك الوقود.
ومن بين أســـباب هذه الأزمات، يؤكد 
هؤلاء أن النتيجة النهائية، دفعت باتجاه 
زيـــادة امتـــلاك المركبـــات الخاصـــة، في 
ظـــل غياب وســـائل نقل ســـهلة، وهو من 
أهم مســـببات الاختناقات المرورية التي 

تشهدها الشوارع.
ويكتسب قطاع سيارات الأجرة زخما 
كبيرا فـــي البلدان العربيـــة، بعد ولوجه 
عالم التكنولوجيا مـــن بوابة التطبيقات 
الذكيـــة وهـــو ما مثـــل ثورة فـــي رقمنة 
التنقـــل، الـــذي أصبـــح قطاعـــا خدماتيا 
يعـــوّل عليه لدعـــم الاقتصـــاد، نظرا إلى 
خلقه لمنافسة ساهمت في حركية السوق.
وانكبـــت العديـــد من البلـــدان خلال 
الســـنوات الأخيـــرة علـــى رقمنـــة قطاع 
النقل البري لتخفيـــف الازدحام المروري 
ومجاراة التطـــور التكنولوجي من خلال 
تطبيقـــات الذكيـــة، حتى باتـــت التقنية 
المســـتجدة مجالا مغريا للاستثمار داخل 
المناطـــق النامية التي تبحث عن أبســـط 

السبل لدعم اقتصادياتها الهشة.
وأولت عمّان اهتماما كبيرا للنهوض 
بالتنقل الذكي عبر التطبيقات المستخدمة 
ووفـــرت  المحمولـــة،  الهواتـــف  فـــي 
التراخيـــص بكثـــرة فـــي محاولـــة منها 
لتدارك تخلـــف قطاع النقـــل البرّي الذي 

أصبح يكبّد المواطن عناء يوميا نظرا إلى 
محدودية الإمكانيات.

واستثمر الأردن كثيرا في هذا المجال 
حيـــث منحت تراخيص لنحو 11 شـــركة 
توفر خدمات التنقل الذكي، فيما بلغ عدد 
السيارات العاملة في هذا القطاع 9 آلاف 
منها 950 ســـيارة حتى النصف الأول من 

العام الجاري.
وبرهنـــت الصفقـــة المدويـــة في دمج 
أوبـــر الأميركيـــة لأكبـــر منافـــس لها في 
الشرق الأوســـط شـــركة كريم الإماراتية 
على الآفاق الواعد للنقل التشاركي، الذي 
يحقق أرباحا كبيرة للشـــركات، مما جعل 
شـــركات عربية ناشـــئة تحاول المنافسة 

لتحقيق الأرباح.
واحتدم الصراع على الحصص الأوفر 
مـــن الأرباح بـــين أوبر وكريم لســـنوات 
طويلـــة لاجتـــذاب الســـائقين والـــركاب، 
مما دفعهما إلى تقـــديم خصومات ودعم 

وخفض الأسعار بشكل مصطنع.
ويبـــينّ ذلك المنافســـة الكبيـــرة التي 
تغلب هذه الأنشطة، مما يجعلها في نسق 
متواصـــل من التطوير لتلبية الحاجيات، 
وكسب ثقة مســـتخدمي التطبيق في ظل 

تزايد العرض والطلب.

وبلغت إيــــرادات أوبر العــــام الماضي 
11.3 مليار دولار، وإجمالي الحجوزات 50 
مليار دولار. لكن الشركة خسرت 3.3 مليار 
دولار، دون حســــاب مكاسب بيع وحداتها 
الخارجية في روسيا وجنوب شرق آسيا.

وفـــي ظل المســـتجدات التـــي تفرض 
نفسها تســـارعت وتيرة إطلاق تطبيقات 
محليـــة فـــي الكثيـــر مـــن دول المنطقـــة 
اســـتجابة  أكثـــر  أنهـــا  بمـــا  العربيـــة، 

للحاجات والتحديات المحلية.
وظهرت في نسق متسارع شركة الغد 
الأخضــــر الأردنيــــة التي أطلقــــت تطبيقا 
كأحــــد الحلول لمشــــكلة التنقل داخل المدن 

المزدحمة.
وتضـــم مصـــر 3 شـــركات تعمل في 
المجال وهي ســـويفل وباص بورت وبلو 
باص، كما ظهر فـــي الكويت تطبيق أبي 
تاكسي، وأطلق مصرف التجارة والتنمية 

الليبي عبر شركة واصل تطبيق رحّال.
شـــركتان  الســـودان  فـــي  وظهـــرت 
محليتان تتنافســـان على نقل الركاب من 

خـــلال تطبيقـــي ترحال ومشـــواري، كما 
قامـــت مجموعة مـــن الشـــبان اللبنانيين 

بإطلاق تطبيق يلا باص.
كمـــا أعلنـــت شـــركة عراقية ناشـــئة 
العام الماضي عن إطلاق تطبيق تاكســـي 
ريم، في خطوة جديدة من شـــأنها تقديم 
خدمـــات ناجعـــة تتوافق مـــع متطلبات 

السوق العراقي.
وتجد شركة بولت الأوروبية صداها 
في تونس بعد دخول حوالي ألف ســـائق 
على منصتها الرقمية قبل حتى انطلاقها 
الفعلـــي في البـــلاد، وهي توفـــر حوافز 
متعـــددة كالتعريفة المنخفضـــة في حال 
اســـتعمال التقنيـــة مرتين فـــي اليوم أو 

أكثر.
وتتنافـــس هذه البلـــدان ذات الموارد 
المحدودة على الاستفادة من أرباح النقل 
الذكي اقتيادا بتجارب ســـابقة، مستغلة 
في ذلك التكنولوجيا الحديثة التي باتت 

تتدخل في أغلب أنشطة الحياة.
ويرى محللـــون أن اللجوء لتطبيقات 
النقل التشـــاركي في هذه البلدان يعطي 
إشارات لنجاح التجربة في سوق الشرق 
الأوسط والذي تتزايد المنافسة فيه بشكل 
كبير نظرا إلى العائـــدات الضخمة التي 

تحققها مثل هذه المشاريع الواعدة.
ويشـــير خبراء إلـــى أن الـــدول ذات 
المـــوارد الضعيفة ومحـــدودة الإمكانيات 
وجدت في مجال التاكســـي الذكي قشـــة 
نجاتها للخـــروج من الكبوة الاقتصادية، 
فســـعت إلـــى رقمنـــة الخدمـــات لمواكبة 

التطور التكنولوجي.
ويرى مراقبـــون أن الاهتمام بتطبيق 
التاكسي، ســـيعزز من قدرة البلدان على 
المتسارع  التكنولوجي  التطور  استيعاب 
فـــي نســـق تنافســـي كبيـــر شـــامل لكل 

القطاعات.
وتعتمد حلول النقل التشـــاركي، على 
تطبيقـــات ذكية تقدم معلومات عن وجهة 
الســـائق وتحديد ســـعر الرحلة للراكب، 
مما يعطيه الحرية في اختيار ما يناسبه 
من الوقت والســـعر للوجهـــة التي يرغب 

في الذهاب إليها.
وتســـاهم الخدمة الذكية فـــي تقليل 
الأعبـــاء المالية على الأفراد ســـواء كانوا 
سائقين أو ركابا إذا اشتركوا في الرحلة 
نظرا إلى أن سعرها عادة ما يفوق السعر 
العادي لأن الســـائق يكلف الراكب مسافة 

وصوله إليه ضمن تعريفة نقله.
ونظـــرا إلـــى الكلفة العاليـــة لبعض 
التطبيقـــات، خصوصا فـــي تونس التي 
تشهد أزمة اقتصادية، وفرت شركة بولت 
الأوروبية حوافز التخفيض في التعريفة 
للتنقـــل اليومي الذي يفـــوق رحلتين في 

اليوم.
وتشكل البنية التحتية المتردية عائقا 
أمام نشـــاط هذه الخدمات فـــي كثير من 
الأحيان، مما يجعلها في مواجهة يومية 
مع الممرات المتدهورة والاكتظاظ المروري 
الذي يضاعف استهلاك الوقود في حالات 

التوقف المتتالية.
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قطاع محاصر بالأزمات

نستورد سبعة غيغاوات 

من الكهرباء من إيران 

لتعويض الفجوة

عباس جبر

الأردن يحاول كبح فوضى

تطبيقات النقل التشاركي
شركات عربية ناشئة تشعل

المنافسة في أسواق المنطقة

رضخت الســــــلطات الأردنية لضغوط قطــــــاع الأجرة التقليدي بالإعلان عن 
وقف منح المزيد من التراخيص لشــــــركات النقل التشاركي لضبط فوضى 
انتشــــــار التطبيقات الذكية في البلاد، بعد أن تسببت في خسائر للعاملين 

في القطاع وباتت تهدد نشاطهم بشكل أكبر.
فرضت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بالسودان على الحكومة 
التفكير في تقديم دعم نقدي مباشــــــر للمواطنين، في ســــــياق الموازنة المقبلة 
لامتصــــــاص الغضب الشــــــعبي المتفاقم، في ظل ارتفاع أســــــعار الســــــلع 
والخدمات الأساســــــية، وتردي مستوى المعيشة نتيجة تدهور سعر صرف 

العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

11
شركة في الأردن تعمل في مجال 

النقل التشاركي عبر تطبيقات 

ذكية، وفق البيانات الرسمية

طموحات سودانية لتوزيع 

الدعم النقدي على الفقراء

العراق يعجز عن فك ارتباطه

بإمدادات الكهرباء الإيرانية

اتساع دائرة الفقر

انحدار قيمة الجنيه 

مرده ضعف الإنتاج 

وغياب الدعم الخارجي

كمال أحمد يوسف



 الدوحــة - شـــكل ترويج قطر لصناعة 
الألبـــان المحليـــة التي لا تزال فـــي بداية 
المشـــوار نقطة لإثارة الجـــدل خاصة وأن 
ســـوقها صغير وخطط تصدير منتجاتها 
تبدو صعبة في ظل المنافسة الشرسة مع 

عمالقة الصناعة في المنطقة.
لاســـتيراد  القطرية  الحكومة  ولجأت 
العشـــرات مـــن رؤوس الأبقـــار لتغطيـــة 
النقـــص المتنامي في مادة الحليب والتي 
تأثرت بفعل المقاطعة الخليجية المفروضة 

عليها منذ مطلع يونيو 2017.
وحاليا، تعيش تلك الأبقار في مصنع 
بلدنا للألبان في بيئة مكيفة ويتم التحكم 
بها، في مشـــهد يعكس الإجـــراءات التي 

قامت بها الدوحة لمواجهة عزلتها.
ويعانـــي الاقتصاد القطري من شـــلل 
كبيـــر بســـبب المقاطعة أدى إلـــى ارتباك 
النشاطات بســـبب صعوبة توفير بدائل 
للســـلع، التـــي كان معظمهـــا يأتـــي من 
الســـعودية والإمارات، ويشـــمل إمدادات 
السلع الاستهلاكية ومواد البناء وصولا 

إلى قطع غيار السيارات والمعدات.
وكنتيجة مباشـــرة للأزمة مع كل من 
ومصر  والبحرين  والإمارات  الســـعودية 
بسبب دعمها للإرهاب، اضطرت الدوحة 
إلى البحث عن بدائل لواردات الغذاء، إذ 
أوقفـــت تلك البلـــدان صادراتها الغذائية 

لقطر.
وقبل الأزمة كانت قطر تعتمد بشـــكل 
كبير علـــى واردات منتجـــات الألبان من 

الســـعودية. وخلال أسابيع بعد المقاطعة 
أعلنـــت الدوحـــة أنها اســـتوردت أبقارا 

نقلت جوا من مختلف أنحاء العالم.
وفـــي محاولة لإعطاء انطباع بجدوى 
خطوتهـــا، ســـتنهي بلدنا هذا الأســـبوع 
إدراج 75 بالمئة من أســـهمها في بورصة 
للمســـتثمرين  سيســـمح  مـــا  الدوحـــة، 

القطريين، بامتلاك جزء من الشركة.
ويقـــول نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
الشـــركة رامز الخياط لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”دفعنا التزامنـــا بتزويد قطر 
بإمـــدادات طازجـــة وثابتة مـــن منتجات 

الألبان“.

وتلبــــي الشــــركة اليــــوم أكثــــر من 90 
بالمئة مــــن احتياجات الألبــــان في الإمارة 
الخليجيــــة الصغيرة مــــن مزرعتها، التي 
تبعد 55 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة.

وتظهـــر الأرقام أن القطيـــع الموجود 
بالمصنع يبلغ 18 ألـــف بقرة تتم تغذيتها 
باستخدام أعلاف مســـتوردة من أوروبا 

والولايات المتحدة.
وتحظـــى الأبقـــار، وهي مـــن فصيلة 
الهولســـتين، بالتبريد عبـــر نظام يتألف 
من مراوح عملاقة تقوم برش رذاذ عليها، 
بينما تتنقل بين حظائر التغذية والحلب.
وبعد أكثر من عامين، تتطلع قطر إلى 
صناعـــة الألبان الناشـــئة للعـــب دور في 
تنويع اقتصـــاد البلاد بعيـــدا عن مجال 

الطاقة والغاز.
لكـــن خبـــراء يعتقـــدون أن الســـوق 
الصغيرة لقطر تقف حاجزا لتوسع نشاط 
الشـــركة في المســـتقبل، وهو ما يؤكد أن 

المشروع مجرد عملية دعائية بأن الدوحة 
نجحت في تخطي رياح المقاطعة.

وســـيتم إدراج بلدنا في البداية فقط 
للمواطنـــين القطريين والشـــركات، ولكن 
يأمـــل مـــدراء الشـــركة بجمع نحـــو 390 

مليون دولار من عملية الإدراج.
وأكد خياط للوكالة أن إدراج الشركة 
في البورصة ســـيجعل من بلدنا شـــركة 
”أكثر اســـتدامة، حتى في المســـتقبل بعد 

تخفيف الحصار غير المشروع“.
وترافق قطع العلاقـــات مع إجراءات 
اقتصاديـــة بينها إغلاق الحـــدود البرية 
اســـتخدام  ومنـــع  البحريـــة،  والطـــرق 
المجـــال الجوي وفرض قيود على تنقلات 

القطريين.
وتقول قطر إنّها تتعرّض لعقاب جراء 
سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، 
متهّمة الـــدول المقاطعـــة بمحاولة تغيير 

النظام فيها.
وفـــي الأيـــام الأولـــى بعـــد الأزمـــة 
الدبلوماســـية، فرغـــت رفـــوف المحـــلات 
التجاريـــة في البلد التـــي يقطن فيها 2.7 
مليون شـــخص، من البضائـــع، وتخوّف 
الســـكان من نقص في الغذاء بعد إغلاق 

طرق الاستيراد.
ولكن الدوحة ردت بســـرعة وأرسلت 
طائرات تابعة لمجموعة الخطوط الجوية 
القطرية لاستيراد المواد الغذائية من دول 

صديقة مثل تركيا وإيران والمغرب.
وقـــال مصـــدر مطلـــع علـــى عمليـــة 
الاكتتـــاب إن ”هنـــاك اهتمامـــا كبيرا من 
المســـتثمرين الاســـتراتيجيين، وحصلوا 
علـــى 23 بالمئـــة مـــن الأســـهم“. ومن بين 
هـــؤلاء هيئة التقاعـــد الحكومي في قطر، 
وشـــركة تابعة لصندوق الثروة السيادي 

القطري.

وســـتحتفظ وزارة الصناعة القطرية 
بـ“حصة ذهبية“ من الشـــركة، ما يســـمح 
لها بتعيين بعض المـــدراء ونقض بعض 

القرارات.
وتأمل الشـــركة في الإقبال على شراء 
52 بالمئة من الأســـهم المتبقيـــة في الأيام 
الأخيـــرة من الاكتتـــاب، الـــذي يغلق في 
اليـــوم الخميـــس. وســـيتم إدراجها في 
بورصة قطر في الحادي عشـــر من الشهر 

المقبل.

ورغـــم تفـــاؤل البعض بأن الشـــركة 
تســـير في طريـــق مفتوح نحـــو تحقيق 
إيرادات أكبر مســـتقبلا بفضـــل الإدراج 
لكن الشـــكوك هي المسيطرة بين الأوساط 

الاقتصادية.
وبحســـب أم.آر راغو، رئيس الأبحاث 
في المركز المالي الكويتي، فإن سياســـات 
الدعـــم الحكوميـــة ســـتجعل آفـــاق نمو 
الشـــركة أفضل مســـتقبلا نظـــرا ”للدعم 
التنظيمي القـــوي بالإضافة إلى تقييمها 

المنخفض“.
وقال ”من المتوقع أن تضع سياســـات 
الدعـــم الحكوميـــة الشـــركة فـــي موقـــع 
تنافسي أفضل“، في إشارة إلى إجراءات 
الدعم للشـــركة من قبل الحكومة في قطر 

مثل منح الأراضي.

اقتصاد
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 الرباط - ســـلط انتقاد العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس للبنـــوك العاملة 
بالبلاد الضوء علـــى القطاع الذي يحقق 
أرباحا يصفها مراقبون بالمرتفعة، ويغلق 

الباب أمام تمويل مشاريع الشباب.
وقـــال الملك محمـــد الســـادس خلال 
خطـــاب ألقـــاه أمـــام أعضـــاء البرلمـــان 
بمناســـبة افتتـــاح الســـنة التشـــريعية 
الجديـــدة الشـــهر الماضـــي إن ”القطـــاع 
البنكـــي لا يزال يعطي أحيانـــا، انطباعا 
ســـلبيا، لعدد من الفئـــات، وكأنه يبحث 

فقط عن الربح السريع والمضمون“.
ولفـــت حينها إلـــى ”صعوبة حصول 
أصحـــاب المشـــاريع مـــن الشـــباب على 
القـــروض، وضعـــف مواكبـــة الخريجين 
من الجامعات والمعاهد، وإنشاء مشاريع 

صغيرة ومتوسطة“.

ووفـــق بيانات بنك المغـــرب المركزي، 
ينشـــط فـــي القطـــاع 24 مصرفـــا محليا 
ووافدا من بينها 5 بنوك إسلامية، لديها 
أكثر من ســـتة آلاف فرع بالبلاد و45 فرعا 
في الخارج، إضافة إلى مؤسسات قروض 
أخرى مثل جمعيـــات القروض الصغيرة 

ومؤسسات تحويل الأموال.
وبلـــغ إجمالـــي القـــروض المصرفية 
الممنوحـــة بنهايـــة العام الماضـــي، نحو 
90 مليـــار دولار، منهـــا 35 مليـــار دولار 
للمشـــاريع الخاصـــة و4.1 مليـــار دولار 

ممنوحة لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وتشكل مسألة تغييب البنوك المحلية 
الشـــباب فـــي خطـــط تمويل مشـــاريعها 
إحدى نقاط الاستفهام التي لطالما أثارت 
الجدل في الأوساط الاقتصادية المغربية.

الطيب  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويؤكد 
أعيـــس أن البنوك في بـــلاده تعتمد على 
تقليـــل نســـبة المخاطـــر إلـــى أقصى حد 

ممكن.

ونســـبت وكالـــة الأناضـــول لأعيس 
قولـــه إن ”البنوك تطلـــب ضمانات كبيرة 
من أجل تقديم قـــروض، مثل الرهن على 
الأرض أو المنـــزل، وبالتالي فإن الأغنياء 

هم الذين يستفيدون من القروض“.
وأضـــاف ”في المقابل الشـــباب الذين 
لديهم أفكار مشـــاريع، لا يســـتفيدون من 
القروض، ومســـتثنون من الاستفادة من 

التمويل“.
وانتقـــد تغييـــب البنـــوك فـــي بلاده 
لدورها الاجتماعي، رغم أن القانون يمنح 
المؤسســـات البنكية الاحتـــكار في مجال 
الإقـــراض وجمع الأمـــوال، ولكن بالمقابل 
الأرباح الكبيرة التي تجنيها، لا تســـاهم 

بشكل كبير في تمويل الاقتصاد.
ولفـــت إلى أنه أمام هذا الوضع، جاء 
الخطاب الملكي، وطالب بشـــكل مباشـــر 
بتغيير عقلية كبار المسؤولين في البنوك 
المحليـــة بخصـــوص التعامل مـــع رواد 

الأعمال.
وقال العاهل المغربي إنه ”من الصعب 
تغييـــر بعض العقليـــات البنكية“، داعيا 
إلـــى ”ضرورة تغيير العقليـــات الإدارية، 
ووضع حد لبعض التصرفات التي تعيق 

التنمية والاستثمار“.
ويـــرى الكثير مـــن المتابعين للشـــأن 
المغربي أنه من غيـــر المعقول ألا يتجاوز 
نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 بالمئة، في 
الوقت الذي تفوق نســـبة نمو البنوك 30 

بالمئة.
وفـــي محاولـــة لتعزيـــز دور القطاع 
المصرفي في الاقتصاد المغربي، شـــرعت 
الحكومة فـــي وضع لبنـــات جديدة أكثر 
انفتاحـــا حتـــى يســـتفيد الجميـــع دون 

حصول أضرار محتملة.
وقررت الحكومة وبعد خطاب العاهل 
المغربي تأســـيس صنـــدوق لدعم تمويل 
المشـــروعات الصغيرة والشباب من رواد 
الأعمـــال من أجل تســـهيل الحصول على 

التمويلات البنكية.
ورصدت الحكومة ملياري درهم (207 
ملايـــين دولار)، لفتح حســـاب خاص في 
صندوق دعم تمويـــل المبادرة المقاولاتية، 
وهـــو صنـــدوق مالـــي تابـــع للدولة، من 

أجل ضمان قروض الشـــركات الصغيرة 
والشباب من أصحاب المشاريع.

ودعا عمر الكتاني، أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعة محمد الخامس بالرباط، البنوك 

إلى دعم مشاريع الشباب.
وفـــي حديـــث مـــع الأناضـــول، قـــال 
الكتاني ”البنوك تحقق أرباحا كبيرة من 
خـــلال الدعم الذي توفـــره الدولة، إلا أنه 

يبدو أن العقلية الربحية طغت“.
وأوضـــح أن البنوك لم تلعـــب دورها 
المطلوب في دعم الشـــباب، بما يتماشـــى 
وسياسة الإصلاح المتبعة حاليا، خصوصا 

أنها تملك الإمكانيات المالية لذلك.
وطالب البنوك بمنح قروض الإنتاج، 
خصوصا للشـــباب بـــدل الاقتصار على 
قروض الاستهلاك التي تثقل كاهل الأسر.

وحســـب التقريـــر الســـنوي للبنـــك 
المركـــزي، فـــإن وتيـــرة نمـــو القـــروض 
البنكية ســـجلت خـــلال العـــام الماضي، 
شـــبه اســـتقرار في النمو بنســـبة بلغت 

حوالي 3.2 بالمئة.

فـــي المقابـــل، تباطـــأ نمـــو القروض 
المقدمـــة للشـــركات الخاصـــة بقـــوة، إذ 
انتقـــل من 3 بالمئة إلـــى 0.5 بالمئة، بينما 

نمت القروض المقدمة لشـــركات التطوير 
العقاري بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة مع 10.4 

بالمئة خلال العام الماضي.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
اســـتقرار نســـبة الديون المتعثرة للسنة 
الثانيـــة علـــى التوالي عنـــد حوالي 7.5 

بالمئة.
وكانـــت الحكومـــة قد كشـــفت مطلع 
فبراير الماضي عن اســـتراتيجية جديدة 
تحـــدد معالم التحول المســـتقبلي للنظام 
المالي في إطار سياســـات الإصلاح التي 
تنفذهـــا بهدف تحســـين منـــاخ الأعمال 
وتعزيـــز مؤشـــرات النمـــو على أســـس 

مستدامة.
وعرض وزير الاقتصاد والمالية محمد 
بنشـــعبون في اجتماع مجلـــس الوزراء 

الاســـتراتيجية  مشـــروع  تفاصل  حينها 
الوطنية للشـــمول المالي، مؤكـــدا دورها 
فـــي تعبئـــة المـــوارد وتمويل الأنشـــطة 

الاقتصادية المختلفة.
وأوضـــح أن الحكومـــة حريصة على 
إيجاد بيئة مواتية لتطوير التكنولوجيا 
المالية تشمل مناخ أعمال بمعايير عالمية 
لاســـتقطاب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات، 
القانوني  للإطـــار  المســـتمرة  والملاءمـــة 

والتنظيمي لإزالة كافة العراقيل.
وزارة  مـــن  كل  جهـــود  وتضافـــرت 
الاقتصاد والمالية والبنك المركزي لوضع 
الاســـتراتيجية عبـــر مقاربـــة تشـــاركية 
تهدف إلى تنســـيق الإجـــراءات وتحديد 
الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف 

المتدخلين.

العاهل المغربي يعيد ضبط إيقاع نشاط المصارف في الاقتصاد

اتساع الرهانات على المؤسسات المالية للانفتاح أكثر على المشاريع الناشئة
أعطت تحركات العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس لضبط إيقاع نشاط 
ــــــز دورها في الاقتصاد من بوابة دعم المشــــــاريع  المصــــــارف المحلية وتعزي
الناشئة وتحفيز رواد الأعمال، انطلاقة جديدة تهدف إلى تعزيز متانة النظام 
المالي ضمن برامج متوازنة تشــــــمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في 

جميع أنحاء البلاد.

البنوك تعتمد على 

تقليل نسبة المخاطر 

إلى أقصى حد ممكن

الطيب أعيس

 تونس - يمارس البنك الدولي ضغوطا 
على تونس لحثها للإســـراع في معالجة 
أزمـــة هـــدر المياه، فـــي وقـــت تعاني فيه 
البـــلاد كبقية بلدان المنطقة من انحســـار 

الأمطار واستمرار موجة الجفاف.
وقال خبيران لدى البنك هما أنطونيو 
فيرهيغن وكارولينـــا دومنغيرز توزر في 
تقرير نشـــر حديثا إن تونس لا تجري أي 
تعديلات على سعر استهلاك الماء خشية 
إثارة الاحتقان الاجتماعي والتأثير على 

الطبقة الفقيرة.
وأظهرت دراســـة للبنك أن حوالي 20 
بالمئة من الأسر الثرية في تونس تستهلك 
أربعة أضعاف ما تستهلكه نسبة مماثلة 
من الفقراء، مما يعني حصولها على قدر 

أكبر بكثير من دعم الدولة.
ويشـــير التقرير إلى أن حفاظ تونس 
على نفس تكلفة بيع المياه للمســـتهلكين 
يكـــرس عدم التكافؤ فـــي الفرص ويحرم 

البلاد من توفير الأموال.
واقتـــرح التقرير حلا لمعالجة الفجوة 
في الاســـتهلاك مـــن خلال اعتماد ســـعر 

مختلف بين كبار المستهلكين وأقلهم.
وأقر أن هشاشة التمويل لدى الشركة 
الميـــاه  وتوزيـــع  لاســـتغلال  التونســـية 
المملوكـــة للدولـــة تعود إلى عـــدم نجاعة 
تعديلات التكلفة مما زاد في إهدار المياه، 
إلى جانب عـــدم صيانة الأنابيب والبنية 

التحتية لشبكة التوزيع.
وتعانـــي تونـــس مـــن بنيـــة تحتية 
مترديـــة عمقت من تدهور قنوات الصرف 
الصحي وأنابيب الميـــاه، فازداد التبذير 
وحال دون القدرة على ترشـــيد استخدام 

المياه.
خسائر  الحكومية  الشـــركة  وتسجّل 
منـــذ العام 2008 حيث لم تتمكن من إعادة 
التأهيـــل أو الاســـتثمار فـــي رأس مـــال 
جديد أو حتى تســـوية ديونهـــا وتوفير 

مخصصات للاستهلاك.

ضغوط على تونس 

لزيادة أسعار المياه

تحــــــاول قطر الطامحة للخــــــروج بأخف الأضرار من أزمتهــــــا الاقتصادية 
ــــــة، إعطاء انطباع بأنها تســــــير في طريق تحقيق  بســــــبب المقاطعة الخليجي
الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو ما تجســــــده في مشــــــروعها الاستعراضي 

المتعلق بإنتاج الألبان، الذي يبعد عن العاصمة الدوحة بضع كيلومترات.

السوق الصغيرة لقطر 

وتكاليف التصدير يقفان 

حاجزا لتوسع نشاط شركة 

بلدنا لصناعة الألبان في 

المستقبل

90
مليار دولار حجم القروض التي 

منحها 24 بنكا يعمل في المغرب 

خلال 2018، وفق المركزي

الدوحة تغرق في الخيارات القليلة المتاحة لكسر عزلتها الاقتصادية

مصنع الألبان القطري الوحيد يكافح للتأقلم مع المقاطعة

التمويلات البنكية محرك أساسي للتنمية

مشروع استعراضي
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السنة 42 العدد 11521 وجوه
مغربي يقدم قراءة فريدة في العقل الداعشي

محمد سبيلا 

مفكر عقلاني يراهن على الحداثة لتطويق التخلف

  أفكاره وآراؤه فــــي الحداثة والتنوير 
مســــتجدة. فمــــا تعرفه الســــاحة الثقافية 
المغربيــــة من ترهل على مســــتوى الإنتاج 
الفكري الرصين، وتوسع قاعدة المتنمرين 
بالإصــــلاح،  المناديــــة  الأصــــوات  ضــــد 
والترويــــج المســــتمر للفكــــر المتطرف وما 
يقابله من ضعف فــــي البرامج التنويرية 
الجادة والقريبة من هموم المواطن، تجعل 
العودة الدائمة إلى الفكر الراســــخ حاجة 
اســــتراتيجية للمرور الآمن نحو المستقبل 
دون اصطدام قاتل بين التقليد والتحديث.
هــــواه  ســــبيلا،  محمــــد  الفيلســــوف 
الفلســــفي  ومنهجه  يســــاري  السياســــي 
ديكارتي. ناضل سبيلا في صفوف الاتحاد 
العــــام لطلبة المغرب، ولــــم ينه علاقته مع 
عالم السياسة في جانبها المتعلق بمجاله 
البحثي حيث اهتم بالتحديث والعقلانية 
في نشــــاطه الفلســــفي كمطلب عزيز للفكر 
الإنســــاني فــــي زمــــن التحــــولات القيمية 

والتقنية.

مدارات الأصولية 

راهن علــــى الفكر الحداثــــي لتطويق 
الفكر التقليدي والنهوض بالمغرب ثقافيا 
ولفتــــح الأبــــواب أمامه كي يجد لنفســــه 
مكانا في الحضارة الحديثة، فهو كما أكد 
محمد بن عيسى، أمين عام منتدى أصيلة، 
كان أحــــد الســــباقين إلى إدماج الفلســــفة 
وإبراز أهميتها لفهم مكونات وإشكاليات 
المجتمــــع المغربي من الداخــــل، ما أفضى 
بهم إلى استيعاب وفهم طبيعة القيم التي 
تتحكم في مســــار ينشد التقدم والتعاطي 

مع قضايا العصر.

كانــــت لديه الجــــرأة الفكريــــة الكافية 
للربــــط ما بــــين الثقافــــة في شــــموليتها 
والنضــــال مــــن أجل التحرر مــــن الخرافة 
والنكــــوص، معتمدا أبجديــــات التحديث 
والديمقراطية لأجــــل التقدم، لهذا يصعب 
عليــــك تصنيفــــه فهو الفيلســــوف والمفكر 
والمثقف المنهمك فــــي قضايا المجتمع، قد 
تدخل في متاهــــات التأويل غير الصحي 
إذا لــــم تكن ملما ببعض الأساســــيات في 
فكر الرجل ومرجعيات مشروعه الحداثي 
التنويــــري، ولا يمكــــن حصــــر تفكيره في 
مفــــردة الحداثــــة منفصلــــة عــــن معيــــش 

الإنســــان في بعــــده الأنطولوجــــي الدائم 
القلــــق والتســــاؤل. لغـــة كتابات ســـبيلا 
مختـــارة بعنايـــة تفصح عـــن المكنون في 
فكر الرجـــل بلا لبس لكنهـــا حمالة أوجه 
وتأويلات كما حددهـــا مهتمون بنتاجات 
ســـبيلا صاحـــب العديـــد مـــن المؤلفـــات 
القيمـــة والذي نظر إلى الفلســـفة كمختبر 
فكـــري ودلالي ولغـــوي حفر مـــن خلالها 
طريقـــا نحو التنويـــر والحداثة والتطور، 
و“الأصولية  الحداثـــة“،  ”مـــدارات  فأبدع 
والحداثة“، و“دفاعاً عن العقل والحداثة“، 
و“مخاضـــات الحداثـــة“، ليكـــون العامل 
المشـــترك بين هذه الإصـــدارات هو مفهوم 

الحداثة وتطورها. 
إذا تناولنـــا الفلســـفة بكونهـــا الباب 
المشـــرع نحـــو الحداثة، فهناك مدرســـتان 
فلســـفيتان حداثيتان فـــي العالم العربي، 
التونســـية والمغربية، ومـــا يميز كلتيهما 
حسب رأي سبيلا هو أن المدرسة الفلسفية 
وشموليتها  بعطاءاتها  متميزة  التونسية 
وهـــي مرتبطة بمشـــروع التحديـــث الذي 
عاشـــته الدولة التونســـية ورعته بشـــكل 
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، أمـــا المدرســـة 
الفلســـفية المغربيـــة فعصاميـــة وتكونت 

بمجهودات فردية وتلقائية.
فالحداثـــة كمـــا فهمهـــا المغاربة تأتي 
في قلـــب الإنتـــاج، الـــذي هو اســـتجابة 
مباشـــرة للتاريـــخ وللمتطلبات الصريحة 
فـــي برنامـــج الحركـــة الوطنية بشـــقيها 
الكلاســـيكي والتحديثـــي المرتبط بالقوى 
التقدميـــة أو اليســـارية، حيـــث أصبـــح 
الاختيـــار التحديثي اختبـــارا وطنيا. كما 
أنهـــا تغتذي مـــن العلوم الإنســـانية ومن 
تحولاتهـــا التـــي عرفتهـــا هـــذه الأخيرة، 
ثم رغبة الفلســـفة المغربية في الســـياقات 
الكونيـــة، أي الالتحـــاق بالتاريخ الكوني، 
فالحداثة ”المداهمة“ لا تقدم نفسها كحزمة 
حلول وحقائب جاهزة، بل تطرح نفســـها 
كإشـــكالية متعددة الجوانـــب، وتدخل مع 

التقليد في تنابذات وتصارعات.
ومنذ نشـــأتها ظلت الفلسفة المغربية 
تفكيـــرا في الواقـــع الحاضر، كمـــا يقول 
ســـبيلا، أي فـــي دينامية التاريـــخ، وهو 
تركيز لإكراه، يعكس ســـلطة الواقع وقوة 
الحاضر ومتطلباته وضروراته تستجيب 
لهـــذا الإكراه وتضعه تحـــت مجهر الفكر، 
و“يتابع“ الانشـــغال بالفلسفة ومفاهيمها 
ليـــس كترف فكـــري، يجعلنا فـــي أبراجنا 
العاجية كما يقال، بل كهم ومشغلة يومية، 
بمـــا يجعلها تفكيراً فـــي الواقع، متناغمة 
مـــع الفيلســـوف الألماني هيغـــل في كون 
الفلســـفة هي الصورة الفكرية عن الواقع 

واللحظة التاريخية.
وعلى هذا الأســـاس يذكّر الباحث في 
الفلسفة محمد الشـــيكر بالدور الذي لعبه 
ســـبيلا إلى جانب غيره مـــن المفكرين، في 
توطيـــد ثقافـــة مغربيـــة حداثية تســـتمد 
مقوماتها من الفلســـفة الغربية، لكن دون 

أن تنتمي إلى أفقها.

بين التحديث والحداثة

ظـــل الجـــدال قائما بـــين الحداثيين 
والمحافظين حول دور التراث في فرملة 
التقدم والتطور نحو آفاق أكثر رحابة 
فـــي الفكـــر والسياســـة والاجتمـــاع، 
الحداثيـــين  مـــن  ســـبيلا  ويعتبـــر 
الواقعيين الذيـــن لا يرفضون التراث 
جملـــة وتفصيـــلا ولا يقطـــع مـــع كل 
مكونـــات ذلـــك التـــراث. ورهانـــه على 

الحداثـــة مرتبط بثقافة المجتمع ولا نهضة 
دون تفكيـــك عناصـــر المـــوروث الثقافـــي 

وإعادة تركيبه بشكل متوازن.
وفـــي رأي ســـبيلا فـــإن المغاربـــة في 
تعاطيهم مع الحداثة تميـــزوا بالكثير من 
وهو  بالراديكاليـــة،  وأحيانـــا  العقلانيـــة 
مـــا اختلفوا فيه عـــن الكثير من المحاولات 
فـــي دول عربية أخـــرى. وثمة علاقة حذرة 
وملتبســـة يقرها ســـبيلا، بـــين التحديث 
والحداثـــة كبنية فكرية جامعة للقســـمات 
المشـــتركة في المعرفة، في فهم الإنسان، في 
تصـــور الطبيعة، وفـــي التاريخ، ومنظورا 
إليها من خـــلال منظور أقرب ما يكون إلى 
المنظور البنيوي، في حين يكتســـي مفهوم 
التحديـــث مدلـــولا جدليـــا وتاريخيا منذ 
البداية من حيث إنه لا يشير إلى القسمات 
المشـــتركة بقدر مـا يشـــير إلـــى الدينامية 
التي تقتحم هذه المستويات، وإلى طابعها 

التحولي.
هناك سبب يجعلنا نستمرّ في الاعتقاد 
بأن الســـقوط في حفرة الماضي، سيجعلنا 
أســـوأ، بالتالـــي فالصـــراع بـــين التقليد 
والحداثـــة في العالـــم العربي من الماء إلى 
الماء ســـيكون طويلا وحادا، والانتقال من 
الحالة الأولى إلى الأخـــرى لن يكون بذلك 
اليسر. وسبيلا يعي ذلك جيدا، كقارئ جيد 
للفلسفة السياسية، فطريق الانتقال مليء 
بالصدمـــات الكوســـمولوجية، والجـــراح 
البيولوجيـــة أو الخدوش الســـيكولوجية 
للإنســـان، وأيضا بالتمزقات العقدية لأنه 
يمـــر عبـــر مطهر العقـــل الحديـــث والنقد 

الحديث.
 يـــرى ســـبيلا أن كل مجتمـــع معرض 

طبعًـــا لآلية التطـــور والتحديث لكنه 
ـــا عوائق في طريقه،  يفرز داخليًّ

أو يبـــدي نوعًا مـــن المقاومة، 
سواء كانت عوائق 

موضوعية خارجية ليست 
بإرادة الأفراد أو عوائق 
ذاتية تنحو نحو رفض 

التطور. وهو يدرك 
أن الحداثة ليس 

بمقدورها أن تمحو 
بجرة قلم ظلال الماضي 

وميتافيزيقا التراث، 
كما أن التقليد لا 

يستطيع صد 
جاذبية الحداثة 

وحركتها المتدفقة 
التي تغمر القيم 
والسلوك. فمنذ 
سبعينات القرن 

الماضي، 
وتحديدا منذ 
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واندلاع الثــــورة الإيرانية دخل العرب في 
حركة غيبيــــة تاريخية مناهضــــة لمرحلة 
الحداثة، فكأن هــــذه المجتمعات التقليدية 
وهــــذه الثقافــــات التقليدية بحســــب رأي 
الفيلســــوف المغربي، تدافع عن نفســــها، 
وتنتقد الحداثــــة محاولــــة التأكيد بأنها 
ليست طريقا سالكا وأنها لا تقود إلى حل 

المشاكل.

سلطات متشابكة

كثيــــرا ما نســــمعُ تلميحــــات عن قوة 
وســــلطة التحديث في مجتمعــــات تعطي 
الأولويــــة لتمجيد مركــــز للتقليد والحنين 
إلى الماضي في الفهم والتحليل والقياس 
والاقتبــــاس، لهذا فالســــلطة عند ســــبيلا 
موســــعة ومتشــــابكة ولا تقتصر فقط على 
الســــلطة السياسية في شــــقيها الدولاتي 
والمؤسســــات الرديفة، بل تتشــــابك معها 
فــــي الثقافة والفــــن والرياضة والســــوق 
والمســــجد وغيرها، ســــلط متعددة تتوحد 
لأجــــل مهمة الضبط والســــيطرة والعقلنة 
والمراقبــــة وإعــــادة توزيع الثــــروة المادية 

والمعنوية.
 فالواقعيــــة التي تحدد الفهم والمعنى 
عنــــد هــــذا الفيلســــوف المغربــــي، دفعته 
إلــــى القــــول إن المجتمع هو مجــــال قوى 
وصــــراع وليس جنة قائمة علــــى التوادد 
والتعاطــــف والتعاضــــد. إنــــه شــــبكة من 
القــــوى تتصــــارع حول الســــلطة والثروة 
والحظوة باستخدام جملة استراتيجيات. 
بالتالي فالســــلطة سلسلة شبكات تخترق 

وتشـــكل الجســـم الاجتماعي كله وتنتظم 
عبر محاور ونويـــات ومراكز معينة، وهي 
أيضـــا علاقـــات وإجـــراءات وممارســـات 

وليست كيانا جوهريا ملموسا.
ينتعش التقليد ويدافع عن نفســـه بل 
يقدم نفسه كخط مقاومة أخير ضد التطور 
الذي يقود إلى الاستلحاق والتفكك لدرجة 
تســـمح بالقـــول إن المجتمعـــات العربيـــة 
الإسلامية تعيش في نفس الوقت ديناميتين 
تاريخيتين موضوعيتين وقويتين: دينامية 
التحديـــث وديناميـــة التقلـــدة. والأخيرة 
تعبر عن نفســـها بشـــكل قوي فـــي كلّ من 
المجال السياســـي والســـلوكي والأخلاقي 
والثقافي، لدرجة تسمح بالقول إنها تمثل 
سلطا مضادة لسلط التحديث بمؤسساته 
وقيمه، ســـلط هي اليوم من أقوى الســـلط 
في المجتمعات العربية، إنها سلط تخشاها 
الدولـــة والأحـــزاب العصرية ويخشـــاها 

المثقفون العصريون.
ســـلطتي  بـــين  الالتقـــاء  كان  وإذا 
التقليـــد والتحديـــث جد معقـــدة ويحتاج 
إلـــى تفكيك البنيـــة المجتمعيـــة على عدة 
مســـتويات، فالأمـــر عند ســـبيلا كثيرا ما 
يتلبـــس التقليـــد لبوس الحداثـــة ليتمكن 
مـــن التكيف والاســـتمرار بينمــــا تتلبس 
الحداثـــة بالتقليد أحيانـــا لتتمكن من أن 
تنفذ وتفرض نفسها. وذلك بين منظومتي 
القيم، وفي المســـتوى الإدراكي، والسلوك 
الفـــردي، فـــي المعرفة، فـــي الاقتصاد وفي 

السياسة.
 وبالإمـــكان رصـــد ذلـــك التـــزاوج في 
المجال السياســـي كون هـــذا الأخير قابلا 
للقياس الكمـــي والنوعي، وهنـــا يعطينا 
سبيلا مثالا على تمازج مصدري للشرعية 
المستمدة  التقليدية  الشـــرعية  السياسية: 
والأجـــداد،  والتـــراث  الماضـــي،  مـــن 
وشرعية المؤسسة العصرية القائمة 
على أن الشـــعب هـو مصدر السلط، 
وهـــو علـــى الرغم مـــن كل مظاهر 
في  صراعـــي  تمـــازج  التعايــــش 
عمقـــه، فالصراع بـــين المنظومتين 

صراع معقد وشرس بل قاتل.
متعارضـــين  قطبـــين  وككل 
عندما تصطـــدم الحداثة بمنظومة 
تقليدية تتولد عنها تمزقات وتخلق 
وسلوكية  ومعرفية  ذهنية  تشوهات 
ومؤسســـية كبيـــرة، وتخلـــق حالـــة 
فصـــام وجدانـــي ومعرفـــي ووجودي 
معمم، والســـبب كما يراه محمد سبيلا، 

اختلاف وصلابة المنظومتين معا. 

البنية المتحركة للتطرف

للتقليد، حسب سبيلا، صلابته وأساليبه 
في المقاومة والصمود أمام الانتشار 
الكاسح للحداثة، وطرائقه في 
التكيف معها ومحاولة 
احتوائها، كما أن 
للحداثة قدراتـها 
الخاصة على اكتساح 
وتفكيك المنظومات 
التقليدية، وأساليبها 
في ترويض التقليد، 
ومحاولة احتوائه 
أو استدماجه 
أو إفراغه من 
محتواه. ومن 
هذه المنطلقات 
نفهم فلسفة 
محمد سبيلا، 

حَ نتائج النكوص للوراء ومنها  الذي شـــرَّ
انتشار الفكر الظلامي المتطرف. ولذلك كله 
فإن لســـبيلا نظرية خاصة فـــي ما يتعلق 
بداعـــش، فهذا المكـــون زاوج بين منتجات 
الحداثـــة فـــي شـــقها التقنـــي والتراثـــي 
الغارق فـــي محافظته من الجانب العنيف 
المتطـــرف، موضحا تـــزاوج الاثنين بعدما 
اندمـــج ضبـــاط الجيـــش العراقـــي الذي 
حلـــه بول بريمر بعد غـــزو البلد في العام 
2003، كانوا متسلحين إضافة إلى الجانب 
العسكري بتكوين ديني، وبعناصر منشقة 

عن القاعدة.

وإذا أردنا اســــتقاء رأي الفيلســــوف 
ســــيكواجتماعية  كظاهرة  الداعشــــية  في 
يــــرد بأن الوقت لــــم يحن بعد لدراســــتها 
حتى مــــن الجوانب الأخــــرى وخصوصا 
العقديــــة منهــــا على الخصوص، دراســــة 
الظاهرة تحتاج إلى وقت لاستجماع أكثر 
مــــا يمكن من المعطيات والدفع بالأســــباب 
الموضوعيــــة والواقعيــــة لانطلاقة داعش 
للاختراق  المجتمــــع  ثغــــرات  واســــتغلال 
وضرب الأهداف. هنا يقف ســــبيلا، ليتفق 
علــــى أن الإرهاب لا دين لــــه، موضحا أن 
الأمر هو أكثر من دفع الاتهام عن احتضان 
الديــــن للإرهاب، بل لا بد مــــن البحث عن 
الجــــذور العقديــــة والدينيــــة للاتجاهات 

المتطرفة.
لا يخفي سبيلا أن أصول قيام داعش 
وتغلغلــــه في أوســــاط اجتماعيــــة معينة 
تعود إلى الإســــلام السياسي بداية القرن 
العشــــرين، المرتبطــــة بما خلفتــــه صدمة 
المســــتنيرة  الأوســــاط  داخل  الاســــتعمار 
وربطه بالتفريط فــــي المبادئ الدينية. من 
هنا تطــــورت الفكرة الجنينيــــة لما تعرفه 
الساحة من تطرف وعنف عائد إلى عقيدة 
متزمتة تحتمي بالتراث في جانبه المتشدد 
وليــــس في التأويل العقلانــــي الاجتهادي 

التنويري.
المجتمعــــات  الحداثــــة  داهمــــت  لقــــد 
العربيــــة لا لتحررها مــــن ماضيها، وإنما 
لكي تصبح ذريعة للعــــودة إليه، والنبش 
في قبــــوره المظلمــــة بحثا عــــن المزيد من 
كمقدمة  والأباطيــــل  والخرافات  الأوهــــام 
للتطرف والدعششــــة، هكذا يعتقد سبيلا، 
ويفســــر بعــــض الباحثين هــــذا التوجه، 
بــــأن هناك نســــبية في حكم ســــبيلا، على 
الحركات الأصولية، ويدعم هذا الرأي من 
خلال تحليله للظاهرة بالقول إن الحركات 
الأصوليــــة هــــي رد فعــــل ثقافــــة تقليدية 
ضــــد الحداثــــة كحضــــارة غازيــــة وثقافة 

استئصالية للثقافات الأخرى.

[ الجـــدال الـــذي لا يزال قائماً بين الحداثيين والمحافظين حول دور التراث، يقول ســـبيلا إنه لعب دوراً في 
فرملة التقدم والتطور نحو آفاق أكثر رحابة في الفكر والسياسة والاجتماع.

[ ســـبيلا يرى أن الإرهاب ظاهرة سيكولوجية لا دين لها، وداعش أبرز أمثلتها أمامنا. لذلك كان ممن طالبوا 
بالبحث عن جذور الإرهاب العقدية والدينية.

الحداثة كما يفهمها المغاربة 

تأتي في قلب الإنتاج الذي 

هو استجابة مباشرة للتاريخ 

وللمتطلبات الصريحة في 

برنامج الحركة الوطنية بشقيها 

الكلاسيكي والتحديثي المرتبط 

بالقوى التقدمية أو اليسارية، 

حيث أصبح الاختيار التحديثي 

اختبارا وطنيا
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للإنســـان، وأيضا بالتمزقات العقدية لأنه 
مطهر العقـــل الحديـــث والنقد  يمـــر عبـــر

الحديث.
 يـــرى ســـبيلا أن كل مجتمـــع معرض 
والتحديث لكنه طبعًـــا لآلية التطـــور

ـــا عوائق في طريقه،  يفرز داخليًّ
أو يبـــدي نوعًا مـــن المقاومة،

سواء كانت عوائق 
موضوعية خارجية ليست
بإرادة الأفراد أو عوائق 
ذاتية تنحو نحو رفض 

التطور. وهو يدرك 
أن الحداثة ليس

بمقدورها أن تمحو 
بجرة قلم ظلال الماضي

وميتافيزيقا التراث، 
كما أن التقليد لا 

يستطيع صد 
جاذبية الحداثة 

وحركتها المتدفقة 
التي تغمر القيم 
والسلوك. فمنذ 
سبعينات القرن

الماضي، 
وتحديدا منذ
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القــــوى تتصــــارع حول الســــلطة والثروة
والحظوة باستخدام جملة استراتيجيات.
بالتالي فالســــلطة سلسلة شبكات تخترق

السياسة.
 وبالإمـــكان رصـــد ذلـــك
المجال السياســـي كون هـــذ
للقياس الكمـــي والنوعي، و
سبيلا مثالا على تمازج مص
التقلي الشـــرعية  السياسية: 
والتـــرا الماضـــي،  مـــن 
وشرعية المؤسسة الع
على أن الشـــعب هـو
وهـــو علـــى الرغم م
تمـــازج التعايــــش 
عمقـــه، فالصراع بــ
صراع معقد وشرس
قطبـــين وككل 
عندما تصطـــدم الح
تقليدية تتولد عنها تم
ومعر ذهنية  تشوهات 
ومؤسســـية كبيـــرة، و
فصـــام وجدانـــي ومعر
معمم، والســـبب كما يراه
اختلاف وصلابة المنظومت

البنية المتحركة للتطر

للتقليد، حسب سبيلا، صلا
في المقاومة والصمود
الكاسح للحداثة
التكيف م
احت
للح
الخاصة
وتفك
التقليد
في تر
ومح

محمد بن عيسى أمين عام 

منتدى أصيلة يقول إن 

سبيلا كان أحد السباقين 

إلى إدماج الفلسفة وإبراز 

أهميتها لفهم مكونات 

وإشكاليات المجتمع 

المغربي من الداخل



  لم يـــول موضوع الكـــرد الإيزيديين 
الاهتمـــام المطلوب من قبل الدارســـين، 
كمـــا لـــم تقـــدم دراســـات حقيقيـــة عن 
أوضاعهم، ولاســـيما في بـــلاد الرافدين 
بشـــكل شـــامل ما يعزز أهمية الدراســـة 
الطويلـــة التـــي يقدّمها الباحـــث أحمد 
ســـينو ”الأكـــراد الأيزيديون فـــي العهد 
العثماني“، باعتبارها تقدّم رؤية شاملة 
عن حياة فرقة الإيزيدية التي لا يعتبرها 
فرقة إســـلامية، بل ديانة مستقلة قائمة 
بذاتهـــا، تعـــود جذورها إلـــى المثرائية 
والزرادشـــتية، رغم بعض المؤثرات من 
الأديان الأخـــرى، ويتضح ذلك من خلال 
دراســـة النصوص الدينيـــة الواردة في 
كتبهم المقدســـة وصلاتهم المتجهة إلى 
الشـــمس فـــي كل الأوقات، وطقوســـهم 

الدينية وأعيادهم.
ويشير ســـينو إلى أنه رغم الحملات 
على  المتكـــررة  العثمانيـــة  العســـكرية 
مناطـــق الكرد الإيزيديين في الشـــيخان 
وســـنجار وغيرها من المناطق الأخرى، 
إلا أنهـــا لـــم تســـتطع القضـــاء عليهم، 
لإصرارهم علـــى التمســـك بمعتقداتهم، 
وتمكّنهـــم من المقاومة بشـــكل مســـتمر 
من خلال اللجوء إلى جبل سنجار، الذي 

كان دائمـــا الملاذ الآمن. مـــع أن الدولة 
العثمانيـــة، اســـتطاعت إلحـــاق أضرار 
بالغة بهـــم، اقتصاديا وبشـــريا نتيجة 

وحشية الهجوم عليهم.
ويرى سينو في دراسته، الصادرة 
عن دار الزمان أن أضرارا اقتصادية 
وبشـــرية كبيرة لحقت ببلاد الرافدين 

وكردستان جرّاء الحروب الإقليمية بين 
الدولتين العثمانية والصفوية، خاصة 

مناطـــق بغـــداد والموصل في 
الســـلطان  مـــن  كل  عهـــد 
ونـــادر  الرابـــع  مـــراد 
شـــاه وغيرهما مـــن قادة 
وصراعهمـــا  الدولتيـــن 
للهيمنـــة  المســـتمر 

على بـــلاد الرافدين، 
الكـــرد  يكـــن  لـــم 

ن  يـــو يد يز لإ ا
بمنأى عن ذلك.
ويلاحظ أن 

أوضاع الإيزيدية لم 
تتحسن طيلة الفترة 

العثمانية، رغم 
المحاولات المتكررة 
لإعفائهم من الخدمة 

العسكرية لأسباب 
تتعلق بمعتقداتهم، 
وما رافقها من رفع 

للعرائض إلى 

البـــاب العالي وتدخل أو توســـط بعض 
ســـفراء الدول الأجنبية، إثر قيام الدولة 
العثمانيـــة ببعض الإصلاحات وإصدار 
قوانيـــن كقانون شـــريف كلخانه، لأنها 
كانـــت تفســـر وتطبـــق علـــى الإيزيدية 
بطريقة ســـلبية على أيـــدي ولاّة بغداد 
والموصل. ويشير ســـينو إلى أن الكرد 
الإيزيدييـــن تميّـــزوا بأفضـــل العلاقات 
مـــع بعض العـــرب والأرمن والســـريان 
والآشـــوريين، واتضـــح ذلك 
من خلال قيام 
الإيزيديين 
بحماية 
المسيحيين 
الأرمن 
والآشوريين 
من حملات 
الإبادة التي 
كانت تشنها 
الدولة 

العثمانية، قبيل الحرب العالمية الأولى 
وخلالها.

يتنـــاول ســـينو بالبحث والدراســـة 
”الأكراد الأيزيديون في العهد العثماني“ 
في الفترة الواقعة بين مطلع القرن الـ16 
الميلادي، وقيام الحرب العالمية الأولى 
أي مـــا بين عامي 1514 – 1914 كدراســـة 
تاريخيـــة تحليليـــة تشـــمل الجوانـــب 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتضـــم الدراســـة خمســـة فصـــول، 
يعالج الفصل الأول إشـــكالية التســـمية 
وأماكن التـــوزع الجغرافي لهذه الطائفة 
في بـــلاد الرافدين وســـوريا امتدادا من 
منطقة الشـــيخان وسنجار وبعض قرى 
الموصل، وصولا إلى محافظة الحســـكة 
وقـــرى حلب الشـــمالية، وفـــي ديار بكر 

وماردين والقفقاس وغيرها.
 ويتقصى في الفصل الثاني الحياة 
السياســـية للكـــرد الإيزيديين وعلاقتهم 
مـــع المحيـــط المجـــاور، كاشـــفا أهـــم 
الأحـــداث السياســـية التـــي طالتهم في 
الفتـــرة العثمانية بين عامـــي 1514 إلى 
غاية 1914، متناولا الوضع الدولي العام 
في الفتـــرة المذكورة الـــذي تجلى فيها 

الصراع الاستعماري بأقوى أشكاله.
ويسلّط من خلال هذا الفصل الضوء 
علـــى الصراع العثمانـــي الصفوي على 
بلاد الرافدين، وبيان أثره على السكان، 
خاصة الكـــرد الإيزيديين، لأنه بانتصار 
ســـليم الأول في معركـــة جالديران عام 
1514 ثم معركة قوج حصار 1516 صارت 
معظم مناطق الكرد والكـــرد الإيزيديين 
في حوزة الدولة العثمانية، التي اعترفت 

بالزعامات المحلية الكردية والإيزيدية.
ويـــرى ســـينو أن ”موقـــف الدولة 
العثمانية من الكرد الإيزيديين، والتي 
كانـــت حســـنة أول أمرهـــا، فـــي عهد 

ســـليم الأول وســـليمان القانوني ومراد 
الرابـــع، طـــرأ عليها تغير جذري اتســـم 
بالتوتـــر والعـــداوة بيـــن الطرفيـــن إثر 
تجريد الحملات العســـكرية عليهم عبر 
ولاّة بغداد والموصل تارة على ســـنجار 

وأخرى على مركزهم في الشيخان“.
ويبســـط الكاتب فـــي الفصل الثالث 
المعتقدات الدينية عند الكرد الإيزيديين 
في محاولـــة منه لتســـليط الضوء على 
الإشـــكاليات، التي لامســـت أو تلبســـت 
عقيدتهم الدينية، مبتـــدأ بحركة الأديان 
القديمـــة فـــي بـــلاد الرافديـــن وفارس، 
اللتين شـــكلتا المنبعين الأســـاس للفكر 
الديني في المنطقة عبر الآلهة السومرية 

وتراتيلها وملامحها.
وتنـــاول أهميـــة وقدســـية ”لالـــش“ 
النورانـــي، الـــذي يعد أهـــم مركز ديني 
ومحج عند الإيزيديين، إلى جانب تبيان 
بعض النمـــاذج لأهم الأقـــوال والأدعية 
الدينيـــة الشـــفوية التي تســـمى عندهم 
”بعلـــم الصدر“، كما تـــم التطرق إلى أهم 
طقوس وعبـــادة الإيزيدية مـــن الصلاة 
والصيـــام والتعميـــد وحـــالات المـــوت 
والدفن ومراتب رجـــال الدين إلى جانب 

مقدسات أخرى.
وتطرّق فـــي الفصل الرابع لـ“الحياة 
الاجتماعية والثقافية للكرد الإيزيديين“، 
الاجتماعـــي  الوضـــع  ســـمات  مبـــرزا 
العـــام فـــي بـــلاد الرافديـــن والتراتبية 
بالامتيـــازات  المتعلقـــة  الاجتماعيـــة 
الإداريـــة وملكيـــة الأراضـــي، وظهـــور 
البـــك  ألقـــاب  أصحـــاب  الإقطاعييـــن 

والبكلربك والباشا وغيرها.
الحيـــاة  بتنـــاول  ســـينو  وختـــم 
الاقتصاديـــة عنـــد الكـــرد الإيزيدييـــن، 
المحاصيـــل  وأهـــم  للزراعـــة  متطرّقـــا 
الزراعيـــة، ليتوقف عنـــد الصناعة وأهم 

الحـــرف اليدويـــة التـــي لم تخـــرج عند 
الإيزيدييـــن مـــن إطار الاكتفـــاء الذاتي، 
لانغلاق الاقتصاد العثماني على السوق 
الخارجـــي. كاشـــفا موقـــف الإيزيديين 
من التجارة والأعمـــال التجارية، والتي 
لـــم يكونوا يرغبون بها لأســـباب تتعلق 
بعقيدتهم الدينيـــة وموقف بقية الأقوام 
الأخـــرى، للاعتقـــاد الخاطـــئ بهم على 

أساس أنهم عبدة الشيطان.

أهمية الكتاب تكمن في تقديمه 

رؤية شاملة عن الإيزيدية التي لا 

تعتبر فرقة إسلامية، بل ديانة 

مستقلة قائمة بذاتها، تعود جذورها 

إلى المثرائية والزرادشتية، مع بعض 

المؤثرات من الأديان الأخرى

حروب العثمانيين المتكررة تعجز عن كسر تمسك الإيزيديين بمعتقداتهم
ــــــم تكن جرائم تنظيم ”داعش“ ضــــــد الإيزيديين، هي الأولى في تاريخ هذه  ل
ــــــة الدينية في بلاد الرافدين، فقد ســــــبقه ولاة الدولة العثمانية، الذين  الأقلي
ســــــفكوا دماءهم، ونهبوا أموالهم. في كتابه ”الأكراد الأيزيديون في العهد 
العثماني“ يتناول الباحث أحمد ســــــينو الفترة الممتدة بين القرن 16 للميلاد 
وإلى غاية الحرب العالمية الأولى، وهو يقدم صورة تاريخية شاملة للأكراد 

الإيزيديين وما تعرضوا له من حروب متكررة في العهد العثماني.

 الجزائــر - تحولــــت ”معضلــــة“ حريــــة 
الممارسة الدينية في الجزائر منذ سنوات 
إلــــى كابــــوس يثقل كاهــــل المســــؤولين 
الجزائرييــــن بفعل حساســــية الموضوع 
وإرهاصاتــــه على الداخــــل الجزائري من 
حيث ارتباطاته بمعضــــلات أخرى لا تقل 
خطورة ومنها إشكالات الهوية والجهوية 
فضلا عن تحولها إلــــى ورقة ضغط تلعب 
بهــــا قــــوى غربية وأخــــرى تتخفــــى وراء 

منظمات حقوقية وإنسانية.
سياســــة  تحولــــت  هــــذا،  مــــن  أكثــــر 
الحكومات الحازمة إزاء ظاهرة التبشــــير 
أو التنصيــــر إلــــى مطيــــة تتخذهــــا حتى 
بعض الدول التي تســــمى شــــقيقة لتأليب 
الرأي العام الغربي على الجزائر وتشويه 

سمعتها.
الدســــتور  مــــن   2 المــــادة  وتنــــص 
الجزائري على أن الإسلام هو دين الدولة، 
فــــي حيــــن تضمــــن المــــادة 42 مــــن نفس 
الدستور على أنه ”لا مساس بحُرمة حرّيّة 
المعتقَد، وحُرمة حرية الرأي“. كما تشــــدد 
على أن ”حرية ممارســــة العبادة مضمونة 

في ظل احترام القانون“.

لغز القبائل

ســــعت الجزائــــر التي تديــــن الغالبية 
العظمــــى مــــن ســــكانها بالإســــلام إلــــى 
تنظيــــم ممارســــة الشــــعائر الدينية لغير 
المســــلمين الذين يقدّر عددهم بعشــــرات 
بنشــــاط   1974 ســــنة  وســــمحت  الآلاف، 
ولمواجهــــة  البروتســــتانتية.  الكنيســــة 
حمــــلات التنصيــــر الآخــــذة فــــي التزايد، 
ســــنّت الجزائــــر في 28 فبرايــــر 2006 أمرا 
رئاسيا يحدد شروط وقواعد ممارسة هذه 
الشــــعائر، ويكفل حقوقــــا وواجبات، كما 
يفــــرض على كل من تجاوز موادّه عقوبات 
بالســــجن تتراوح ما بين ســــنة واحدة و3 
ســــنوات، وغرامــــات مالية ما بيــــن 2500 
و10 آلاف دولار. إلــــى جانب تمكين الجهة 
القضائيــــة المختصــــة مــــن إقــــرار الطرد 
النهائــــي أو المنع من الإقامة بالبلاد لمدة 
لا تقل عن 10 ســــنوات في حق أي أجنبي 

خالف أحكام هذا الأمر.

جاء تأكيد وزيــــر الداخلية الجزائري 
صلاح دحمــــون، على أن الجزائر ليســــت 
في حاجة لدروس في حقوق الإنســــان من 
أحــــد، في أعقــــاب الانتقــــادات التي طالت 
قرار الــــوزارة بغلــــق 12 دار عبادة لأتباع 
الكنيســــة البروتســــتانتية في ولاية تيزي 
وزّو عاصمــــة منطقــــة القبائــــل وجارتها 
ولايــــة بجايــــة، ليعيد فتحَ ملــــف دائما ما 

يحفل بجدل غير منته.

ويصــــف عبدالهادي لعقاب، الأســــتاذ 
فــــي كليــــة العلــــوم الإســــلامية بجامعــــة 
الجزائــــر، ما يحــــدث في الآونــــة الأخيرة 
مــــن نقاش حــــول تزايد عــــدد المتنصّرين 
فــــي الجزائر فــــي منطقة القبائــــل، بأنها 
”سياســــة توســــعية خفية من الاســــتعمار 

البغيــــض، وبتحريــــك خيــــوط خفية وهو 
بعيد عنها“. كما يعتقد أن هذا الاستعمار 
رأى أن الجزائرييــــن على الرغم من توالي 
الدول عليهم منذ الفتح الإســــلامي، كانوا 
متمســــكين بدينهم، فأجلب بخيله ورجله 
لصد هــــذا النــــور عنهم، فجاءهــــم بثوب 
المشــــفق الرحيــــم بعــــد أن قتلهــــم وفرق 
قبائلهــــم أيادي ســــبأ، ونشــــر فيهم دعاة 
ســــموا بالرجال البيــــض، والبياض منهم 
بــــراء، أرادوا تعميم النصرانية في القرى 
الفقيــــرة، وتعمــــدوا تشــــديد الوطأة على 
بلاد الزواوة (القبائــــل)، لأنها أكثر البلاد 
انتشــــارا لزوايا حفظ القــــرآن ودور العلم 

آنذاك، ولا يزال سناها يشع إلى اليوم.
فيما يعتبر الناقد عمــــر الكيناني، أن 
بالشــــمولية  المطبوع  الجزائــــري  النظام 
منذ الاســــتقلال لــــم يســــمح بالتفتح على 
حريات من هــــذا النوع حتــــى بعد إقراره 
ولو صوريا وتشريعيا لبعض الإصلاحات 

السياســــية التي لم تغير أمــــرا كبيرا في 
التعبير  وحريات  السياســــية  الممارســــة 

بشكل عام.
ويوضح بــــأن قصــــور التنصير على 
منطقة بذاتها في الجغرافيا الجزائرية زاد 
من تعقيد التعامل الرسمي مع هذا الملف، 
فالقبائل ضمن المنظور الحكومي منطقة 
متمردة ليس فــــي هويتها وخصوصيتها 
العرقية فحســــب بل وفــــي تعبيراتها عن 
حاجاتها السياسية بكل عنفوان وضراوة 

منذ عقود.
ويعتقد الكيناني، أن التيارات الغالبة 
على المنطقة تنزع في عمومها إلى الحكم 
الذاتــــي وحتــــى الانفصــــال، مشــــيرا إلى 
أن الحكومــــة لم تســــمح بتطويــــر التمرد 
حتــــى يمتــــد إلــــى الجوانــــب العقائديــــة 
والروحية التي تعــــد ربما الرابط الوحيد 
مكونات  مــــع  المنطقــــة  لسوســــيولوجيا 

المجتمع الثقافية الأخرى.
غير أن الإعلامي كمال زايت، يعتبر أن 
قضية غلق الأماكن المســــتخدمة ككنائس 
ليســــت جديدة، بل هــــي تعود إلــــى فترة 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة. 
ويرى بأن القضية يمكــــن النظر إليها من 
زاويتين، الأولــــى قانونية والثانية تتعلق 
بالحريات، لــــذا يجب التوضيــــح أن فتح 
أماكــــن عبــــادة بصرف النظر عــــن الديانة 
يخضــــع للقانــــون ولنصــــوص تنظيمية، 
فإذا كان من غير الممكن فتح كنيســــة دون 
ترخيص فإنه أيضــــا من غير الممكن فتح 

مسجد دون ترخيص.
الجانــــب الثانــــي كمــــا يقــــول زايت، 
يتعلــــق بالحريات، وخاصة حرية المعتقد 
المكفولة دســــتوريا، وكذلك حرية ممارسة 
الشــــعائر الدينية لغير المســــلمين، وهذا 
أو  بالجزائرييــــن  الأمــــر  تعلــــق  ســــواء 
بالأجانب المقيمين في التراب الجزائري.

ويعلــــق زايت، على الكنائس أو أماكن 
العبادة التي تم غلقها مؤخرا في مدينتي 
تيزي وزّو وبجاية (منطقة القبائل) ويشير 
إلى رأيين، الأول يقول إن القضية قانونية 
بحتة، وأن تلك الأماكــــن لم تكن مرخصة، 
وهي عبــــارة عن مســــتودعات ومحلات لا 
تتوفر فيها شــــروط الكنائــــس، ورأي آخر 
يؤكد أن القضية ليست قانونية، وأن هناك 
حملة ضد الكنائس البروتســــتانتية على 
وجــــه التحديد، على اعتبــــار أن الكنائس 
الكاثوليكيــــة لــــم تتعــــرض لأي إزعاج من 

طرف السلطات.
ويوضح أنه إذا كانت القضية قانونية 
فــــلا يمكــــن التعليــــق عليهــــا لأن الجميع 
تحــــت طائلــــة القانون، أمــــا إذا كان الأمر 
استفزازا لغير المســــلمين فذلك مرفوض 

لأنــــه يتعــــارض مــــع الدســــتور وقوانين 
الجمهورية التي تكفل حرية المعتقد لغير 
المســــلمين، لكن أيضا المشكلة تكمن في 
التوقيــــت، لأن البلــــد يعيش حالــــة غليان 
سياســــي، وأي قرار مهما كان موضوعيا 
يتم تأويله وترجمته على أســــاس الواقع 
السياســــي وتعطى له عشــــرات القراءات 

والتفسيرات.

ظاهرة التنصير

علــــم  أســــتاذ  عيمــــر،  ســــمير  يربــــط 
ظاهــــرة  الجزائــــر،  بجامعــــة  الاجتمــــاع 
التنصير بالظروف التي يمر بها المجتمع 
من مشاكل اقتصادية واجتماعية وفوضى 
الدينــــي.  التشــــدد  وانتشــــار  سياســــية 
وأوضــــح عيمــــر، أن بــــوادر التنصير في 
الجزائــــر اتضحت عبــــر تغييــــر البرامج 
التعليميــــة كونهــــا مؤسســــات هامــــة في 
عملية التنشــــئة الاجتماعية، على اعتبار 
أن الظاهرة عملية ممنهجة ومدروسة عن 
طريق استغلال الظروف المادية الصعبة 

لبعض الساكنة.
ويشــــير عيمــــر، إلى اســــتدراج بعض 
سكان منطقة القبائل المعروفة بمساجدها 

وزواياهــــا وعلمائها، من خــــلال إغرائهم 
بالهدايــــا والأمــــوال والملابــــس ووعدهم 
بالعمل والرواتب الضخمة وحتى منحهم 

تأشيرات للسفر إلى أوروبا.
كما أوضــــح أن المنصّرين وفي خضم 
صراع الهوية بين العرب والأمازيغ، قدموا 
أنفســــهم للنــــاس علــــى أنهم محــــل الأمن 
والأمــــان والســــمو والســــلام، على عكس 
ما هــــو متداول فــــي المجتمــــع من خوف 
وتوتر واضطراب ومن شعور بعدم الرضا 

وانعدام الأمان.
وأكد أن ما يحــــدث في منطقة القبائل 
من تنصير، هو عملية انتقام مرتكزة على 

الجهوية والعصبية القبلية والعنصرية.
اعتبارات كثيرة تبرر سياسة القبضة 
الحديدية للحكومــــة إزاء الملف ومنها أن 
الوجوه التي تعمل بالتنصير في الجزائر 
لها صلات قوية بأشخاص وربما حكومات 
أجنبية تريد التأثير في الواقع السياسي 
للبلاد. كمــــا أن الســــلطة الجزائرية التي 
كرســــت إصلاحات ثقافيــــة تراها تنازلات 
من وجهة النظــــر الأوتوقراطية على الأقل 
مثل الاعتــــراف بالأمازيغيــــة كلغة وطنية 
ودستورية، وتقنين أعياد أمازيغية وطنيا 
لا تريد أن تجعل من المنطقة مركزا للتنوع 

الديني بما قد يؤثر على باقي القطر، حيث 
يصعــــب بعد ذلك التحكم في الوضع كلية. 
يلاحظ الكيناني، أن الارتباك والهواجس 
التــــي تغلب علــــى مخيلة حــــكام الجزائر 
بالنســــبة للعمــــل بحريــــة الاعتقــــاد على 
الأرض تدفعهم إلى التحلي بالخشونة في 
السلوك إزاء الملف، وهو ما سبب مشكلات 
جمــــة علــــى أصعــــد مختلفــــة وبخاصــــة 
الخارجيــــة منهــــا، حيــــث لم تعــــد هيئات 
مثل الأمــــم المتحدة أو البرلمان الأوروبي 
وحتــــى كتابة الدولة الأميركية تتوانى في 
إشــــهار قضية حرية المعتقد كورقة ضغط 
رهيبة ضد الحكومــــة الجزائرية ليس من 
أجل الإصــــلاح أو التحديــــث في منظومة 
الحكــــم الجزائرية، بل كورقة مســــاو مات 

في خلافات بين الجزائر وهذه القوى.
والحاصل أن الجزائر أصبحت اليوم 
بين نارَين تكتوي بهما، فتَفتّح النظام على 
مطلب حرية التدين يجلب له الويلات على 
الصعيد الداخلي لما قد يولده من فوضى 
في تماســــك البلد جغرافيا وسياســــيا من 
جهة، وتعامله بسياسات زجرية مع الملف 
مــــن جهة ثانية يجعله فريســــة الإكراهات 
والضغــــوط التي يرســــلها إليــــه المحيط 

الخارجي.
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التنصير صداع يؤرق الحكومة الجزائرية
د التعامل الرسمي مع الملف

ّ
تركيز التبشير على منطقة القبائل يعق

فَتح غلقُ 12 كنيســــــة بروتستانتية ملف الحريات الدينية في الجزائر. وفي 
ــــــت فيه أطراف مســــــيحية لاعتباره اســــــتهدافا مقصودا  الوقــــــت الذي ذهب
للكنيســــــة والمسيحيين، اعتبر مســــــؤولون حكوميون أن المسألة لا تعدو أن 
تكون سوى تنفيذ للقوانين المتعلقة بدور العبادة. هذا الجدل حول التنصير 
في البلاد ترافق مع حالة غليان سياسي، جعل من أي قرار متعلق بالمعتقد 
يتم تأويله على أســــــاس الواقع السياســــــي وتعطى له العديد من القراءات 

والتفسيرات.

بوادر التنصير في الجزائر 

اتضحت من خلال تغيير 

البرامج التعليمية كونها 

مؤسسات هامة في عملية 

التنشئة الاجتماعية

محمد الحمامصي

و يين لإيزي

كاتب مصري

غلق الكنائس تطبيق للقانون أم انتهاك للحريات الدينية
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  طنجة– ينطلق مهرجان طنجة الدولي 
للفنون المشــــهدية، في دورته الخامســــة 
عشــــرة، وندوته الدولية اللتين دأب على 
لدراســــات  الدولــــي  المركــــز  تنظيمهمــــا 
الفرجة ســــنويا في كل من طنجة وتطوان 
يوم 22 نوفمبر الحالي 2019، ولمدة أربعة 

أيام.
وتهدف ندوة هذه الدورة، التي تتوزع 
علــــى خمس جلســــات علمية، إلــــى إثارة 
موضــــوع ”المســــرح وفــــن الأداء: الممر 
الفاصل/ الواصل“، ســــعيا مــــن منظميه 
إلــــى مواصلــــة اجتــــراح بعض الأســــئلة 

المتعلقة بفنون الفرجة في عالم اليوم.
 وقد اختيــــر هذا الموضــــوع بعناية 
مركــــزة نتيجــــة متابعــــة علميــــة لندوات 
”طنجــــة المشــــهدية“ الدوليــــة الســــابقة، 

والتوصيــــات التــــي تمخضــــت عنها، من 
جهــــة، ومن جهة أخــــرى نتيجة ما عرفته 
الممارســــة المسرحية في العقود الأخيرة 
من تغييرات عميقة على مســــتوى بنيات 
إنتاجها، جــــراء تفاعل المســــرحيين مع 
الفنون الأخرى المجاورة مثل ”فن الأداء“ 
والأداءات الفنيــــة المجــــاورة المتســــمة 
بخاصيــــة التفاعل مع الجمهــــور، إضافة 
إلــــى تأثيــــرات المنعطــــف الوســــائطي، 
واســــتيعاب الثقافــــة الرقميــــة وتقنياتها 
الجديدة أثنــــاء صناعة الفرجــــة إلى حد 

الإفراط أحيانا.
فمند ستينات القرن الماضي انجرفت 
التيــــارات  مــــع  المســــرحية  الممارســــة 
الحداثيــــة العارمة، التــــي خلخلت أغلب 
أســــس ونظريات المســــرح الحديث، ولم 
تعد تســــتقر على حــــال. وبحلــــول العقد 
الأول من الألفية الثالثة أصبح المســــرح 
مســــتوعبا أكثــــر فأكثــــر خبــــرات الفنون 

الأخرى، وعلى رأسها فن الأداء.
وأشــــار بيان أصدره منظمــــو الندوة 
إلــــى أن ”المســــرح وفــــن الأداء: الممــــر 
هو القضية المركزية  الفاصل/ الواصل“ 
التي ســــتجمع عددا من الفنانين البارزين 
والباحثين الأكاديميين من مختلف أنحاء 
العالــــم، للانضمــــام إلــــى طاولــــة نقاش 
تســــعى إلى استكشــــاف خطابات جديدة 
(وخطابــــات الجيــــل الجديــــد تحديــــدا)، 
وتتنــــاول بالــــدرس والتحليــــل العلاقــــة 
الملتبســــة بين المســــرح وفن الأداء، في 
سياق ما يُصطلح عليه المنعطف الأدائي 
في المســــرح، في حــــوار ذي حدين يقوده 
الفنــــان، ويؤطره الباحــــث. وقد اقترحت 
إدارة المهرجان المحــــاور النقدية الآتية 
للنــــدوة: المنعطف الأدائي بين المســــرح 
وفــــن الأداء: رقــــص علــــى حد الســــيف“، 
”أيــــن تتجلــــى جماليات الفرجــــة الأدائية 
المعاصــــرة؟“، الرقــــص كآليــــة ســــردية: 
جدلية الجسد الناطق والنص المتحرك“، 

الفاجعــــة  مســــرحة  الجريــــح:  ”الحكــــي 
وجــــدل الممثل/ المــــؤدي“، ”عودة فنون 
الحكي العربي في الممارســــة المسرحية 
المعاصــــرة“، و“النزعة الرابســــودية في 
رقص  المعاصرة:  المســــرحية  الممارسة 

بين الدرامي والملحمي“.

وســــيقدم المهرجــــان، إضافــــة إلــــى 
أدائيــــا  مســــرحيا  عرضــــا   12 النــــدوة، 
مفتوحــــا في وجــــه العموم، و4 ورشــــات 
تكوينيــــة يؤطرهــــا خبــــراء مــــن المغرب 
وخارجــــه، مــــع تكريم خاص فــــي افتتاح 
المهرجــــان للباحــــث الأكاديمــــي والناقد 
المســــرحي المرموق الدكتور عبد الواحد 
ابــــن ياســــر، الحاصل على دكتــــوراه في 
الأنثرورولوجيــــا الاجتماعيــــة والثقافية 
 5 باريــــس  الســــوربون/  جامعــــة  مــــن 
(1983)، ودكتــــوراه الدولة في الدراســــات 
المســــرحية من جامعــــة القاضي عياض 
بمراكــــش، المغــــرب، لما قدمه للمشــــهد 
المسرحي من إســــهامات كبيرة، إن على 
مســــتوى الأداء كممثل مــــع النادي الفني 
المراكشــــي في سبعينات القرن الماضي، 
أو كباحــــث وناقــــد مــــن خــــلال مؤلفاته 
ودراســــاته في المجــــلات المختصة، أو 
من خلال مشــــاراكته العلمية في الندوات 

والمهرجانات الوطنية والدولية.

 الــوادي (الجزائــر)- تم انتقـــاء 11 فرقة 
مســـرحية للمشـــاركة في فعاليات الطبعة 
الأولـــى للمهرجـــان الدولـــي للمونودراما 
النســـائي المزمع تنظيمه بيـــن 01 إلي 05 

فيفري 2020 بمحافظة الوادي الجزائرية.
وتـــم الاحتـــكام خـــلال عمليـــة انتقاء 
العـــروض المســـرحية إلى معاييـــر فنية 
بحتـــة، ارتكـــزت أساســـا علـــى القيمـــة 
الجمالية المشـــهدية للعرض المســـرحي 
التـــي تراعـــي ثلاثيـــة المســـتوى الفني 
العالي والطرح الفكـــري العميق، والرؤية 

الإخراجية الراقية.
واختيرت للمشاركة في المهرجان 

من الجزائر مسرحيتي “أوجاع الصمت“ 
إنتاج مسرح بودرقة البيض، و“آهات“  

من إنتاج تعاونية أنيس الثقافية 
سطيف. وضمت قائمة الأعمال 
المقبولة مسرحيتين كذلك من 

تونس هما ”أنياب“ لجمعية 
النهر المسرحي أنياب، 
”أنياب “ لجمعية النجم 

التمثيلي أنياب.
كما اختارت لجنة 

الانتقاء مسرحيات 
”حكاية 

طرابلسية“ 
لشركة سارة 

للإنتاج الفني 
من ليبيا، 

و“المجنونة“ 
لمركز غزة 

للثقافة والفنون 
من فلسطين، 

و”عاشقة 

الموت“ لفرقة نســـيج الفنون والثقافة من 
المغرب، “أنا كارمن“ للبيت الفني للمسرح 
لفرقة  مسرح الطليعة من مصر، و”أنياب“ 
هـــوار للمســـرح مـــن العـــراق، و“نديمة“ 
للمســـرح القومي مـــن ســـوريا، و”قضية 
فستان“ لفرقة فاليريا نافاس من أسبانيا.

وتجدر الإشـــارة إلى أن هـــذه القائمة 
تبقـــى فـــي انتظـــار تأكيـــد الفـــرق تأكيد 
المشـــاركة على حضورها وذلك قبل تاريخ 

12 نوفمبر الجاري.
ونذكر أن هذه الطبعة الأولى للمهرجان 
الدولي للمونودراما النســـائية تحمل اسم 
الفنانة المسرحية سكينة مكيو المعروفة 
في الوسط الفني باسم صونيا الجزائرية،  
وهـــي من مواليـــد الميلية ولايـــة جيجل، 
التكويـــن  معهـــد  خريجـــة 
الدرامي ببرج الكيفان 
دفعة 1973، عيّنت 
مديرة لنفس 
المعهد، ومنه 
عيّنت على رأس 
المسرح الجهوي 
لولاية سكيكدة، 
و كانت من بين 
الممثلات المسرحيات 
البارزات في 
الوسط الفني 
الجزائري 
قبل انتقالها 
إلى الإخراج 
وترأسها 
للمسرح 
الجهوي 
لعنابة.

أي علاقة تجمع المسرح 

بفن الأداء

 مهرجان جزائري يحتفي 

بالمونودراما النسائية 

ع وج ي ي ر ر جز
إنتاج مسرح بودرقة البيض، و“آهات“ 

من إنتاج تعاونية أنيس الثقافية 
سطيف. وضمت قائمة الأعمال 
المقبولة مسرحيتين كذلك من 

لجمعية  تونس هما ”أنياب“
النهر المسرحي أنياب،
“ لجمعية النجم “أنياب ”

التمثيلي أنياب.
كما اختارت لجنة 

الانتقاء مسرحيات 
”حكاية

طرابلسية“
لشركة سارة
للإنتاج الفني

من ليبيا، 
و“المجنونة“ 
لمركز غزة

للثقافة والفنون
من فلسطين، 
و”عاشقة

ري جز ي و م ب ي و ي
وهـــي من مواليـــد الميلية ولايـــة جيجل،
التكويـــن معهـــد  خريجـــة 
الدرامي ببرج الكيفان
دفعة 1973، عيّنت
مديرة لنفس
المعهد، ومنه
رأس عيّنت على
المسرح الجهوي
لولاية سكيكدة،
و كانت من بين
الممثلات المسرحيات
البارزات في
الوسط الفني
الجزائري
قبل انتقالها
إلى الإخراج
وترأسها
للمسرح
الجهوي
لعنابة.

علـــى  الســـتار  يســـدل   – كــراكاس   
في العاصمة  مسرح ”تيريســـا كارينيو“ 
الفنزويلية كراكاس ويغلـــب التأثر على 
الحضور، فيما يعلو التصفيق الحار في 
القاعـــة للفرقة الفنزويليـــة بالكامل التي 
تقدّم المســـرحية الغنائية ”البؤساء“ (لي 
ميزيرابل)  المستوحاة من رائعة فيكتور 

هوغو على مدى عشرة أيام.

ويؤكـــد الباريتون غاســـبار خافيرت 
أن الجمهور الفنزويلي ”يتماهى بعمق“ 
مـــع الشـــخصيات والأجواء السياســـية 
والاقتصاديـــة التي كانـــت مهيمنة على 

فرنسا في مطلع القرن التاسع عشر.
وتمر فنزويلا بأسوأ أزمة اقتصادية 
في تاريخها المعاصـــر. ويتوقع أن يصل 
التضخـــم إلى 200 ألف بالمئة خلال العام 
الحالي بحســـب صنـــدوق النقد الدولي. 
ويعيـــش الفنزويليون خـــارج العاصمة 
علـــى وقـــع انقطـــاع التيـــار الكهربائي 
والأدوية والوقود. وتقـــدّر الأمم المتحدة 
هاجـــروا  الذيـــن  الفنزويليـــين  عـــدد 
إلـــى الخـــارج بأكثـــر من أربعـــة ملايين 

شخص.
وعلـــى الصعيـــد السياســـي يحاول 
المعـــارض خوان غوايـــدو، الذي اعترفت 

به حوالي خمسين دولة رئيسا بالوكالة، 
إزاحـــة الرئيـــس الاشـــتراكي نيكولاس 
مادورو عن الســـلطة منذ يناير الماضي. 
تظاهـــرات  أيضـــا  فنزويـــلا  وشـــهدت 
كثيرة ضـــد الســـلطة كان بعضها عنيفا 

للغاية.
وفـــي 30 أبريـــل والأول مـــن مايـــو، 
قتل ستة أشـــخاص خلال مواجهات بين 
متظاهريـــن مناهضين لمـــادورو والقوى 
الأمنيـــة. وعمّت البـــلاد بعدها تظاهرات 
ضخمة في وقت دعـــا فيه خوان غوايدو 

إلى التمرّد على نيكولاس مادورو.

تأثير وتأثر

قالـــت غابرييـــلا أوروبيســـا البالغة 
مـــن العمـــر 43 عامـــا والتـــي حضـــرت 
العـــرض إن ثمة ميزة علاجية في متابعة 
مغامرات الســـجين السابق جان فالجان 
فـــي محاولته إنقـــاذ كوزيت وفـــي وفاة 
غافروش على المتاريس خلال الانتفاضة 
الجمهورية فـــي يونيو 1832 في باريس. 
وأوضحـــت ”هـــذه الرواية الكلاســـيكية 
المرجعية تتكيّف مـــع كل الحقبات، وهي 

رائعة بالنسبة إلينا“.
وأكدت ماريانـــا غوميس التي تؤدي 
دورا فـــي المســـرحية ”خـــلال التدريبات 
الأولى، غلب علينا التأثر الشـــديد، وكنا 
نبكـــي“. وهي تأثّرت خصوصا بمشـــهد 
المتاريـــس، وتقول الممثلة في هذا الصدد 
”ثمـــة معاناة كبيـــرة“ مـــن دون أن تذكر 
صراحـــة القتلـــى الذيـــن ســـقطوا خلال 

التظاهرات في بلدها.
و“البؤســـاء“ روايـــة للكاتـــب فكتور 
هوغـــو نشـــرت ســـنة 1862، وتعـــدّ مـــن 
أشـــهر روايـــات القرن التاســـع عشـــر، 
ويصـــف  فيها الكاتب الفرنســـي وينتقد 
الظلم الاجتماعي في فرنســـا بين سقوط 
نابليون في 1815 والثورة الفاشـــلة ضد 
الملك لويس فيليب فـــي 1832. وهو الذي 
كتب فـــي مقدمته للكتاب ”تخلق العادات 
والقوانـــين في فرنســـا ظرفـــا اجتماعيا 
هو نوع من جحيم بشـــري. فطالما توجد 
لا مبـــالاة وفقر علـــى الأرض، كتب كهذا 

الكتاب ستكون ضرورية دائما“.

عيش طبيعي

تصـــف ”البؤســـاء“ حيـــاة عـــدد من 
الشخصيات الفرنســـية على طول القرن 
التاســـع عشـــر الـــذي يتضمـــن حروب 
نابليون، مركزة على شـــخصية السجين 
الســـابق جـــان فالجـــان ومعاناتـــه بعد 

خروجه من السجن.
وتعـــرض الروايـــة طبيعـــة الخيـــر 
والشـــر والقانون في قصـــة أخّاذة تظهر 
فيها معالم باريس، والأخلاق، والفلسفة، 
والقانـــون، والعدالـــة، والديـــن وطبيعة 

الرومانسية والحب العائلي.

مع  وإضافة إلــــى مســــألة ”التماهي“ 
موضــــوع المســــرحية، شــــكّل إنتــــاج هذه 
الملحمــــة نجاحا لوجســــتيا ومثّــــل تمرّدا 
علــــى الأزمة، وهو ما أكّدته المنتجة كلوديا 
سالاســــار التي احتاجت إلى ثلاثة أعوام 

لإنجاز المشروع.
وإلى جانب الصعوبات العديدة التي 
رافقــــت عملية الإنتاج لإيجاد مســــتثمرين 
مســــتعدين لتمويل مســــرحية غنائية في 
بلد يعاني مــــن انهيار اقتصــــادي، نُعتت 
سالاســــار مرات عــــدة بأنهــــا ”مجنونة“. 
وأكــــدت ”نحن ننتفض علــــى هذا الوضع 
الذي يريدنا أن نكون منهزمين وأن يصبح 

كل شيء مستحيلا“.
فمســــرح  صعبــــة.  المعركــــة  وكانــــت 
”تيريسا كارينيو“ ليس في أفضل حالاته. 
وهــــو الذي افتتح فــــي العــــام 1983، لكنه 
بات اليوم يســــتضيف مناسبات سياسية 
تنظمها الســــلطات أكثر منه مســــرحيات 

وحفلات موسيقية.
وعندمــــا بــــدأت الفرقــــة تتمــــرن فــــي 
المســــرح، لــــم يكن مكيّــــف الهــــواء يعمل. 
وقد دفــــع المنتجون كلفــــة إصلاحه لكنهم 
اضطروا إلى تقليص عــــدد المتفرجين من 
2500 إلــــى 1400 شــــخص للوصــــول إلــــى 

تهوية مناسبة.

وحوّل المخرج الفرنسي روبير حسين 
”البؤساء“ إلى مســــرحية غنائية في العام 
1980. وقــــد باتت تشــــكل بصيص أمل في 
ليــــل كراكاس الحالك، حيث ترغم الجريمة 
العالية الفنزويليــــين على ملازمة منازلهم 
عند مغيــــب الشــــمس، فيمــــا الصعوبات 
المالية الجمــــة أدت إلى تقليص الفعاليات 

الثقافية.
وقال الطالب ريكاردو سكينازي البالغ 
مــــن العمــــر 21 عامــــا إن مشــــاهدة عرض 
مســــرحي ”يجعلنا نشــــعر بأننــــا في بلد 
طبيعــــي ولو للحظــــة“. إلاّ أن حضور هذه 
المســــرحية يكلف غاليا، إذ تراوح أســــعار 
البطاقــــات بــــين 30 و65 دولارا، فيما الحد 
الأدنــــى للأجــــور فــــي فنزويلا يعــــادل 15 

دولارا.
على خشبة  وظهرت رواية ”البؤساء“ 
المســــرح عبر أكثر من عــــرض عالمي حمل 
العنــــوان نفســــه، وأيضا تم إنشــــاء فيلم 
للرواية نفســــها باســــم البؤســــاء (إنتاج 
2012) وقــــد حقّق مبيعات ضخمة حتى أن 
تقييمه قد وصل إلى 10/7.6، وحصل على 

العديد من الجوائز.

مسرحية {البؤساء} 

تضيء ليل كراكاس الحالك

سجن جماعي

د
ّ

رواية فيكتور هوغو تحاكي الراهن الفنزويلي بشكل مأساوي متجد

تأخذ المســــــرحية الغنائية ”البؤســــــاء“ نكهة خاصة في كراكاس، إذ يتماهى 
المتفرجون الفنزويليون كثيرا مع مغامرات جان فالجان وكوزيت وغافروش 
على خلفية الأزمة السياســــــية والحواجز والكارثة الاقتصادية التي تتخبط 

فيها البلاد.

ثمة ميزة علاجية في متابعة 

مغامرات السجين السابق 

جان فالجان في محاولته 

إنقاذ كوزيت وفي وفاة 

غافروش على المتاريس

رواية {البؤساء} ظهرت على 

خشبة المسرح عبر أكثر من 

عرض عالمي حمل العنوان 

نفسه، كما تم تحويلها 

أيضا إلى السينما

الندوة الدولية لمهرجان طنجة 

للفنون المشهدية تجمع عددا 

من الفنانين البارزين والباحثين 

الأكاديميين لمناقشة 

{المسرح وفن الأداء}

ر
ّ
آلام تتكر
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روائي بريطاني يدعو 

إلى {ثورة السادة المحترمين}
نقاشات حول الكتب من العناوين 

إلى النشر في معرض الشارقة

مفكر طموح على خطى كانط ونيتشه وهيغل وهابرماس يعيد إلى الفكر الألماني حساسيته المفقودة

 انجـــذب المفكـــر الألمانـــي ماركـــوس 
غابريال إلى الفلسفة منذ سن الخامسة 
عشـــرة، حيث كان غالبا ما يتساءل عن 
محـــلّ وجودنـــا فـــي الواقع. هـــل نحن 
مجرد مجموعات مـــن جزَيْئات في كون 
لا معنى لـــه ولا أهمية؟ هل الواقع الذي 
نعيشـــه هو محض خيـــال، أو نوع من 
الحلـــم؟ وهل نســـتطيع التعـــرف على 
الأشـــياء كما هي فـــي حقيقتها؟ إلى أن 
اقتنع أنّ لا وجود لعلم قادر على إيضاح 
هذه المسائل بشـــكل جليّ يفهمه الناس 
غير الفلســـفة، لكونها على صلة وثيقة 

بالعلوم الطبيعية والإنسانية.
لفـــت الانتباه عـــام 2013 عند نشـــر 
كتـــاب أول بعنـــوان ”لِـــمَ العالـــم غيـــر 
موجـــود“، حاز إعجاب أهـــل الصناعة، 
وترجم إلى عـــدة لغات عالمية، من بينها 

الصينية والهندية، ودعي إثره ماركوس 
غابرييـــل لإلقاء محاضرات في الولايات 
المتحـــدة والبرتغال والبرازيل كأســـتاذ 
زائـــر، ثم شـــفعه هذا العـــام بكتاب ثان 
عنوانـــه ”لِمَ الفكر البشـــري لا يضاهى“ 
يجمـــع فيه، مثل ســـابقه، بـــين المفاهيم 
الفلســـفية ومرجعيات حديثـــة كألعاب 

الفيديو وأدب الخيال العلمي.

مقاربة غير مسبوقة

ميتافيزيقـــي  كتـــاب  الأول  العمـــل 
طموح، تجنـــب فيه ماركـــوس غابرييل 
المصطلحـــات التقنية المعقـــدة، وأضفى 
عليه روحـــا مرحة لتقريبه مـــن القارئ 
العـــادي. أما محتواه فقـــد حمل مفارقة 
كبرى تتبدى من العنـــوان، ائتلف فيها 
الرومانســـية  فـــي  الغنائـــي  الحـــدس 
للفلســـفة  الجـــاف  والمنطـــق  الألمانيـــة 
التحليلية الأميركيـــة، لتدمير واحد من 
أقدم المفاهيـــم في التقاليد الميتافيزيقية 

من خلال إعلانـــه عن خبرين متناقضين 
في ظاهرهما.

من ناحيـــة، إن العالم كجماع كل ما 
هو موجـــود، وتمام كل ما هو منظوم لا 
وجود له، ومن ثَمّ وجب الكفّ عن تخيل 
وجود شـــيء كالكلّ والكائـــن والطبيعة 
والكوســـموس، وإعـــلان الحـــداد على 
”الشيء الســـوبر“، أي ذلك الذي يحوي 
كل الأشـــياء الأخـــرى، التـــي مـــا انفك 
الفلاســـفة يصدّعون رؤوسنا بالحديث 

عنها.
ومـــن ناحيـــة ثانيـــة إن كل شـــيء، 
باســـتثناء العالم، موجود. كـــذا الكون 
والكواكـــب والحجـــر وســـوبر ماريـــو 
والديمقراطيـــة والعولمـــة النيوليبرالية 
وأزيز عجلات المترو والمزاج الصباحي 
العكـــر والأحـــلام والألـــوان والكائنات 
الخرافية والقيمة المضافة… لأنه إذا كان 
الـــكلّ غير موجود، فإن ما هو قريب منّا 

يأخذ حجما أكبر وإشعاعا أكثر.
أي أن كليانية تجمع كل الأشياء وكل 
الأفعال التي ننتجها، وتحيلنا على مبدأ 
أصلي يعطينا معنى حضورنا، لا وجود 
لهـــا. والدليل أنك لو كتبت قائمة في كل 
الأشياء والأحداث الموجودة في العالم، 
فســـوف تخلق شيئا جديدا هو القائمة، 
ستستدعي بدروها قائمة جديدة، وهكذا 

دواليك، بلا نهاية. فعدد الأشـــياء ليس 
له نهايـــة، والقول إن مبدأ كلية تحويها 

جميعا خاطئ.
وفـــي رأيه أننا يمكن أن نبتكر دائما 
حقـــول معـــانٍ جديدة لمقاربـــة الحقائق 
بكيفية غير مســـبوقة، مثلما نســـتطيع 
أن نســـاهم في بروز عدة وقائع جديدة. 
ومـــن يتحـــدث عـــن عالم موجـــود إنما 
يصـــدع ببنية وهمه الخاص. فالواقعية 
الجديدة في رأيه تعـــارض المتافيزيقية 
الكانطية، التي تعتبر أن الواقع لا يدرك، 
وما بعد الحداثة، التي تعتقد أن الواقع 
لا وجـــود له. ذلـــك أن ماركوس غابرييل 
يصر على أن وجهة النظر ليســـت عملا 
تخييليا، بل هي في مثل واقعية الشيء 
الذي نشاهده. فالأشياء واضحة الإدراك 

على الدوام، لأن المعنى ملك لها.

الفكر حاسة

أما العمل الثانـــي، فثيمته أن الفكر 
حاســـة مـــن الحـــواس، مثل حاســـتي 
البصر واللمس، وهو ما يجعل الإنسان 
متقدّمـــا دائمـــا على الآلة وعلـــى الذكاء 
ولكنها  تحســـب  فالآلـــة  الاصطناعـــي، 
تعجز عن الإدراك. وفي رأيه أن الحواس 
ل  أكثر من خمس، فهو يســـتغرب أن يعدِّ

العلم الحديث شـــتى نظريات أرســـطو 
الســـيكولوجية ما عدا حكاية الحواس 
الخمس، لأن عددها فـــي الواقع لا يحَدّ، 
إذ ثمة حاسة التوجه، وحاسة التوازن، 
الوقت  وحاســـة  الموسيقية،  والحاســـة 
التي تســـمح لنا بالاستيقاظ قبيل رنين 

جرس المنبه. كذلك الحب والخوف.

ويستشـــهد بباحثـــين أميـــركان في 
جامعـــة نيويورك توصلـــوا إلى حقيقة 
مفادهـــا أن جهـــاز المناعـــة عندنا يعمل 
عمل حاســـة، تســـمح لنـــا بالتفطن إلى 
وجـــود فيروســـات لابد مـــن مقاومتها. 
فالحاســـة في مفهومه هي نمط مقاربة 
للواقـــع. ومـــن ثـــم فالفكـــر لا يتعارض 
مـــع الحـــواس، بل هو نفســـه حاســـة، 
وإن كانت حاســـة قادرة علـــى التوحيد 
بـــين أحاســـيس أخـــرى، دون أن تدّعي 
ســـيادتها. وفي اعتقـــاده أن من الخطأ 

اعتبـــار البصـــر أهم الحـــواس بدعوى 
أنه يســـمح لنا بتبينّ واقع من مســـافة 
بعيدة، لأن الفكر يقارب واقعا أكثر بعدا، 
كالإلكترون أو القوانين الفيزيائية التي 
تنظم الكواكب الأخرى أو حياة ســـكان 
كهف لاســـكو. بل إن الفكر هو الحاســـة 
التي تسمح لنا بمقاربة فكرة اللانهائي.

في ظرف وجيز، اســـتطاع ماركوس 
غابريـــال بفضل هذين الكتابين وكتابين 
آخرين هما ”لماذا لستُ مخّي“، و“سلطة 
الفنّ“ (ســـنخصّه بمقالة لاحقة) أن يعيد 
إلى ألمانيا، بلد الفلسفة، بريقها السابق، 
بالاستفادة من موروث الكبار من كانط، 
وفيخته، وشـــيلينغ، وهيغل، وماركس، 
وهايدغـــر،  هوســـرل،  إلـــى  ونيتشـــه 
وأدامير، وهابرمـــاس، وأدورنو، وكذلك 
ممـــا يجـــدّ فـــي الســـاحة الأمريكية من 
تجارب لفلاسفة محدثين أمثال توماس 
ناغل، وجون ســـيرل، وجوديـــث باتلر، 

وروبرت براندوم.
وإذا كانـــت ميزة الفلســـفة الألمانية 
العلـــوم  بإمـــكان  أن  تعتقـــد  لا  أنهـــا 
الطبيعية وحدها فهْم كل ما هو موجود، 
فإن ماركوس غابرييل، الذي يحذق عشر 
لغات، ويملك أســـباب الثـــورة الرقمية، 
يســـعى إلى نقلها إلى طـــور أطلَق عليه 
الأفلاطونية الجديدة في العصر الرقمي.

 الشــارقة – استضاف معرض الشارقة 
الدولــــي للكتــــاب فــــي دورته الـــــ38 التي 
تنظمهــــا هيئة الشــــارقة للكتــــاب، حتى 9 
من نوفمبر الجــــاري، الدكتور عبدالحكيم 
الأنيس، كبير باحثــــين أول، وعضو هيئة 
كبار العلماء في دائرة الشؤون الإسلامية 
والعمل الخيري في دبي، في جلسة ثقافية 
تحدث خلالها حول تاريــــخ عنوان الكتب 
في التاريــــخ العربي، ومتى تم اكتشــــاف 
العناوين والفهــــارس ودورها في التأريخ 

والتعريف بالكتب والمخطوطات اللغوية.
وتنــــاول الأنيس في مســــتهل حديثه 
أصل عنــــوان الكتــــاب وتركيبته موضحا 
أنــــه عبارة عن كلمــــة أو كلمتين مرتبطتين 
بتاريخ الكتاب، لافتا إلى أن عناوين الكتب 
مغرقة في القِدم ومرتبطة بتاريخ الإنسان 
منــــذ تعلّم القراءة والكتابة، وأن نشــــأتها 

جاءت عندما توسّــــعت رغبة الإنســــان في 
الوصول إلى غاية يريد إيصالها للمتلقي 
ثم بــــدأ فــــي اختــــراع الفهــــارس لتنظيم 

المعارف وجمعها.
وقــــال الدكتــــور عبدالحكيــــم الأنيس 
”بعض العلماء في العصر العباســــي كان 
يصنّف كلّ نوع من العلوم من خلال اللون، 
مثــــلا كتب الأدب كان يضــــع لها الأخضر، 
واللغة بالأحمر، وهكذا، ليضمن الســــرعة 
في الوصــــول لما يريد، وهذا مــــا بدأت به 
رحلة الفهارس، أمــــا العنوان فهو مرتبط 
منــــذ القــــدم بالثقافات والأمم الإنســــانية 
ومنهــــا العــــرب، فبعــــد أن أصبــــح لهــــم 
إسهامات مكتوبة، بدأ العنوان في المؤلف 
العربــــي يظهر مع تدوين القــــرآن الكريم، 
كون الثقافة العربية قبل ذلك كانت تعتمد 

على الرواية الشفهية“.

وتابــــع ”يوجــــد فروقــــات بين الاســــم 
والعنــــوان، ولــــم يتوصــــل الباحثون إلى 
نتيجــــة حولها، لكنني ومــــن خلال التتبع 
وجدت أن الاســــم هــــو اللفــــظ، والعنوان 
هو المعنى، فالاســــم هو الــــذي يطلق على 
الكتــــاب، والعنــــوان هو الــــذي يُكتب في 

وليس  الأولى،  الصفحة 
نقول  أن  العــــرف  مــــن 
سَمّ الباب أو الفصل، 
بــــل عنــــون الفصــــل، 
وغيرهــــا،  والبحــــث، 
يأتــــي  العنــــوان  لأن 
وبــــارزا،  متوسّــــطا 

علــــى  البــــروز  وهــــذا 
الصفحــــة الأولــــى له أســــاس لغــــوي لأن 
العنوان مشــــتق من الجذر عَنّ لي، أي بدا 
لي وظهر لي، لذا فهو الشيء الظاهر الذي 
يبــــرز من هذا الكتاب، وهو البرقية الأولى 
التي يرسلها المؤلف للدلالة على مضمون 
كتابــــه، وبعض المؤلفــــين يعاني في وضع 
العنوان بمقدار معاناته في التأليف، كونه 
ليس ســــهلا، وكيف تســــتطيع أن توصل 
رسالة سريعة بمضمون كتابك للمئات من 
الصفحات بكلمة واحــــدة، وهذا الاختزال 

يحتاج إلى خبرة ودراية كبيرة“.
الشــــارقة  معرض  فعاليــــات  وضمــــن 
الدولــــي للكتاب كذلك، نظمت مبادرة ”ألف 
جلســــة نقاشــــية جمعت  عنوان وعنوان“ 
مجد الشــــحي مدير المبادرة، مع نخبة من 
الناشــــرين الإماراتيين والعرب والمعنيين 

بصناعة الكتاب.
وأدار الجلســــة تامر ســــعيد مدير دار 
كلمــــات، حيث أتــــاح للناشــــرين والكتاب 
والرســــامين إبداء آرائهم بالمبادرة وتقييم 
آثارها على حركة النشر وجودة المحتوى 

وذلك ضمن 5 محاور اشــــتملتها الجلسة.
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى أهمية 
المبادرة، ودورها في إثراء المشهد الثقافي 
بعناويــــن نوعية، بالإضافــــة إلى خططهم 

للمبادرة.
طرحهــــا  التــــي  الأفــــكار  وتركــــزت 
توفير  ضــــرورة  على  الناشــــرون 
الإصدارات،  عدد  حول  استبيان 
ومدى زيادتها أو تراجعها، 

إلى  بالإضافــــة 
إتاحة فرص أكثر لدور النشر 

الجديدة، إلى جانــــب التعاقد مع الجهات 
المعنية بصناعة النشــــر بهــــدف الترويج 

للدور الناشئة.
وحول أهمية الجلسة ولقاء الناشرين، 
أكدت الشــــحي أن هذه اللقاءات تكتســــب 
أهمية مضاعفة، عندمــــا يتم تنظيمها في 
فعاليات عالمية، كمعرض الشارقة الدولي 
للكتاب، لافتة إلى أن النقاشات التي دارت 
بــــين المجتمعين تعتبر مهمة لتعزيز مكانة 
المبادرة، وترســــيخ العلاقة التكاملية بين 

دور النشر، وألف عنوان وعنوان.
وكانــــت المبــــادرة تســــلمت فــــي إطار 
مرحلتهــــا الثانيــــة، الرامية إلــــى إصدار 
1001 عنــــوان إماراتي طبعــــة أولى، خلال 
عامــــي 2018 و2019، 1334 طلبــــا مــــن دور 
نشر ومؤلفين عرب وإماراتيين، تم اعتماد 
500 عنــــوان منهــــا، حيث ســــيتم دعم 700 
عنوان لدور النشر التي تندرج تحت مظلة 
جمعية الناشرين الإماراتيين، و301 عنوان 
لمؤلفين إماراتيــــين، بميزانية تبلغ قيمتها 

خمسة ملايين درهم.

  لنــدن – عن عمـــر يناهز الــــ88 عاما 
نشـــر الروائي البريطاني الشهير جون 
لـــو كاري، مؤخرا، وهـــو الكاتب المتميز 
في قصص الجريمة والإثارة البوليسية 
ومؤامرات الجاسوســـية، أحدث أعماله 

بعنوان ”رجل محترم“.
 وتعتبـــر روايـــة ”رجـــل محتـــرم“ 
الخامسة والعشرين في مشوار لو كاري 
الأدبـــي، وهي في المجمـــل لا تخرج عن 
الخط الســـردي الذي يتميـــز به الكاتب، 
من قصص أجهزة الاستخبارات المليئة 
أن  إلا  التجســـس،  شـــبكات  بخيـــوط 
الموضـــوع الرئيســـي أو معضلة حبكة 
العمل يدور حول فكرة خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ”بريكست“ كخلفية 
العمـــل،  نشـــر  وبمناســـبة  للأحـــداث. 
تحدث لو كاري عـــن جانب مهم في هذا 
الســـياق، وهو مقاومة خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي، ودور ألمانيا في 
أوروبا والفـــرص الضائعة عقب انتهاء 

الحرب الباردة.
ينقل الكتاب الجديد لجون لو كاري 
فكـــرة للقارئ مفادها أن خلاصنا لن يتم 
إلا بثـــورة، ”تمرد الســـادة المحترمين“، 
ويقول الكاتـــب إنه مقتنع بذلك. مضيفا 
”مع ذلك فإن المشـــكلة في وضعنا الحالي 
في المملكة المتحدة، تكمن في أن ’الناس 
ليست لديهم شخصية قائدة  المحترمين’ 
بارزة، يســـتطيعون من خلالها أن تكون 
أصواتهم مســـموعة. الأمل في أوروبا، 
وفي الولايات المتحدة بالتأكيد. ستترك 
الحماقـــة المطلقـــة لتصرفـــات الرئيس 
الأميركـــي، دونالـــد ترامب، أثـــرا بعيد 
المدى. أعتقد أنه ســـيعاد انتخابه، وهذا 
ســـيكون بمثابـــة كابـــوس. وإذا تخاذل 
الاتحاد الأوروبي وأظهر ضعفا، سيظل 

بوريـــس جونســـون جاثمـــا على صدر 
بريطانيـــا لثمانـــي ســـنوات، كرئيـــس 

حكومة“.
وإن كان يـــرى أي بـــادرة على تمرد 
الناس أو العكـــس يقول لو كاري ”نحن 
نميل أكثر إلى الانعزال والنأي بأنفسنا 
وتجاهل أننا جزء من كارثة كونية، وهي 
الكارثـــة البيئية. يحـــاول كل منا إقناع 
نفســـه بأن الأفضل أن ينشـــغل بأموره 
الشخصية فقط. في الوقت نفسه، ألاحظ 
أنه بالرغم من كل المســـاوئ، تقاربنا من 

بعضنا البعض وكأننا أسرة واحدة“.

ونذكر أن ديفيد جون مور كورنويل، 
المعروف باسم شـــهرة أدبي (مستعار)، 
جـــون لـــو كاري، من مواليد عـــام 1931، 
في كنف أســـرة غلبت عليها سيطرة أب 
غريب الأطوار. ويصف الكاتب بنفســـه 
والـــده بـ“المحتـــال المحتـــرف، نصـــاب 
أســـطوري عـــاش متورطا في مشـــاريع 
محفوفـــة بالمخاطـــر وإخفاء نفســـه عن 

دائنيه وحتى عن الشرطة”.
ويعـــرب الروائي البالغ مـــن العمر 
88 عاما عن قناعته بأن طفولته أرســـت 
الأســـاس لحياته الأخيرة كعميل ســـري 
وكاتب. بعد الشهرة العالمية التي حصل 
عليها عن روايته ”الجاسوس الذي خرج 
من البـــرد“، تخلى لـــو كاري عن حياته 
المهنية كعميل في جهـــاز المخابرات في 

أوائل الستينات من القرن الماضي.

مؤسس الأفلاطونية الجديدة في العصر الرقمي

ماركوس غابريال هو نجم الفلسفة الألمانية الصاعد، وأحد منظري الواقعية 
الجديدة التي كنا تعرضنا لها في مقالة سابقة. رغم حداثة سنّه (39 سنة)، 
اســــــتطاع أن يفرض نفسه في الساحة الفكرية المحلية والعالمية كواحد من 

أهم المفكرين الجدد، بعد أن كان أصغر مدرس للفلسفة في جامعة بون.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

عبدالحكيم الأنيس: العنوان رسالة صعبة

يمكن أن نبتكر دائما 

حقول معانٍ جديدة لمقاربة 

الحقائق، مثلما نستطيع أن 

نساهم في بروز عدة وقائع 

جديدة

نحن نميل إلى الانعزال 

والنأي بأنفسنا وتجاهل 

أننا جزء من الكارثة

جون لوكاري

ماركوس غابريال فيلسوف 

ألماني يؤسس لأفلاطونية 

عصر التكنولوجيا

الــــذي يطلق على 
و الــــذي يُكتب في 

ىىى

للمبادرة.
طرحهــــا التــــي  الأفــــكار  وتركــــزت 
توفير ضــــرورة  على  الناشــــرون 
الإصدارات، عدد  حول  استبيان 
ومدى زيادتها أو تراجعها،

إلى  بالإضافــــة 
النشررر ررررررثر لدور أك ررفرصصصصصص إإإإتاحة 
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 يســــتهل المسلســــل اللبنانــــي ”موجة 
لمجمــــل  باســــتعراض  أحداثــــه  غضــــب“ 
العلاقات الرئيســــية التي تُشــــكل ســــياقه 
الدرامــــي. صديقتــــان مقربتــــان، وامــــرأة 
خائنــــة، ورجل أعمال غريــــب الأطوار يقع 
في حب بائعة في محل ملابس منذ النظرة 
الأولــــى، وأخيرا نرى مؤامــــرة تحُاك ضد 

زوج بائس وطريح الفراش.
والمسلســــل الذي قدّمته قناة ”الجديد“ 
فــــي برنامجها لهذا الخريــــف يعتمد على 
ســــرد تقليدي مُحبب للجمهــــور، ويمتلك 
وتحــــوّلات  لأحــــداث  خصبــــة  أرضيــــة 
مثيــــرة، غيــــر أن المعالجــــة الدرامية لتلك 
الأحــــداث، والحــــوار المغُرق فــــي النمطية 
والاستعراض، بالإضافة إلى ضعف الأداء 
التمثيلــــي لبعض المشــــاركين فيــــه، أفقده 

البريق اللازم.
يمكن تصنيفه كأحد  و“موجة غضب“ 
الأعمال اللبنانية المحلية، فهو يعتمد على 
طاقم لبناني كامل على مســــتوى الإخراج 
الذي تصدّى له منيــــر معاصري، في حين 
كتبت له السيناريو زينة عبدالرازق، وهو 
مــــن بطولة علــــي منيمنة، نيكــــول طعمة، 
جــــوي الهانــــي، هند خضرا، لــــؤي حداد، 
فادي إبراهيم، مونيانا المقهور، ومجموعة 

أخرى من الفنانين والفنانات.
حــــول  المسلســــل  أحــــداث  وتــــدور 
الصديقتين المقربتــــين داليا ونور، وتؤدي 
دورهما كل من هند خضرا وجوي الهاني. 
العلاقــــة بين الصديقتين تبدو وطيدة على 
الرغم من الفــــوارق الاجتماعيــــة بينهما، 
والتــــي نلمحها منــــذ المشــــهد الأول الذي 
يجمعهمــــا، وفيه تقدّم داليــــا مبلغا ماليا 
لصديقتهــــا نــــور، والتــــي تتلقــــاه بخجل 

كونها تمر بضائقة مالية.
والــــد داليا هانــــي الأشــــقر (أنطوان 
الحجــــل) رجل أعمــــال طريــــح الفراش، لا 
يســــتطيع الكلام أو الحركة، وهو متزوّج 
من داريــــن وتؤدي دورهــــا الفنانة نيكول 
طعمة، وهي امرأة قاســــية القلب ومتبرّمة 
من حياتها مع زوجها المريض، حتى أنها 
تنتظر موتــــه بفارغ الصبر هــــي وابنتها 

غادة (مونيانا المقهور).
ولا تتـــورّع الزوجة فـــي التعبير عن 
مشـــاعر الكراهية تلك في وجـــه الزوج، 
مستغلة عدم قدرته على الحركة والكلام، 
فهي تُكيل له الشتائم والعبارات القاسية 
كلما ســـنحت لها الفرصة. وبعد يأســـها 
من موت زوجها تقرّر الزوجة مع عشيقها 
(فـــادي إبراهيـــم)، رجل الأعمـــال المقُبل 
علـــى الإفـــلاس، التخطيط لقتـــل زوجها 

المريض.
تعتقــــد الزوجــــة وعشــــيقها أن قتــــل 
الزوج هو الحــــل الوحيد لأزمتهما، فبهذه 
الطريقة تستطيع الاستمتاع بالثروة، كما 
ينقذ العشــــيق نفســــه أيضا من الإفلاس. 
وبالفعــــل، ينفّــــذ العاشــــقان جريمتهمــــا 
البشــــعة، غير أن الأقدار كانت تخبئ لهما 
شيئا آخر أفسد عليهما خطتهما تلك، بعد 
اكتشاف الوصية التي تركها الزوج، وعلى 
أساسها تم حرمان الزوجة من أي ميراث، 
لتــــؤول الثــــروة بالكامل لابنتــــه الوحيدة 

داليا.
علــــى صعيد آخر يتعرّف رجل الأعمال 
خليــــل حداد علــــى نور حين يرتــــاد متجر 
الملابــــس الذي تعمــــل فيه كبائعــــة، ويقع 
في غرامهــــا، أو هكذا نتخيّــــل، فمع مرور 
الأحــــداث يظهــــر لنــــا الجانــــب الآخر في 
شــــخصية رجل الأعمال العاشــــق، والذي  
يحــــاول أن يثبــــت قدرته فــــي الإيقاع بأي 

فتاة أو امرأة عبر إغوائها بالمال.
وحين يفشل خليل في إغواء نور يقرّر 
الــــزواج منها، لا من أجــــل الحب ولكن من 

أجل إرضاء نزواته ورغبته في السيطرة. 
نعــــرف لاحقا أن هذا الخلل في شــــخصية 
حداد ســــببه علاقــــة حب قديمــــة تعرّض 
خلالهــــا للخيانة، وهو كليشــــيه مكرّر حد 
النمطية، وتم التعبير عنه وتوظيفه داخل 
العمل بشــــكل رديء وسطحي عبر العديد 

من مشاهد الفلاش باك.
خلافــــا لهذا الســــياق المتعلق ببطلتي 
العمل ثمة مسارات أخرى ثانوية مرتبطة 
بهمــــا على نحو متباين قربا وبعدا، تظهر 
مثلا شــــخصية فادي (جو صادر) شــــقيق 
خليل حــــداد المقيم في مصــــر، والذي يقع 
في غــــرام زوجة أخيه نور عنــــد لقائه بها 
أول مرة، وهو يتمادى في التعبير عن حبه 
هذا بتصرفات متهوّرة أحيانا، لا تتناسب 

حتى مع حداثة معرفته بها.
وبــــين شــــخصيات المسلســــل أيضــــا 
يطالعنــــا والد نــــور ويــــؤدي دوره الفنان 
بيار شــــمعون، والــــذي نراه في مشــــاهد 
وهو يتقبل المساعدة المالية من ابنته فور 
زواجهــــا بصدر رحب، في مقابل مشــــاهد 
أخــــرى تُظهر تعفّفــــه وزهــــده. وتطالعنا 
أيضا ريما شقيقة نور، والتي تكنّ كراهية 

شديدة لأختها بسبب الغيرة. 
أيضــــا  المثيــــرة  الشــــخصيات  ومــــن 
شخصية لؤي حداد، ويؤدي الدور الفنان 
إيلي شــــالوحي، وهو رجــــل أعمال يدخل 
فجأة إلى مجرى الأحداث لرغبته في شراء 
المصنع الذي تمتلكه داليا بعد وفاة أبيها، 

لكنه يغرم بها بعد لقاء مشحون.
تتشــــعب العلاقات وتتصاعد الأحداث 
فــــي المسلســــل اللبناني ”موجــــة غضب“، 
الذي يســــلّط الضــــوء أيضا علــــى قضية 
لكــــن  المخــــدرات  علــــى  الشــــباب  إدمــــان 
بسطحية مبالغ فيها. وضمن هذا السياق 
نــــرى، مثلا، شــــقيق لــــؤي حــــداد (لحود 
حبشــــي) وهو يحــــاول الانتحار بســــبب 
قسوة والده، ويجد نفسه مدفوعا لتعاطي 

المخدرات في معالجة سطحية للأمر. 
مســــارات  ثمــــة  ذلــــك  جانــــب  وإلــــى 
درامية فرعية تم حشــــوها، على ما يبدو، 
داخل الســــياق لملـء الفراغ أو لزيادة عدد 
الحلقــــات، وهو مــــا أصاب العمــــل ببطء 
الإيقــــاع والتطويل غير المبــــرّر للكثير من 

الأحداث داخل المسلسل.
ويبــــدو واضحــــا تواضــــع الميزانيــــة 
المخصّصــــة لإنتــــاج العمــــل، مــــا انعكس 
علــــى بعــــض المعالجــــات التــــي تفــــرض 
انتقال الأحداث إلــــى القاهرة أو الولايات 
المتحدة، حيث تعيش عشــــيقة خليل حداد 
الســــابقة، وهــــي مــــن الشــــخصيات التي 
تفاجئنا بظهورها خلال الثلث الأخير من 
المسلســــل، ويمكن الإشــــارة هنا مثلا إلى 
مشــــهد حضورها إلى بيروت واقتحامها 
المفاجــــئ لبيــــت خليل حداد، وهو مشــــهد 
يفتقد إلــــى الحد الأدنى مــــن المهنية على 
مستوى الحوار والأداء التمثيلي وحركات 

الكاميرا أيضا.

ولا شــــك أن ضعــــف الميزانيــــة أمر له 
تأثيــــره بالطبــــع على جــــودة المُنتج، ومع 
ذلك يمكن التقليل من عواقبه عبر الاهتمام 
بالنواحي الأخرى، كالحوار والأداء الجيد 
وعدم الاستســــهال في معالجة التفاصيل. 
فضعــــف الميزانيــــة لا يعنــــي بــــأي حــــال 
مــــن الأحوال التســــاهل في ضبــــط الأداء 
والحبكــــة الدرامية علــــى النحو الذي أتى 

عليه ”موجة غضب“.

{موجة غضب} دراما لبنانية 

يشوبها الاستسهال

ناهد خزام
كاتبة مصرية

عبدالرحيم كمال: 

ب
ّ
إذا لم تستطع أن تحب فتحب

الجمع بين الصوفية والتراث البوابة الفنية لقراءة المستقبل دراميا

هبة ياسين 

 القاهــرة – بـــدأت الأعمـــال الصوفية 
تحجـــز لنفســـها مكانـــا داخـــل الدرامـــا 
العربية علـــى مدار الأعـــوام الماضية، مع 
اقتناع كتاب الســـيناريو بـــأن قيم المحبة 
التي تحملها يمكنها الوقوف كحائط إزاء 
انتشار قوى التطرف، وانجذاب الجمهور 
نحـــو أشـــعار العشـــق الإلهـــي، وتعلقهم 
بالكرامـــات الفريدة التـــي ينالها الأقطاب 
والأولياء في أزمنة اختفت فيها المعجزات.

ويعتبـــر الكاتب المصـــري عبدالرحيم 
كمال من المهووسين بالجمع بين النمطين 
التاريخـــي والصوفـــي فـــي عمـــل واحد، 
محلّقـــا بين ثنايـــا التاريـــخ كبوابة عبور 
لاســـتقراء المســـتقبل، لتتحرّك شخصياته 
بـــين الأزمنة بعـــد خلطها بنفحـــة روحية 
واضحة أو مســـتترة من الصفاء والمحبة، 
ومغلّفة بسياقات شعرية عن الوصل وفناء 

الذات والجفاء.
وكشـــف كمال في حواره مع ”العرب“، 
اقتناعـــه التام بالفكـــر الصوفي دون الزج 
به بصورة مباشـــرة في كل أعماله، فيكفيه 
أن تتضمّن روح المحبّة، التي تمثل عَصب 
الصوفية قبل تحوّلهـــا إلى موضة دارجة 
حاليا لا يرفضها طالما أنها تحمل جوانب 
أخلاقيـــة لتحتـــوي مؤلفاته علـــى المحبة 
التي يشـــتاق إليها الجمهـــور، حتى لو لم 
يكن الحب إلهيـــا، ومجرد قصص عاطفية 

بين البشر.
وقدّم كاتب السيناريو المصري خمسة 
أعمـــال تناولـــت الصوفيـــة، غالبيتها من 
بوابة تاريخية، لتتحدّث عن رموز شهيرة 
مـــن الأولياء قادوا معارك للتغيير الفكري، 
ضمـــن ســـياق أكبـــر يربطهـــا بالظروف 
السياســـية المحيطة، لتعيـــد تقديم مقدّمة 
معالجات جديدة لمأساة الحلاّج، ومقامات 
العشـــق والهـــوى لابن عربـــي، وترجمان 
الأشـــواق، والحرملـــك، وعندمـــا تشـــيخ 

الذئاب.

قلب يخلو من الحب

كمـــال  عبدالرحيـــم  قـــال 
لـ“العـــرب“، إن قناعاتـــه الخاصة 
تظهر في ما يكتب، ومنها أنه إذا 
لم تســـتطع أن تحب فـ“تحبّب“، 
فقصـــص المحبـــة تشـــكّل فارقا 
حياتهـــم  فـــي  المشـــاهدين  مـــع 
اليومية وتمنحهم طاقة إيجابية، 

والكتابـــة ينبغـــي أن تتضمن فكر 
صاحبها، وتتّسم بالاتساع والرحابة 

التي تجعلها تشبه أناسا كثيرين عبر 

الوعـــي والثقافـــة والهم الشـــخصي لدى 
المؤلف.

وقـــدّم كمـــال عملا صوفيـــا صرفا في 
مسلســـل ”الخواجـــة عبدالقـــادر“؛ بطولة 
الفنان يحيى الفخراني، عن قصة بريطاني 
تحوّل إلى صوفي عاشـــق بنقائه وصفائه 
بعد قضائه فترة في رحاب أهل البُردة في 
الســـودان، قبل التوجه إلـــى الصعيد في 
جنوب مصر لإدارة أحد المحاجر واعتناق 
الدين الإسلامي والوقوع في عشق شقيقة 
عمدة القرية، معليا شـــعار ”الناس موتى 

وأهل الحب أحياء“.
وفي خضـــم نظرتـــه المتصوّفـــة، قدّم 
أيضا رجال الدين بكافة أشـــكالهم، فمنهم 
الزهّاد ومنهم المنافقون وأيضا الطامحون 
إلى الســـلطة، وقد يدفع بهـــم دفعة واحدة 
كمسلســـله ”الخواجة عبدالقـــادر“، ليكون 
مدّعيـــا متمثلا في شـــيخ القريـــة، والدين 
البســـيط الشـــعبي متجسّـــدا فـــي مُحفّظ 
القـــرآن الضرير، والاعتدال فـــي متصوّفة 
الســـودان، والسلطة في شـــخص العمدة، 

راســـما صورة للمســـتبد دائمـــا بأنه قلب 
”يخلو من الحب“.

وأكّد كمـــال أن تطّلع رجـــل الدين إلى 
الســـلطة أو الاقتـــراب منهـــا، يأخـــذ من 
مصداقيتـــه لـــدى العامة لأن الديـــن أكثر 
نزاهة، لكن تسير اللعبة دائما في طريقين، 
إما أن تســـتخدم الســـلطة رجـــل الدين أو 
يتطلـــع الأخيـــر لأن يكـــون مـــن أصحاب 
النفوذ، وهو ما حـــدث على مدار التاريخ، 
لكنهـــا تظـــل لعبة خطيـــرة يخســـر فيها 

الجميع.
ولا يلجـــأ السيناريســـت المصري إلى 
التاريخ كنوع من الهروب بل يراه مخرجا 
وبابـــا للحلـــول، وهـــو يقـــول ”الحديـــث 
الصادق عن البشر في أي زمان ومكان من 
شأنه أن يحيلنا إلى الحديث عن السياسة 
والاقتصاد وحتى الحب، لأن الإنســـان لن 
يمر دون وجـــود تلك التفاعلات التي تأتي 
عبـــر الصـــدق، وليس ’القصد‘ لـــيّ أعناق 

الحقائق“.
أظهـــر كمال اهتماما بالربط التاريخي 
فـــي أعماله لحفـــظ الهويـــة القومية أمام 
موجـــات الاقتبـــاس مـــن الغـــرب، فمعظم 
الدراما، خلال الســـنوات الماضية، صارت 
الجاهـــزة“،  ”الملابـــس  مثـــل  مســـتوردة 
فأضحى الغالبية يرتدون الأشـــكال ذاتها، 
قائلا ”أعتبر نفســـي حائـــكا قديما يدافع 
عـــن الجلباب والقفطان، والمـــكان والزمان 
والشـــخصيات التي ولدت بينها. وما دام 
الكل يستورد شـــخصيات وأزمنة وأمكنة، 
باتـــت الوجوه والقصـــص والأزياء كأنها 

نسخة واحدة“.

الركض بين الأزمنة

تجـــوّل عبدالرحيـــم كمال فـــي أعماله 
بـــين الأزمنة راكضا بين الماضي والحاضر 
مع  حتى فـــي فيلمه الأخير ”خيـــال مآتة“ 
أحمد حلمي، لم يخل من الرحلة ذاتها بين 
شخص يتورط في جريمة سرقة في الماضي 
ويحاول تكرارها في الحاضر بالاستعانة 
بمعاونيـــه الذين هرموا العمـــر، في رحلة 
زمنيـــة لا تخلـــو من الجمـــل الصوفية عن 
تقلبات الحياة مثل ”يوم تعيشـــه لا تشعر 
به.. ويوم قادم لا تعرف عنه شـــيئا.. ويوم 

مضى لا يمكن أن تعيده“.
أنـــه  لـ“العـــرب“،  كمـــال  وأوضـــح 
مهـــووس بالزمن والتاريـــخ، وهما جزء 
من همه الشـــخصي الذي يشغله، فالزمن 
هـــو الوجـــود كلـــه، ومن ثـــم يحاول 
التحـــرك بـــين جنبات هذا الســـر 
وســـبر أغـــواره، لمعرفـــة العلاقة 
بين الماضـــي واللحظـــة الراهنة 
والمستقبل، وعندما يكتب لا يرى 
اللحظة بمعزل عما قبلها أو ما 

بعدها فالتاريخ يعيد نفسه.
يتحـــرر كمال مـــن الالتزام 
المتواتـــرة  التاريـــخ  بحكايـــات 
وسكينة“  ”ريا  الســـفاحتين  ليقدّم 
في مسلسل ”أهو ده اللي (هذا الذي) 

صـــار“، بوصفهما مناضلتين تســـتهدفان 
اغتيـــال جنـــود الإنكليـــز المحتلـــين، وفي 
”الكنـــز 1 و2“ طوّع التاريخ من أجل رؤيته، 
فبعـــض الأحـــداث التاريخية لـــم يقدّمها 
وفق ســـياقها المتـــداول وعمد إلـــى إعادة 
قراءة بعضها، وتغيير صورتها، مثل علي 

الزيبق والملكة حتشبسوت.

وعندمـــا أراد خوض مغامـــرة تعريب 
عمـــل غربي، قـــدّم مســـرحية ”الملـــك لير“ 
للشـــاعر الإنكليزي الشهير وليام شكسبير 
في صـــورة مغايرة تماما تناســـب البيئة 
الصعيديـــة، بإخـــوة غيـــر أشـــقاء للبطل 
وبشبكة تفاعلات داخلية بين بناته الثلاث، 
اللاتـــي أراد توزيـــع ثروتـــه عليهـــنّ وفقا 
لدرجة حب كل منهنّ له، وحتى الاسم ذاته 
جـــاء مغايرا باختيار ”دهشـــة“، ليؤكد أن 
بشـــاعة النفس البشرية الطمّاعة والناكرة 

للجميل تثير الدهشة والحيرة.
ومع ذلك يشـــير عبدالرحيـــم كمال في 
حواره مع ”العرب“ إلى أن تغيير الحقائق 
التاريخيـــة ممنـــوع، ”فـــلا يمكـــن تحويل 
المنتصر مهزومـــا ولا يمكن اختراع معركة 
لقائـــد لم يخضها، لكن هناك أشـــياء قابلة 
لتحريـــك الخيـــال مثل قصة ريا وســـكينة 
التـــي تتضمـــن أكثر مـــن روايـــة إحداها 
دارجة والأخـــرى ضعيفـــة، والأمر يرتبط 

فقط باختلاف الروايات..
ولا تغيب النظـــرة الصوفية عن تناول 
كمـــال للصعيد (جنوب مصـــر) الذي تربّى 
فيـــه خلال طفولته، وهـــو يرى أن الصعيد 
مظلـــوم تاريخيـــا وجغرافيـــا، والتعبيـــر 
عنـــه دراميـــا زاده ألمـــا لأنه ظهـــر لفترات 
طويلة في صـــورة مغايرة للواقع، لا يتكلم 
أبطاله لهجـــة الصعيد الحقيقية بل مجرد 
”تعطيـــش“ حرف الجيم فقـــط، وتصوّرهم 
الســـلاح  يحملـــون  عصبيـــين  كأنـــاس 
ويضربون الرصاص، حتى ظهر في أواخر 
السبعينات مسلسل ”مارد الجبل“، وبعده 
مسلســـل ”ذئاب الجبل“، الذي يعتبر نقلة 
تامة بعدمـــا قدّم المؤلف محمد صفاء عامر 

صعيدا يشبه الحقيقة.
وكان مسلسل ”الرحايا.. حجر القلوب“ 
بطولة الفنان نور الشـــريف، باكورة إنتاج 
عبدالرحيـــم كمـــال الدرامـــي قبـــل عشـــر 
ســـنوات، وفيه قدّم الجنـــوب بصورة غير 
معتادة وبقصة شاعرية عن رجل صعيدي 
عصامي كوّن مالا وســـلطة يتعرّض نجله 
للقتـــل غرقا فـــي النيـــل، ويتبـــينّ ضلوع 
أشـــقائه في الجريمة فيعاني مرارة نفسية 
بين الكراهية والعشق والتسامح والانتقام 
ولا يجد مفرا إلا فـــي الحب، وحمل العمل 
نســـمات مـــن قصة النبـــي يوســـف عليه 

السلام وإخوته.

فرض كاتب الســــــيناريو عبدالرحيم كمال اسمه على الساحة الفنية بمصر 
على مدار عشــــــر ســــــنوات بأعماله المســــــتمدة من نزعــــــات صوفية ذاتية، 
تقدّم المحبة كقيمة إنســــــانية في حد ذاتها، مع خلطها بســــــياقات اجتماعية 
وتاريخية مغايرة للتراث المتعارف عليه، ليصل بمشــــــاهديه إلى مرحلة من 

التطهير الذاتي المصحوب بانطباعات نفسية لا يزول مداها سريعا.

ما بين الحب الخاطف، والرغبة في الانتقام والشــــــر الخالص، تدور أحداث 
المسلســــــل اللبناني ”موجة غضب“، وفيه يســــــلط المخــــــرج منير معاصري 
الضوء على بعــــــض القضايا الأخرى كالفوارق الطبقية وإدمان الشــــــباب 

على المخدرات.
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الفكري

تب السيناريو المصري خمسة 
ولـــت الصوفيـــة، غالبيتها من 
خية، لتتحدّث عن رموز شهيرة 
ء قادوا معارك للتغيير الفكري، 
ياق أكبـــر يربطهـــا بالظروف 
 المحيطة، لتعيـــد تقديم مقدّمة 
جديدة لمأساة الحلاّج، ومقامات 

يم

لهـــوى لابن عربـــي، وترجمان 
والحرملـــك، وعندمـــا تشـــيخ 

و من الحب

كمـــال  بدالرحيـــم 
، إن قناعاتـــه الخاصة 
 يكتب، ومنها أنه إذا 
ع أن تحب فـ“تحبّب“، 
لمحبـــة تشـــكّل فارقا 
حياتهـــم  فـــي  هدين 
تمنحهم طاقة إيجابية، 
ينبغـــي أن تتضمن فكر

تتّسم بالاتساع والرحابة 
ي

عبر كثيرين أناسا تشبه ها

بـــين الأزمنة راكضا بين الماضي والحاضر 
مع  حتى فـــي فيلمه الأخير ”خيـــال مآتة“
أحمد حلمي، لم يخل من الرحلة ذاتها بين 
الماضي شخص يتورط في جريمة سرقة في
الحاضر بالاستعانة  ويحاول تكرارها في
بمعاونيـــه الذين هرموا العمـــر، في رحلة 
زمنيـــة لا تخلـــو من الجمـــل الصوفية عن 
تقلبات الحياة مثل ”يوم تعيشـــه لا تشعر 
به.. ويوم قادم لا تعرف عنه شـــيئا.. ويوم 

مضى لا يمكن أن تعيده“.
أنـــه  لـ“العـــرب“،  كمـــال  وأوضـــح 
مهـــووس بالزمن والتاريـــخ، وهما جزء 
من همه الشـــخصي الذي يشغله، فالزمن 
هـــو الوجـــود كلـــه، ومن ثـــم يحاول 
التحـــرك بـــين جنبات هذا الســـر 
وســـبر أغـــواره، لمعرفـــة العلاقة 
بين الماضـــي واللحظـــة الراهنة 
والمستقبل، وعندما يكتب لا يرى 
اللحظة بمعزل عما قبلها أو ما 

بعدها فالتاريخ يعيد نفسه.
يتحـــرر كمال مـــن الالتزام 
المتواتـــرة  التاريـــخ  بحكايـــات 
وسكينة“ ”ريا  الســـفاحتين ليقدّم 
الذي) (هذا اللي ده ”أهو مسلسل في
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  تورنتــو  – كشـــف باحثون أن أعباء 
إدارة مرض مزمن مثل السكري قد تدفع 
النســـاء إلى تخطي فحوصات السرطان 
الموصـــى بها. فقد وجـــد تحليل لبيانات 
مجمعة من دراســـات، أجريت على مدى 
عقديـــن من الزمن، أن النســـاء المصابات 
بمرض السكري أقل خضوعا لفحوصات 
ســـرطان عنق الرحـــم وســـرطان الثدي 
والقولـــون من النســـاء اللاتي لا يعانين 

من المرض.
قالـــت الدكتورة لورين ليبســـكومب، 
أخصائية الغدد الصماء في مستشـــفى 
”وومانز كوليدج“ وأستاذة طب مساعدة 
في جامعة تورنتـــو الكندية، ”نحن نعلم 
أن الأشـــخاص المصابين بداء الســـكري 
لديهم نســـبة خطـــر ضعيفـــة (للإصابة 
بالســـرطان) ولكن حجم الخطـــر يرتفع 
بشكل كبير إذا تعلق الأمر بأنواع بعينها 
من الســـرطانات. أردنا معرفة ما إذا كان 
انخفـــاض عـــدد فحوصـــات الســـرطان 

يساهم في هذه الاختلافات“.
هيلث  لرويترز  ليبسكومب  وأضافت 
في مقابلة عبر الهاتـــف ”وإذا كان هناك 
خطر أكبـــر للإصابة بالســـرطان، أردنا 
التأكـــد من أننـــا على الأقل قـــد رصدناه 

مبكرا“.
بحـــث المؤلفون عن الدراســـات التي 
أجريـــت بـــين عامـــي 1997 و2018 حول 
معـــدلات اختبارات الفحص الموصى بها 
لدى البالغين المصابين بمرض الســـكري 
الإشـــعاعي  التصويـــر  تشـــمل  والتـــي 
للثدي لكشـــف ســـرطان الثدي واختبار 
بابانيكولاو (باب) لســـرطان عنق الرحم 
لـــدى النســـاء، واختبـــارات دم البـــراز 

أو منظـــار القولـــون لســـرطان القولون 
والمستقيم لدى النســـاء والرجال. وحلل 
الباحثون 37 دراســـة توزعت بين 21 من 
الولايـــات المتحدة و3 من كنـــدا والباقي 
من أوروبا والشـــرق الأوســـط وآســـيا. 
وتراوحت أحجام مجموعات الدراسة من 

129 إلى 732687 شخصا.
وأفاد تقرير نشر في الدورية الطبية 
”ديابيتولوجيـــا“ أن معـــدل فحوصـــات 
ســـرطان عنق الرحم كان أقل بنســـبة 24 
بالمئـــة لدى النســـاء المصابـــات بمرض 
الســـكري مقارنة بالنساء غير المصابات 
بهـــذا المرض المزمـــن. كما كانت نســـبة 
فحوص ســـرطان الثـــدي لديهن أقل بـ17 

بالمئة مقارنة بغيرهن.
وعندمـــا حلل فريـــق البحث معدلات 
فحص القولون والمســـتقيم، وجدوا أنها 
كانت أقل بنســـبة 14 بالمئة لدى النســـاء 
المصابـــات بالســـكري، في حـــين أن عدد 
فحوصـــات الرجـــال بـــدت متماثلة بين 
الأصحاء ومن كانوا يعانون من السكري.
 وقالت ليبســـكومب تعليقا على ذلك 
إن لمرض الســـكري أعبـــاء كبيرة تتطلب 

الكثير من الرعاية.
وأردفت ”قد يعنـــي التعقيد والوقت 
المســـتغرق في إدارة مرض الســـكري أن 
الخدمات الوقائية الروتينية مثل فحص 
السرطان قد يتم نسيانها أو إهمالها من 

قبل كل من المرضى ومقدمي الرعاية“.
وأشـــارت إلى أنه ليس من الواضح 
سبب حدوث اختلاف في معدلات فحص 
ســـرطان القولـــون لـــدى النســـاء فقط. 
”نتســـاءل عما إذا كان هنـــاك تصور بأن 
سرطان القولون والمستقيم أكثر شيوعا 

لدى الرجال منه لدى النساء“.
كما لاحظت الدكتورة إميلي جالاغر، 
أســـتاذة مســـاعدة فـــي الغـــدد الصماء 
والســـكري وأمراض العظام فـــي إيكان 
كليـــة الطـــب بماونت ســـينا فـــي مدينة 
نيويورك والتي لم تشـــارك في الدراسة، 
”يتـــم فحـــص مرضـــى الســـكري (عادة) 
لمتابعـــة تطـــور المضاعفـــات التقليديـــة 
للمرض مثل اعتلال الشـــبكية والاعتلال 
العصبي وضغط الـــدم ومراقبة الدهون 

ومعالجتها“.
ولفتـــت جالاغر إلـــى أن التركيز على 
متابعـــة تطورات مرض الســـكري يرجئ 
الاهتمام بالســـرطان إلى مراتب متأخرة 
ضمـــن لائحـــة الأولويـــات لـــدى مريض 

السكري.
وتتفق مـــع الباحثين على أن مرضى 
الســـكري ومقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة 

بحاجة للوعـــي بأهمية إجراء فحوصات 
السرطان.

وقالـــت ليبســـكومب ”الخبر الســـار 
هـــو أن الفحص المبكر للســـرطان  مفيد 
لمرضى الســـكر كما هو الحال بالنســـبة 

إلى الأشخاص الأصحاء“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن دراسة طبية 
أميركية ســـابقة كانت أفـــادت أن مرضى 
الســـكري من النوع الثانـــي أكثر عرضة 

للإصابة بسرطان البنكرياس.
وقـــام باحثـــون بكليـــة طـــب جامعة 
الولايـــات  فـــي  الجنوبيـــة  كاليفورنيـــا 
المتحدة بإجراء الدراسة التي نشرت في 

مجلة المعهد الوطني للسرطان.
وســـرطان البنكريـــاس مـــن الأورام 
الفتاكة وعادة لا يتم اكتشـــافه إلا بعد أن 

يصل إلى مرحلة متقدمة.
الســـكري  بـــين  العلاقـــة  ولكشـــف 
وســـرطان البنكرياس، راقـــب الباحثون 
15 ألفـــا و833 مـــن مرضى الســـكري من 
النـــوع الثاني لفترة امتدت إلى 14 عاما. 
ووجدوا أن مرضى الســـكري كانوا أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بســـرطان البنكرياس 
بمعدل الضعف مقارنة مع غير المصابين 

بالمرض.

وجاء في الدراســـة أن ما يقارب 52.3 
بالمئـــة من حـــالات ســـرطان البنكرياس 
تحدث خـــلال 36 شـــهرا من تشـــخيص 
مرض الســـكري. وأشـــار الفريق إلى أن 
هـــذه النتائج تدعم الفرضيـــة القائلة إن 
مرض الســـكري أحـــد مظاهـــر الإصابة 

بسرطان البنكرياس.
مرضـــى  أن  الباحثـــون  وأضـــاف 
الســـكري الذين تم تشـــخيصهم مؤخرا 
والمصابين بســـرطان البنكرياس يمثلون 
مجموعة كبيرة من الذين يمكن دراستهم 
لتطوير الاختبارات اللازمة للتشـــخيص 

المبكر لسرطان البنكرياس.
وقالـــت د.واينـــدي ســـيتياوان قائد 
فريـــق البحـــث ”العلاقـــة بـــين مـــرض 
الســـكري وســـرطان البنكريـــاس فريدة 
من نوعها، ولا تظهر في ســـرطان الثدي 
وسرطان البروســـتات وسرطان القولون 
الســـكري  ”داء  وأضافـــت  والمســـتقيم“. 
طويل الأمد هو أحد عوامل خطر الإصابة 

بسرطان البنكرياس“.
الباحثـــين  مـــن  فريـــق  وجـــد  كمـــا 
الأميركيين أنه بارتفاع مستويات السكر 
في الـــدم يحدث ضرر بالحمض النووي، 

مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وقال الدكتور جون تيرميني ”معروف 
منذ فترة طويلة أن مرضى السكري لديهم 
مخاطر للإصابـــة أكبر بمقدار 2.5 ضعف 
بالنســـبة إلى بعـــض أنواع الســـرطان، 
وتشمل هذه السرطانات المبيض والثدي 
والكلى وغيرها، ومع اســـتمرار الإصابة 
بـــداء الســـكري وارتفاع مســـتوياته في 
الدم، من المرجح أن يرتفع معدل الإصابة 

بالسرطان أيضا“.
واشـــتبه العلماء قديمـــا في أن خطر 
الإصابة بالسرطان المرتفع لمرضى السكر 
ينشأ من خلل الهرمونات، ففي الأشخاص 
المصابين بداء السكري من النوع الثاني، 
لا يقـــوم الأنســـولين بحمـــل الغلوكـــوز 
في الخلايا بشـــكل فعـــال، وبالتالي فإن 
البنكرياس ينتج الأنســـولين أكثر فأكثر، 
ويحصل المرضى على ما يســـمى بـ“فرط 
الأنســـولين“، ويحفز هرمون الأنســـولين 
نمو الخلايا، مما قد يؤدي إلى السرطان.

وافترض العلمـــاء أيضا أن المريض 
بداء الســـكري مـــن النـــوع الثاني تكون 
لديـــه زيادة في الوزن. وتنتج الأنســـجة 
الدهنيـــة الزائـــدة مســـتويات عالية من 
الدهـــون الدهنية مقارنـــة بالذين لديهم 
وزن صحي. وهـــذا بدوره يعزز الالتهاب 

المزمن والذي يرتبط بالسرطان. وتساءل 
الباحثـــون عمـــا إذا كانـــت مســـتويات 
الغلوكوز المرتفعة فـــي الدم لدى مرضى 
السكري يمكن أن تلحق الضرر بالحمض 
النووي، مما يجعل الجينوم غير مستقر، 

مما قد يؤدي إلى السرطان.
لذلك بحثوا عن نوع معين من الضرر 
في شكل قواعد الحمض النووي المعدلة 
كيميائيا، والمعروفة باســـم (سي.إي.دي.
جـــاي)، فـــي زراعـــة الأنســـجة ونماذج 

الفئران من مرض السكري.
ووجد الباحثون في الواقع أحد هذه 
الأضرار ثم أجروا دراسة سريرية تقيس 
مســـتوياته في الأشخاص الذين يعانون 

من مرض السكري من النوع الثاني.
وكما هـــو الحال في الفئـــران، كانت 
لدى مرضى الســـكري مســـتويات أعلى 
مقارنة  (ســـي.إي.دي.جاي)،  مـــن  بكثير 

بالأشخاص غير المصابين بهذا المرض.
ويوضــــح د.جــــون تيرمينــــي أن هذه 
النتيجة ستساعدهم في وصف بروتوكول 
علاجــــي يســــاعد علــــى حمايــــة مرضــــى 

إصابتهــــم  وتقليــــل  الســــكري 
بالسرطان.
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أعباء السكري تصرف المرضى عن إجراء فحوصات السرطان

الإصابة بالسكري تحفز حدوث أنواع معينة من السرطانات
تصاحــــــب مرض الســــــكري الكثير من المضاعفات الخطــــــرة والمعقدة التي 
تتطلب متابعة دقيقة ومنتظمة، طوال الوقت. هذه الرعاية المتواصلة تتسبب 
في كثير من الأحيان في تغافل المرضى عن إجراء فحوصات الســــــرطان، 
وتصبح للسكري الأولوية المطلقة التي قد تكلف المريض حياته إذا لم ينتبه 

لعلامات السرطانات مبكرا.

السكري يزيح السرطان من قائمة أولويات الفحوص

 قـــال البروفيســـور الألماني توماس 
زويفرلايـــن إن ارتفـــاع إنزيمات الكبد 
له أســـباب عدة، أبرزها دهـــون الكبد 
الناجمة عن شـــرب الخمـــر أو الإفراط 
فـــي تنـــاول الدهـــون وقـــد ينتج عن 

أمراض المرارة.

 قال طبيب الأسنان الألماني، الدكتور 
يوخـــن شـــميت، إن الســـبانخ مفيـــدة 
للصحة، غير أن الإفراط في تناولها قد 
يؤذي الأســـنان؛ نظـــرا لاحتوائها على 
حمض الأوكســـاليك الذي يهاجم مينا 

الأسنان.

 أظهر باحثـــون بجامعتي كامبريدج 
وأكســـفورد فـــي المملكة المتحـــدة، أن 
اختبار الدم ”مســـتضد السرطان 125“، 
يمكن أن يساعد الأطباء على الاكتشاف 
المبكر لســـرطان المبيـــض، إضافة إلى 

أنواع أخرى من السرطان.

  أوردت مجلة ”ديابيتس راتجيبر“ أن 
من أعراض الســــكري أيضا اضطرابات 
وكثــــرة  العضــــلات  وتقلــــص  الرؤيــــة 
الإصابة بالعدوى وسوء شفاء الجروح 
وتراجــــع القدرة الجنســــية لدى الرجال 

وانقطاع الدورة الشهرية لدى النساء.
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السرطان الوقائية
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الدكتورة لورين ليبسكومب

  واشــنطن  – حذّرت دراســـة أميركية 
حديثة من أن عدم حصول النساء على قدر 
كاف مـــن النوم ليـــلا، يزيد خطر انخفاض 
كثافـــة المعـــادن فـــي العظام ويســـهم في 

الإصابة بمرض هشاشة العظام.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بجامعة 
بافالـــو الأميركيـــة، ونشـــروا نتائجها في 
دوريـــة (جورنـــال أوف بونز انـــد منيرال 

ريسورتش) العلمية.
وهشاشـــة العظام، هي الشـــكل الأكثر 
شـــيوعا لالتهـــاب المفاصل وتســـبب آلاما 
قاســـية وتورما في المفاصل والغضاريف، 
ويظهـــر تأثيرهـــا على وجـــه الخصوص 
في الركبتين والوركـــين واليدين والعمود 

الفقري.
وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف تأثير 
انخفاض عدد ســـاعات النـــوم على صحة 
العظـــام لـــدى النســـاء بعد انقطـــاع فترة 

الطمث الذي يبدأ في سن 50 عاما.
وتابـــع الفريـــق عادات النـــوم لدى ما 
يزيـــد علـــى 11 ألف ســـيدة، بالإضافة إلى 

إجراء فحوصات لصحة العظام.
ووجد الباحثون أن الســـيدات اللاتي 
أبلغن أنهن حصلن على 5 ســـاعات أو أقل 
من النـــوم ليـــلا، انخفضت لديهـــن كثافة 
المعـــادن بالعظام في جميع المواقع الأربعة 
التي تم تقييمها، وهي الجسم كله والورك 
والعنق والعمود الفقري، مقارنة بالنســـاء 
اللائي أبلغن عن حصولهن على 7 ساعات 

ليلا.
وانخفضت كتلة العظام لدى النســـاء 
بعد النوم لمدة 5 ســـاعات بنسبة 22 بالمئة، 

كمـــا واجهن مشـــكلة هشاشـــة العظام في 
منطقة الورك والعمود الفقري بنســـبة 63 

بالمئة.
وقالت الدكتورة هيذر أوشس بالكوم، 
قائدة فريق البحث، ”تشير دراستنا إلى أن 
النوم قد يؤثر ســـلبا علـــى صحة العظام، 
وهذا يضاف إلـــى قائمة الآثـــار الصحية 

السلبية لضعف النوم“.
وأضافت ”آمل أن تكون هذه الدراســـة 
أيضا بمثابة تذكير بالسعي إلى النوم لمدة 
7 ســـاعات أو أكثر وهي الساعات الموصى 
بها ليلا“. وكانت دراســـات كشفت أن عدم 
الحصول على قســـط كاف مـــن النوم ليلا، 
يمكـــن أن يزيـــد من تكرار حـــدوث القرحة 

الهضمية لدى كبار السن.

وأضافــــت أن الحصــــول على قســــط 
كاف من النــــوم ليلا، أي حوالي من 7 إلى 
8 ساعات يوميا، يحســــن الصحة العامة 
للجســــم ويقيه من الأمراض وعلى رأسها 

السمنة والفشل الكلوي.
وتتوافــــق نتائــــج هذه الدراســــة مع 
دراســــة أميركية سابقة كانت قد نبهت من 
أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم 
خلال الليل أمر يتســــبب بشكل مباشر في 
إضعــــاف العظام وزيادة خطــــر تعرضها 

لمشكلة الهشاشة.
وتوصل الباحثــــون الذين أجروا تلك 
الدراســــة في جامعة كولورادو بالولايات 
المتحــــدة إلى أن حالــــة الأرق التي تنتاب 
بعــــض الأشــــخاص نتيجة عــــدم حصول 

أجســــامهم علــــى الراحة اللازمة بســــبب 
ظــــروف عملهم أو ما شــــابه تمنع العظام 

من إصلاح نفسها بفعالية.
وعلّقت كريستين سوانسون، الباحثة 
الرئيســــية بالدراســــة، على تلك النتيجة، 
بقولها: إن ذلك قد يفســــر السر وراء عدم 
وجود أســــباب واضحة لمشكلة الهشاشة 

في معظم الحالات.
وأضافت ”تشــــير تلــــك البيانات التي 
توصلنــــا إليها إلى أن النــــوم المتقطع قد 
يكون العامل الأكثر ضررا بصحة العظام 
في وقــــت مبكر من العمــــر، حيث ثبت لنا 
أن ذلك الخلــــل الذي يطــــال العظام يقود 
في الأخير إلى احتمالية الإصابة بمشكلة 

الهشاشة والكسور“.
كما نشــــر موقع دويتشه فيله الألماني 
نقــــلا عــــن مجلــــة كورينــــت بيولوجــــي 
المتخصصــــة تقريــــرا أفــــاد أن التعــــرض 
المســــتمر للضوء أثناء النــــوم قد تكون له 
تأثيرات ســــلبية علــــى الصحة، وذلك بعد 
أن كشــــف فريق أبحاث هولندي من المركز 
الطبي لجامعة لايدن نتائج تفيد بالعثور 
علــــى علامــــات مرضيــــة على فئــــران تم 

تعريضها للضوء لفترة طويلة.
وقــــام الباحثــــون فــــي المركــــز الطبي 
بتعريــــض مئــــة فــــأر للضــــوء المســــتمر، 
لمدة 24 أســــبوعا، حيث أظهرت قياســــات 
نشــــاط الدمــــاغ عبــــر أقطــــاب كهربائيــــة 
ربطــــت على رؤوســــها وجــــود تغيير في 
أنمــــاط الموصلات العصبيــــة للحيوانات، 
بالإضافة إلى وجود تغييرات في الساعة 

البيولوجية لديها. 

قلة النوم تزيد خطر تعرض النساء لهشاشة العظام

عدم الحصول على قدر كاف من النوم يخفض كثافة المعادن في العظام
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 تونــس - أعلــــن القضــــاء التونســــي 
الأربعــــاء توقيف قطب الإعــــلام وصاحب 
قناة ”الحوار التونســــي“ ســــامي الفهري 
لمدة خمسة أيام على ذمة النيابة في شبهة 

تتعلق بتبييض أموال وفساد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية 
بتونس العاصمة ســــفيان الســــليطي إن 
النيابة أذنت بإيقاف مدير القناة ســــامي 
الفهري ووكيل شــــركة ”كاكتــــوس برود“ 
المنتجة للبرامج والمصادرة من قبل الدولة.
كما أذنت بإيقاف المتصرفة القضائية 
المكلفة بإدارة الشركة منذ قرار مصادرتها 
إبــــان ثورة 2011 وســــقوط حكــــم الرئيس 

الراحل.
”ســــيخضع  الســــليطي  وأضــــاف 
الموقوفــــون الثلاثة للتحقيق لمدة خمســــة 
أيام لوجود شــــبهة جرائم غســــيل أموال 

ومخالفة القوانين“.

ويأتــــي قــــرار التوقيف بعد أســــبوع 
واحــــد على قــــرار أصدره القضــــاء يحظر 

السفر على الفهري.
وكان التلفزيون الرســــمي التونســــي 
التي  تقدم بقضية ضد شــــركة ”كاكتوس“ 
كان يملكهــــا صهــــر الرئيــــس الراحل رين 
العابدين بن علي وهو بلحسن الطرابلسي 
الفار خارج البلاد، لاتهامها بفســــاد مالي 
واســــتغلال تجهيزات المؤسسة العمومية 

مما ألحق بها أضرارا مالية جسيمة.
وســــامي الفهري الذي أسس في 2011 
قناة ”التونســــية“ الخاصــــة، كان قبل ذلك 
منتجا وشــــريكا للطرابلسي وقد وضعت 
حصتــــه في شــــركة كاكتــــوس (51 بالمئة) 

تحت إدارة متصرف قضائي.
وعلــــى مــــدى ســــنوات قبــــل الثــــورة 
احتكــــرت ”كاكتوس“ إنتاج برامج الترفيه 

للتلفزيون التونسي الرسمي مستفيدة من 
عائدات الإعلانات.

واتهم في 2012 بـ”التسبب في خسائر 
مالية للتلفزة التونســــية“، وســــجن لأكثر 
من ســــنة ما بين عامــــي 2012 و2013 على 
ذمة قضايا فساد تتعلق بشركة ”كاكتوس 

برود“.
وكان القضــــاء أصــــدر قبــــل أســــبوع 
قــــرارا بمنــــع الســــفر عــــن الفهــــري. كما 
أصدر بطاقات جلب دولية بحق بلحســــن 

الطرابلسي.
ورغم أنه لم تصدر توضيحات رسمية 
بشأن القضية والملابسات التي حفت بها، 
إلا أن محامي ســــامي الفهــــري عبدالعزيز 
الصيــــد أفــــاد في منشــــور علــــى صفحته 
الرســــمية فــــي فيســــبوك بأنــــه تم إيقاف 
سامي الفهري ”دون أن تكون هناك قضية 
منشــــورة أمــــام القضــــاء، ودون أن يكون 
هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على 

الملف“.
وأضاف الصيــــد أن النيابة العمومية 
تصرفت بمفردها، بداية بتحجير الســــفر 
عــــن موكله ثــــم عبر قــــرار الاحتفــــاظ به، 
فإعطاء الإذن بمداهمة شــــركة ”كاكتوس“ 

ومنزل المتهم وتفتيشه.
أن  المنشــــور  فــــي  الصيــــد  وأضــــاف 
”الأبحــــاث انطلقــــت الثلاثــــاء مع ســــامي 
الفهري في الصباح الباكر ودامت حوالي 
13 ســــاعة متواصلة، ولم يكــــن الموضوع 
حــــول كاكتوس مــــا قبل الثــــورة بل كانت 
الأســــئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي 
وكيفيــــة فض الخلاف بــــين الطرفين حول 

شركة آيت برود“.
وأشــــار إلى أن العشــــرات من عناصر 
الأمن شــــنوا حمــــلات مداهمــــة وتفتيش 
بمقر الشــــركة وقناة الحوار ومنزل سامي 
الفهري، وتساءل ”ترى عمّا كانوا يبحثون؟ 
مخدرات؟ أسلحة؟… على كل هم لم يعثروا 
على شــــيء من هــــذا القبيــــل… لكني أظن 
أنهم يبحثون عن شريط تسجيل التحقيق 
الخاص بتمويلات حركة النهضة، عموما 

حتى هذا لم يجدوه“.
وبعد أن أثارت القضية ضجة واسعة 
في وســــائل الإعــــلام التونســــية، أوضح 
الناطق الرســــمي باســــم القطب القضائي 

ســــفيان الســــليطي معلومات أخرى حول 
حقيقــــة مــــا جــــرى، وقال فــــي تصريحات 
إعلامية إن النيابة العمومية اتخذت جملة 
مــــن القرارات فــــي قضية ســــامي الفهري 
الأخيرة، من بينها تحجير (حظر) الســــفر 
على 10 أشخاص لم يكشف عن هوياتهم.

الاحتفــــاظ  أن  الســــليطي  وأضــــاف 
بســــامي الفهري يتعلق بشكوى تم رفعها 
لدى النيابة العموميــــة بالقطب القضائي 
الاقتصادي والمالي مــــن قبل المكلف العام 
بنزاعــــات الدولة فــــي حــــق وزارة المالية 
وبالتحديــــد لجنــــة التصرف فــــي الأملاك 
المصادرة، على خلفية شــــبهة إبرام عقود 
مــــع شــــركات إنتــــاج مخالفــــة للتراتيب 
والقوانــــين الجــــاري بها العمل وشــــبهة 

غســــيل الأمــــوال. وأوضح أنــــه تم تكليف 
فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالبحث 
في القضية وأنها اســــتمعت الثلاثاء على 

امتداد أكثر من 12 ساعة إلى المتهمين.
وكشف أنه تم اطلاع النيابة العمومية 
علــــى نتائج أعمــــال المكافحــــات والأوامر 
التــــي أذنــــت بالاحتفاظ بســــامي الفهري 
والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة، لافتا 
إلــــى أن زوجة ســــامي الفهــــري بقيت في 

حالة إطلاق سراح.
ومن جهته أعلن لســــعد خــــذر رئيس 
التلفزيونات  لأصحــــاب  الوطنية  الغرفــــة 
الخاصة في تونس عن أســــفه الشــــديد لما 
آلــــت إليه الأمور، وأضاف ”وبقدر ما تعبر 
الغرفــــة عن قلقهــــا لآخر التطــــورات بقدر 

ما تتمنــــى ألا يؤثر ذلك على ســــير القناة 
حفظا على توازن المؤسســــة“. في المقابل 
عبرت النقابة عن عدم اســــتغرابها لإيقاف 
المتصرفــــة القضائية وذكرت بــــأن النقابة 
كانت قــــد قدمت قضية جزائيــــة ضد هذه 
الأخيــــرة ومازالــــت تنتظر قــــرار المحكمة 
وذلــــك إثر منــــح المتصرفــــة القضائية في 
استديوهات شركة كاكتوس المصادرة إلى 
قنــــاة تلفزيونية خاصــــة دون اللجوء إلى 

المناقصة في تحد صارخ للقانون.
ويحــــذر الكثير من المتابعين للوســــط 
الإعلامي التونسي منذ سنوات من الخطر 
الــــذّي يمثّله التّداخل بين وســــائل الإعلام 
و”المــــال الفاســــد“ وبــــين وســــائل الإعلام 
ولوبيــــات السياســــة والمال، الأمــــر الذي 

تســــبب بفوضى في قطاع الإعلام وجملة 
مــــن الانتهاكات والخــــروج عــــن المعايير 

المهنية في بعض القنوات التلفزيونية.
وكانــــت قضية ســــجن رجــــل الأعمال 
ومؤســــس قناة ”نســــمة“ نبيل القروي قد 
هزت الرأي العام في تونس، علما أنه كان 
مرشــــحا للانتخابات الرئاســــية التي حل 
فيها ثانيا وتم إطلاق ســــراحه قبل انتهاء 

الحملة الانتخابية للدورة الثانية.
ومنــــذ انتخاب قيس ســــعيّد، أســــتاذ 
القانــــون والوافد الجديد على السياســــة، 
رئيســــا للبــــلاد الشــــهر الماضــــي، أعادت 
الحكومة بالتنســــيق مع الرئاســــة إطلاق 
حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا 

شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.

توقيف أحد أقطاب الإعلام يتحول إلى تجاذب سياسي في تونس

قضية الفهري تتعلق بفساد شركة إنتاج تسببت في خسائر للتلفزيون التونسي
أثارت قضية توقيف سامي الفهري صاحب قناة ”الحوار التونسي“ ضجة 
كبيرة في الأوساط الإعلامية، رغم أن القضية ليست جديدة وتتعلق بوجود 
شبهة جرائم غسيل أموال ومخالفة القوانين في شركة إنتاج خاصة، وفيما 
يحاول الدفاع القول بوجود شبهة سياسية حول القضية، إلا أن السلطات 

القضائية تؤكد اتهامات الفساد وإلحاق ضرر بمؤسسة حكومية.

  أنقــرة - توجه كاتبـــان تركيان أفرج 
عنهمـــا الاثنين من الســـجون، إلى الرأي 
العام، مطالبين بعدم نسيان الصحافيين 

الذين مازالوا خلف القضبان.
ألتـــان  أحمـــد  الصحافـــي  وقضـــى 
والصحافيـــة نازلي إيليجاك 3 ســـنوات 
في الســـجن على خلفية اتهامهما بتقديم 
الدعم لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، 
المتهـــم من قبل أنقـــرة بتدبيـــر الانقلاب 

المزعوم عام 2016.
فـــي  إيليجـــاك،  الكاتبـــة  وأوصـــت 
تصريحات إعلامية عقـــب الإفراج عنها، 
بعدم نســـيان من مازالوا بالسجن، قائلة 
”أســـأل الله أن يمنح القوة لمـــن ظلّوا في 

السجون من زميلاتي“.
وبـــدوره، قـــال الكاتـــب ألتـــان فـــي 
تصريحات مماثلة ”لا يمكنني أن أســـعد 
بخروجـــي مـــن الســـجن، بســـبب بقـــاء 

عشـــرات الآلاف مـــن الأبرياء بالســـجون 
من بينهم صحافيـــون“. وتابع ”لم تَضِع 
السنوات التي قضيتها في السجن سدى 

أبدا! لم أسمح لها أن تضيع“.
وأصـــدرت المحكمـــة حكما بالســـجن 
عشر ســـنوات ونصف السنة بحق ألتان، 
ولكنهـــا طلبت الإفراج عنه ووضعه تحت 
المراقبـــة القضائية لأنـــه أمضى أكثر من 

ثلاث سنوات في السجن.
وحكمت المحكمة كذلك على الصحافية 
نازلي إيليجاك بالســـجن ثماني سنوات 
وتســـعة أشـــهر بعد إلغاء حكم الســـجن 
المؤبـــد بحقها، كما أمـــرت بالإفراج عنها 

ووضعها تحت المراقبة القضائية.
وقالـــت المحكمـــة إنـــه كان يجب عدم 
محاكمتهما بتهمة المشـــاركة في الانقلاب 
الفاشـــل، ولكن بتهمة ”مســـاعدة جماعة 

إرهابية“ التي تتضمن حكما أخف.

صحافيان تركيان يطالبان 

بزملائهما المعتقلين

شركة {كاكتوس} التي 

يملك الفهري جزءا منها 

احتكرت لسنوات قبل 

الثورة إنتاج برامج الترفيه 

للتلفزيون الرسمي 

التوقيف الثاني لسامي الفهري بعد سنوات

دعونا نتخيل استطلاعا للرأي 
نجريه مع حكام أسقطتهم 

الثورات، وحكام ينتظرون أن تسقطهم 
ثورات تجري في بلدانهم؛ نوجه لهم 

سؤالا واحدا: ما هو الشيء الذي 
تمنيتم أنه لم يوجد؟

الجواب، واحد لا يتغير: الإنترنت، 
وما رافقها من مواقع للتواصل 

الاجتماعي.
خلال السنوات العشر الأخيرة 

برزت الإنترنت بوصفها سلاحا فعالا 
للتحريض ونشر المعلومات، سواء 
كانت مفبركة أو صحيحة. بالطبع 

الفضائيات لعبت أيضا الدور نفسه، 
ولكنه، مقارنة بتأثير الإنترنت، دور 

محدود يمكن السيطرة عليه.
حكام الأمس مارسوا القمع والتنكيل 

والتعذيب في ظل غياب المعلومات. 
يوم كان تنقل الأخبار صعبا، وإن تنقلت 

كانت تتنقل ببطئ شديد، وإن وصلت 
تصل متأخرة. الخبر اليوم ينتشر 

بسرعة البرق، وأحيانا أسرع، لأنه أصلا 
لم يحدث. هناك أخبار كثيرة فبركتها 

مواقع على الإنترنت، وأخرى سجلت في 
استوديوهات بعض الفضائيات.

انتفاضات واحتجاجات كثيرة 
حدثت في الماضي، في سوريا والعراق 

والجزائر ومصر والسودان.. وغيرها 
كثير، كنا نسمع عنها، ولكن بعد أن يتم 

قمعها.
هل تعتقدون أن البوعزيزي هو أول 
شاب حرق نفسه في تونس؟ البوعزيزي 

لم يكن أول المنتحرين حرقا، سبقه 
كثيرون، لم تصلنا أخبارهم.

الفضائيات بدأت اللعبة، والإنترنت 
أكملتها.. الواقفون في معسكر الحكم، 

يرون فيها شرا مطلقا، والواقفون 
في معسكر الشعب، يطنبون في مدح 

محاسنها ويعددون فوائدها.
من سوء حظ الحكام، أن خدمات 

الإنترنت دخلت إلى كل تفاصيل الحياة، 
وتوقفها يعني شللا يصيب مرافق 

البلد ويصيبهم، والتحكم بما ينشر 
عبرها مهمة شبه مستحيلة.. ببساطة، 
الإنترنت اليوم إما ”شر لا بد منه“، أو 

هي منقذ أرسلته السماء للمغلوبين على 
أمرهم.

اليوم يمكن قراءة الوضع النفسي 
للحكام من خلال ردود فعلهم على 

خدمات الإنترنت، حيث وصل الأمر 
بالبعض منهم إلى معاداتها جهرا 

وإصدار الأوامر بحجبها.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فعل ذلك.. وأصدر أمرا من محكمة تركية 

بحجب العشرات من وسائل الإعلام، 
بداعي حماية ”الأمن القومي“، ويشمل 

قرار الحجب حسابات على مواقع 
التواصل الاجتماعي وملفات فيديو 
متداولة على يوتيوب وديلي موشن.
ومنذ انطلاق الربيع العربي عام 
2011، انتبهت الحكومات إلى أهمية 

الإنترنت كوسيلة احتجاج. وكانت صور 
البوعزيزي التونسي سببا قويا في 

اندلاع الثورات، لتتحول الإنترنت إلى 
”العدو رقم واحد“ للحكومات.

العراقيون صحوا أمس على انقطاع 
خدمات الإنترنت، مجددا، تزامنا مع 

احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة 
لليوم الثاني عشر على التوالي. وأكد 
مرصد ”نتبلوكس“ لمراقبة الإنترنت، 

الذي نقل الخبر انقطاع الخدمة عن 
عشرات الملايين من المستخدمين، في 

بغداد وفي البصرة وكربلاء ومراكز 
سكانية أخرى.

وبدأت الحكومة العراقية قطع خدمة 
الإنترنت، بصورة شبه مستمرة تقريبا، 

منذ مطلع الشهر الماضي، في مسعى 
للتأثير على زخم الاحتجاجات عبر حجب 

المعلومات. ولم يتسن الوصول إلى 
خدمات الإنترنت سوى من خلال شبكة 

افتراضية خاصة، تقوم بإخفاء موقع 
الجهاز المستخدم للولوج إلى الإنترنت.

ويقول عراقيون إن الحكومة العراقية 
عمدت لذلك بهدف منع نشر ما يثبت 

انتهاكات القوات الأمنية وتعاملها 
العنيف مع المحتجين، والحد من وضع 

العالم الخارجي في صورة ما يحدث على 
الأرض، ومنع التواصل بين المتظاهرين.

رغم ذلك، نجح البعض، بوسائل 
مختلفة، في تحميل صور وفيديوهات 
تفضح ممارسات الحكومة. وتحدثوا 

عن أشخاص من دول مجاورة اخترقوا 
الحدود وشاركوا في عمليات قمع 

للمتظاهرين.
وقال نشطاء في تغريدات متفرقة 

إن عددا من هؤلاء الأشخاص تخفوا في 

صورة متظاهرين، واندسوا بين الجموع، 
وقاموا باختطاف أكثر من شخص من 

وسط التظاهرات. وانتشرت على مواقع 
فيسبوك وتويتر وإنستغرام وسوم 

شهدت مشاركات كبيرة من داخل وخارج 
العراق.

وتتنوع طرق الحكومات في 
التصدي لأنشطة المغردين والمدونين، 

ما بين الحجب الكامل للإنترنت أو 
الجزئي، أو تعمد تقليل سرعة الإنترنت، 
وهو أمر يحدث بشكل منتظم في مصر، 

بحسب ما أفاد مغردون مصريون، 
خصوصا بعد انتشار فيديوهات الفنان 

والمقاول المصري محمد علي، الذي 
تحدث عن فساد واسع النطاق.

وعقب اندلاع الثورة التي أطاحت 
بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، 

حجب النظام المصري أكثر من 500 
موقع إخباري، وأقر البرلمان حزمة من 

القوانين المشددة الخاصة بالممارسات 
على الإنترنت، أدت إلى اعتقال 

الكثيرين.
إجراءات كثيرة ابتكرتها الحكومات 

للسيطرة على ما ينشر، لم تنجح في 
تقييد نشاط المغردين والمدونين، في 

العراق وفي مصر، حيث تم اللجوء إلى 
وسائل سرية، ورسائل خارجية باهظة 
الثمن، للالتفاف على الحجب. وعندما 

بدأ حجب فيسبوك تحرك العراقيون 
سريا لتنزيل تطبيقات الـ“في.بي.أن“. 

وبدأ آخرون بنشر التفاصيل عن 
التظاهرات في قسم تعليقات شبكة 
”سينمانا“، وهو تطبيق يبث برامج 

ومسلسلات ذات شعبية في العراق.
لعبة القط والفأر ستستمر، وستبقى 

الإنترنت عدوا للحكام، إن ناصبوا 
شعوبهم العداء، وصديقا لهم إن 

ألتان يتنفس الحريةانحازوا إلى شعوبهم.

الإنترنت عدو الحكام رقم واحد

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

من سوء حظ الحكام، أن 

خدمات الإنترنت دخلت إلى 

كل تفاصيل الحياة، وتوقفها 

يعني شللا يصيب مرافق البلد 

ويصيبهم، والتحكم بما ينشر 

عبرها مهمة شبه مستحيلة



 بغــداد - انقطعـــت خدمـــة الإنترنـــت 
فجـــر الأربعـــاء فـــي بغـــداد وعـــدة مدن 
عراقيـــة، وذلـــك بعـــد ســـاعات قليلة من 
إعادتها صباح الثلاثـــاء في الوقت الذي 
تشـــهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات 

الدامية.
العراقيـــة  الســـلطات  تصـــدر  ولـــم 

توضيحا عن سبب هذا الانقطاع.
وعلق وزير الاتصالات نعيم الربيعي، 
على قطـــع خدمـــة الإنترنت فـــي العراق 
الاثنـــين باســـتثناء إقليم كردســـتان قبل 
إعادتها الثلاثاء ثـــم قطعها الأربعاء بأن 
”أوامـــر عليـــا صـــدرت بقطـــع الإنترنت“ 
عازيـــاً ذلـــك إلـــى ”الحفـــاظ علـــى الأمن 

العام“.
وسخر مغرّد:

الكمبيوتـــر  أجهـــزة  وأصبحـــت 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل  المحمولة 
العراقية ضد  الأداة الأولـــى لـ”الثـــورة” 
الطبقة السياسية، لتمكين المحتجين من 
التواصل بين بعضهم البعض ولإيصال 

صوتهم إلى العالم.
قطعـــت  قـــد  الســـلطات  وكانـــت 
الخدمة لمدة أســـبوعين الشـــهر الماضي، 
وشـــددت الخناق على شبكات التواصل 
الاجتماعـــي التي لا تـــزال محجوبة حتى 
الآن، لكـــن العراقيين حاولـــوا الالتفاف 
على الحجـــب، وقامـــوا، ســـرّاً، بتنزيل 
(شـــبكة خاصة  تطبيقات الـ“في.بي.أن“ 
افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج 
البلاد)، وأقـــدم آخرون على اســـتخدام 
وســـائل اتصال بالأقمـــار الاصطناعية، 
بالرغـــم مـــن تكلفتهـــا المرتفعـــة جـــداً، 
العالـــم  مـــع  التواصـــل  أجـــل  مـــن 

الخارجي.
وقالت منظمـــة ”نيت بلوكس“ للأمن 
الإلكتروني إن ”هذا القطع الجديد أسوأ 
القيود التي فرضتها الحكومة العراقية 
منـــذ بداية الاحتجاجـــات“ في الأول من 

أكتوبر الماضي.

وعلقـــت ممثلـــة الأمم المتحـــدة فـــي 
بلاســـخارت،  هينيس  جينـــين  العـــراق 
الثلاثـــاء، علـــى قطـــع خدمـــة الإنترنت 
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  وحجب 
بالقول إن ”الإغلاق غير المعلن للإنترنت 
يعد  الاجتماعـــي،  التواصـــل  ووســـائل 

تجاوزاً على حرية التعبير“.
وأضافت هينيس بلاسخارت ”يجب 
أن نـــدرك أنـــه في العصـــر الرقمي الذي 
نعيشـــه انتقلـــت الحيـــاة اليوميـــة إلى 
الإنترنـــت. إذ لا يعطل الإغلاق الشـــامل 
للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 
طريقة ممارسة الناس لحياتهم وأعمالهم 
فحســـب، بـــل ينتهـــك حريـــة التعبيـــر

أيضًا“.
ويعتبـــر معلقـــون أن القطـــع مقدمة 

لمجازر تعدّ بحق المحتجين العراقيين.
وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وقال ناشط:

وشرح مغرّد:

وطالــــب مغــــرّدون على نطاق واســــع 
stop_internet_# هاشــــتاغ  باستخدام 
ban_iraq لرفــــع الحصار الإلكتروني عن 

العراق. وكتبت متفاعلة:

وأكد مغرّد:

ووصف مغرّد قطع الإنترنت:

وقال آخر في نفس السياق:

وكان حســـاب منظمة العفو الدولية 
على تويتر أكد في تغريدة:

وطالبت مغردة:

خارج نطاق التغطية

أونلاين
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نبيل شعيل
فنان كويتي

nabeelshuail

قدمت أميركا نماذج خارقة من 
البشر، منهم من يطير بلا أجنحة 

(سوبرمان)، ومنهم من يمشي على 
الجدران ويتسلق ناطحات السحاب 

(سبايدرمان)، أما اليابان فتقدم 
مانغيستومان؛ عامل النظافة الذي 
يحافظ على رونق وجمال شوارع 
طوكيو . البطولة ليست في صنع 

المعجزات، البطولة ما تقدمه للناس 
من خدمات!

SufianSamarrai
لن يتحرك الغرب وينظر إلينا 

حتى يكون النفط في يد الشعب! 
نقلا عن ناشطين في الساحات 
والذين يقومون بالبث. تخيلوا 

هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 25 و30 
عاما كلهم يعرفون تفاصيل اللعبة 

الدولية. أنصح دول العالم أن تكسب 
عقول وقلوب وود هذا الشعب البطل 

وتحقق عبره المعجزات. #العراق.

ZaidHamdany

الحرية فكرة.. قتلتم الشباب لكن لن 
تستطيعوا قتلها صباحكم وطن حر 

عطره دماء الشهداء.

omaralsadan

– يخبرونك: ”من سار على الدّرب 
وصل“ لكن لم يخبروك بالقصة 

الكاملة.. القصة يا عزيزي هي ”أن 
من سار على الدرب تعثّر وسقط، تألم 

ونهض، خُذل ووقف، أتته لحظات 
يأس فحارب، ثم مشى بعزيمة، 

وجرى حتى وصل. 

ZiadTariqAziz2

__unreall

في نوفمبر الماضي كنت تعيسا، 
وحيدا، عاطلا عن العمل لا أملك 

طريقا أتمسك في خارطته وأربيّ 
أملي الخاص أثناء المشي فيه.. بعد 

مضيّ عام تماما.. صرت مطمئنا 
ولست وحيد أبدا وأملك عملا وطرقا 
كثيرة تتشرب من خلالها روحي لذّة 
المضي في كل الدروب دون تساؤلات 

محيّرة، هذا كله يجعلني أعرف أن 
الحياة متغيرة.

louai_salah
مشكلة قد تراها بسيطة كتصبغ أو 

حبة قد تؤثر على حياة الشخص 
وتدخله في دوامة اكتئاب وعزلة 

عن الناس.. هل نحن كأطباء جلدية 
بموضع الحكم على مشكلته بأنها 

تافهة ولا تستحق التفكير فقط لأننا 
نرى أسوأ الحالات يوميا؟ لا طبعا، 

أول خطوات العلاج هي إشعار 
المريض بأن مشكلته مهمة لك كما 

هي مهمة له.

aliwahida
لا أدري كيف لا يزال البعض 

يبدي ”تفهما“ تجاه السراج رغم 
ما يحيكه لتقسيم البلاد.. حظر 

منح التأشيرات للمتوجهين 
إلى برقة دون إذنه آخر خطوة 

لتكريس الفرقة وتمزيق ما تبقى 
من الجسد الواحد.. السياسيون 

يعرفون ساعة محنة الوطن #ليبيا 
والمسؤولية لا يقدر عليها كل من 

هب ودب.

تابعوا

 الحكومة العراقية للمحتجين بعد عزلهم
ّ

ماذا تعد
مخاوف عراقية من تنفيذ مجازر بعد أوامر عليا بقطع الإنترنت

محاولات مستميتة من حكومة عادل 
عبدالمهدي للقضاء على احتجاجات 
الشــــــعب العراقي عن طريق إطلاق 
ــــــل الغاز  الرصــــــاص الحــــــي وقناب
ــــــى المتظاهرين  المســــــيل للدموع عل
وأخيرا حجب الإنترنت. فيما يؤكد 
المحتجــــــون أن مجــــــازر تعد بحقهم 

بأمر ”السلطات العليا“.

العصمة بيد المرأة السعودية ترند تويتري
 الرياض - لا تزال فتوى الشيخ عبدالله 
المنيـــع عضـــو هيئة كبـــار العلمـــاء في 
الســـعودية الذي قال ”إنـــه يجوز للمرأة 
اشـــتراطها أن تكون العصمة بيدها في 
عقد الـــزواج“، يتردّد صداها على تويتر 

في السعودية.
وأكد المنيع أنه ”في حال اشـــترطت 
المرأة هذا الشـــرط فهو جائـــز، حيث إن 

المسلمين على شروطهم“.
#جـــواز_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 

العصمة_بيد_المرأة الترند السعودي 
على تويتر.

وكانـــت إقبال درندري، عضو مجلس 
الشـــورى الســـعودي، طالبت بالمساواة 
بـــين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالزواج 
والطـــلاق، وإعطاء المـــرأة الحق في عقد 
الـــزواج، وإيقاع الطـــلاق، إذ أنه لا زواج 
إلا بموافقـــة الطرفين فقـــط، ولا طلاق إلا 
بموافقة واتفاق الطرفـــين، قائلةً ”الدين 
يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلِمَ نضيّعها؟“.
السعودية،  ”عكاظ“  صحيفة  وذكرت 
أن وزارة العـــدل أصـــدرت تعميمـــا إلى 
كافة المحاكـــم العامة ومحاكـــم الأحوال 
الشـــخصية في الســـعودية، أكـــدت فيه 
أنها ألغت طلبات إلزام الزوجة بالعودة 
إلـــى بيـــت الزوجية جبرا، مـــن بوابتها 

الإلكترونية.
علـــى إثـــر الفتـــوى، ثار جـــدل بين 
مُغرّدين، وانقسموا بين مُؤيد، ومُعارض.
ورفض مغرّدون الفتوى. وقال مغرّد:

بالمقابل دافع كثر عن الفتوى. وكتب 
مغرّد:

وأضاف:

وتساءلت إيمان الرجب:

واشتعل تويتر ســـخرية في إسقاط 
صارخ على وضع المرأة في الســـعودية. 

وتهكمت مغرّدة:

وكتب معلقون في سياق آخر أنه من 
المفترض أن لا يكون هناك شـــيء يسمى 

عصمة. وكتب معلّق في هذا السياق:

واعتبر حساب:

وتشــــهد الســــعودية، منذ عــــام 2017، 
موجــــة مــــن الانفتــــاح طالــــت الجوانــــب 
الثقافيــــة والفنية، بالإضافة إلى الجوانب 
الاجتماعية ولاســــيما علــــى صعيد حقوق 
المرأة التي حصلت علــــى حقوق تاريخية 
كالحق في قيادة الســــيارة وتخفيف نظام 

الوصاية.

@law_mhaa
ــــــع: يجــــــوز أن تشــــــترط المــــــرأة  المني
أن تكــــــون العصمــــــة فــــــي يدها لأن 
*المسلمين على شــــــروطهم. من واقع 
ــــــت العصمة بيد المرأة  تجربة، لو كان
لانتهــــــت كثير مــــــن معاناة النســــــاء 
الاســــــتمرار  بين  تقييدها  والأطفال.. 
مع زوج ســــــيء أو دفــــــع مبلغ وقدره 
هــــــذا تدمير لهــــــا ولكيان الأســــــرة. 
#جواز_العصمة_بيد_المرأة

@ArkadCo
ــــــرض عدم وجود شــــــيء اســــــمه  يُفت
”عِصمة“.. عندمــــــا يقول طرفٌ للآخر 
ــــــدك و يُصــــــرّ عليهــــــا فمن باب  لا أري
الكرامة و المروءة الانفصال بشــــــكل 
رســــــمي و قانوني بكل هدوء و بدون 
ضجيج بعد استيفاء حقوق كُل طرف 
منهما والاتفاق على كافة التفاصيل..

@fof62375470
#جواز_العصمة_بيد_المــــــرأة 

@altamimi14
ــــــى فتوى #جواز_ اللي معترض عل

العصمة_بيد_المــــــرأة بالرغــــــم من 
أن الفتوى صادرة مــــــن (عضو هيئة 

كبار العلماء)
*هو نفسه اللي مؤيد زواج.. *المسيار 
الطــــــلاق *الركاض  *المســــــفار *بنية 
ويحاجك بفتاوى من هيئة كبار العلماء! 
*ســــــبب إعتراضــــــه، لأنهــــــا لا تدعــــــم 
مصالحه، وتضعف ســــــلطته القانونية 

اللي تعوض ضعف شخصيته.

@e_alrajab
#جواز_العصمة_بيد_المرأة 

هذا الموضوع يجعلنا نتساءل هل المرأة 
الآن أصبحت أكثر نضجا وقادرة على 
اتخاذ القرار بطريقة عقلانية أكثر من 
الرجل أم تبقى المرأة عاطفية في اتخاذ 
القرار، هل سيحفظ هذا الشرط كرامة 
الكثير من النساء؟ وهل يعتبره الرجل 
إهانة له؟ هل العصمة بيد اللي يدفع؟

@altamimi14
#جواز_العصمة_بيد_المرأة

ــــــارة عن ارتباط  ببســــــاطة، الزواج عب
بين (طرفــــــين)، ومتى ما اســــــتحالت 
المعيشة بينهما، أو أحدهما، فمن حق 
أي طرف (فك هذا الإرتباط)، وتحمّل 
ــــــو كان هناك أبناء، وهذا من  تبعاته ل

@MBS_M0
#جواز_العصمة_بيد_المرأة

@FawazHawa

قطــــــع الإنترنت عن الشــــــعب جريمة 
توازي المقابر الجماعية وكل الجرائم 

@meoc103
نزلوا صور من التحرير، لحد يقنعكم 
أن السيلفيات عيب أو صوركم هناك 
ــــــت كلها چنت  ــــــرة الفات تفاخــــــر! الفت
مقتنعة أن نشري لصوري بالتحرير 
بس اكتشفت  هو نوع من ”الطشــــــة“ 
هاي الفكرة مسمومة الهدف منها أن 
يقضــــــون عالاعلام المضاد الهم! بس 
ــــــا وهيچ كل ما أروح راح انشــــــر  من
مشاهد من التحرير! #وطن_واحد

@AmnestyAR
ــــــا تقارير  ــــــام الأخيرة، وردتن في الأي
مقلقة عن قتل المزيد من المتظاهرين في 
العراق بسبب استخدام القوة المفرطة 
ضدهم. نحث السلطات العراقية على 
ــــــح جماح قوات الأمن ورفع الحظر  كب
غير القانوني عن الإنترنت ووســــــائل 
التواصــــــل الاجتماعي. نحن نراقبكم 

@iraqigovt

@3lgwEDrtQnddUUp
قطع الإنترنت عن الشــــــعب العراقي 

جريمة حرب.#

@badrsfouk
تم قطــــــع الإنترنت فــــــي العراق منذ 
ســــــاعات الفجر الأولى وحتى الآن 
ليخرســــــوا صــــــوت الشــــــعب الذي 
ــــــة إيران  ــــــد التحــــــرر مــــــن تبعي يري

وفاسديها.

@ramashahid0

الإنترنت مقطوع عن العراق لإســــــكات 
ــــــة الجرائم التي تمارس  صوتهم وتغطي
ــــــوا أنتم صوتا  بحــــــق المتظاهرين، فكون
stop_internet_ban_iraq# .لهم

@shahokurdy
ــــــل الحكومة كما  قطــــــع الإنترنت من قب
ــــــى ٦ أكتوبر هو  حصل فــــــي فترة ٢ إل
للبدء  والميليشــــــيات  للقناصــــــين  تمهيد 
ــــــن  المتظاهري ــــــل  لقت وحشــــــية  ــــــة  بحمل
والمواطنين كما حدث في الموجة الأولى 
ــــــين  للتظاهــــــرات. التنســــــيق واضــــــح ب
الحكومة والميليشيات لإنهاء التظاهرات 

بالقوة والعنف.

@falih_448
تســــــعى ”حكومة عــــــادل عبدالمهدي“ 
ــــــة الاحتلال ”إيران“  بالتعاون مع دول
ــــــى جرائمها في حق  ــــــى التعمية عل إل
ــــــث عمدت إلى  الشــــــعب العراقي، حي
قطع خدمة الإنترنت عن معظم المناطق 
ــــــة، بهدف منع وصول الصور  العراقي
والمقاطع التي تدين الحكومة المجرمة.

@FadelAlatabi
الأخبار الواردة تعلن عن قرب حدوث 
مجازر بحق الشــــــباب المتظاهر بعد 
قطــــــع الإنترنت عن بغــــــداد وعدد من 
المــــــدن الأخرى… بردا وســــــلاما على 

شبابنا. وشلّت أيادي الغدر…

@m_alqaddo

قطــــــع خدمــــــة الإنترنت عــــــن بغداد 
وبعض المحافظات يدل على: 

أوّلا: عــــــن جريمة ســــــيرتكبونها ضد 
المنتفضين. 

ــــــأون إلى الرحيل  ثانيا: أو أنهم يتهيّ
بسبب اتساع نطاق الاحتجاجات. 

في كلتا الحالتين هم راحلون بلا أي 
شك.

@Alshingalii
ــــــر الاتصالات: أمر قطع الإنترنت  وزي
ــــــا وهل هناك أعلى  جاء من جهة علي

من قاسم سليماني؟؟

ن و أب ن و ب

عنتريات زواج

ضــــــد الانســــــانية.. البرلمــــــان هذا فقد 
شرعيته وبحكم اللامحدود حاله حال 
الســــــلطة والنظام السياســــــي بالعراق 
بأمــــــر المتظاهرين.. الحل ومحاســــــبة 

المقصرين والفاسدين##العراق.

ــــــاز وابن  ــــــوا هم ابن ب شــــــيوخنآ ذهب
عثيمــــــين ومــــــن قبلهم فقــــــط، القرآن 
وكتب  موجــــــودة  والســــــنة  موجــــــود 
ــــــاز وابن  ومقاطــــــع الشــــــيخين ابن ب
ــــــه الحمد والمنة  عثيمــــــين موجودة ولل
ــــــي منكم شــــــيء ما  ــــــة مــــــا نب والبقي

قصرتم،
هل المنيع قرأ حديث النبي يقول 
ــــــاب الله فهو  (شــــــرط لا يوجد في كت

باطل)

رحمة الله، ودليل أن الشــــــريعة كفلت 
ــــــع، ووفــــــرت هــــــذا الحل  حــــــق الجمي

للطرفين *الزواج عقد، وليس رِقّ.

ــــــه وهو يطلب الطــــــلاق وأنا أقول  تخيلت
والله لاخليك معلق العمر كله ولا أطلق.



 غــزة (فلســطين) - فـــي أحـــد أزقة 
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، 
وســـط قطاع غزة، يؤدي عدد من الشبان 
حركات استعراضية، تندرج ضمن ثقافة 

وفن الهيب هوب.
قفزات في الهواء، والمشـــي على كف 
اليد الواحدة مع الرقص السريع بالأقدام 
في الهواء، والـــدوران بالرأس، وحركات 
تُظهر الجســـد بشكل مكسور، هذه بعض 
الفقرات التي قدّمها هؤلاء الشبان، الذين 

يُطلق عليهم اسم ”بريك دانسرز“.
يقـــال عـــن البريك دانس، إنه ســـمي 
بهذا الاســـم ليس كما يعتقـــد الكثير بأن 
الراقص قد يكســـر عظما من عظامه، كما 
هو واضح من خـــلال حركاته، ولكن هو 
فـــن الاســـتعراض الممزوح بموســـيقى 
الـــراب، بحيث يركّز علـــى تناغم حركات 

الجسد مع الإيقاع المسموع.
حالـــة مـــن الفرحـــة انتشـــرت فـــي 
المـــكان، حيث تجمّع عدد من أفراد الحيّ 
ليشـــاهدوا هذا العـــرض، الـــذي يعتبر 
دخيـــلا على الفـــن الفلســـطيني كالدبكة 

الشعبية.

رقصة البريك دانس يؤديها الشباب 
والكورنيش  الحَواري  في  الفلسطينيون 
والحدائق، وذلك لأن الرقصة تحتاج إلى 
مســـاحة واســـعة وفضاء لأداء الحركات 

بسهولة ويسر في أجواء من التحدي.
وظهـــر فـــن أو ثقافـــة الهيـــب هوب 
بالولايات المتحدة في ســـبعينات القرن 
الماضـــي، بيـــن الأحيـــاء التـــي يقطنها 
الســـود والأقليات، وجاءت كرد فعل لما 
تعرضـــوا لـــه مـــن عنصرية، وكوســـيلة 
الاجتماعيـــة،  مشـــاكلهم  عـــن  للتعبيـــر 
وأيضـــا كتطويع طاقاتهم بدلا من العنف 
والمخـــدرات، ثم أصبحـــت ثقافة رفض 

الواقع المتردي.
وفـــي الثّمانينات من القرن الماضي، 
انتشـــر فـــنّ الغرافيتي مرتبطـــا بتاريخ 
الهيـــب هوب، لكـــن حتى يومنـــا هذا، لا 
يزال هناك نزاع حول ارتباط الرسم على 

الجدران بالهيب هوب.
وفـــي التّســـعينات نشـــأ ما يســـمى 
بالغانغســـتا راب، ثم تحـــوّل الراب إلى 

منصّة للشّباب الراغبين في نشر رسائل 
اجتماعية وسياسيّة منعكسة من الشّارع 
والأحيـــاء، مـــا يعطيها طابعـــا حقيقيا 

خاليا من العبث.
وفي مخيم النصيرات يتردد عشرات 
الفلســـطينيين على مـــكان يطلقون عليه 
اســـم المدرسة، لتعلّم فنون الهيب هوب، 

ومنها البريك دانس.
أحمد  الفلســـطيني  دانســـر،  البريك 
الغريـــز، والملقّـــب بـ“شَـــارْكْ“، يقول إن 
هذا المـــكان يمثّـــل الحاضنـــة الثقافية 
الأولـــى لفنـــون الهيب هـــوب والمتمثّلة 
بـ“البريك دانس، والراب، والبيت بوكس، 

والغرافيتي“.
ويتابع، ”بدأ ظهور فن البريك دانس 
بغزة عام 2001، بشكل فردي، وتطور عام 

2004 بإنشاء فريق كامبس بريكر“.
وبحســـب الغريـــز، فـــإن المجتمـــع 
الفلســـطيني المحافـــظ لـــم يتقبـــل في 
البدايـــة، فكرة ظهور فـــن البريك دانس، 
لكـــنّ اســـتمرار العروض، جعـــل الناس 

يعتادون عليه شيئا فشيئا.
الاعتـــراض، بحســـب الغريـــز، تمثّل 
فـــي أن هذه الثقافـــة غريبة عن المجتمع 
الفلســـطيني، الـــذي اعتـــاد علـــى الفن 

الملتزم بالتراث والقضية.
وللتغلب على نفور المجتمع من هذا 
الفـــن الدخيل، يقول الغريـــز، قررت فرقة 
كامبس بريكر، دمج القضايا المجتمعية 
والانتهـــاكات  والبطالـــة،  كالفقـــر 
الإسرائيلية، في فقراتهم الاستعراضية.

وأصبح الشباب يترجمون قضاياهم 
وهمومهم وأحلامهم عبر هذه الرقصات 
التـــي يبذلون لأجلها ســـاعات متواصلة 
مـــن التعلـــم والتدريب بجهـــد مضاعف 
ليصلوا إلى إتقانهـــا بلياقة بدنية عالية 
ودقـــة وصبر وندية وتحـــدّ، فكل متدرب 
هنا حجز لنفسه عبر الهيب هوب بطاقة 

حلم للوصول للعالمية.
وأشـــار أحد الراقصين إلى أن ثقافة 
الهيب هوب تقـــوم بتفريغ جزء كبير من 
الطاقة الســـلبية التي بداخل المتعلمين، 
فعند ممارسة هذه الفنون تتحول الطاقة 
الســـلبية إلى طاقة إيجابية عبر رقصات 

وحركات فنية جميلة.
لذلـــك نجحت الفرقة فـــي دفع العديد 
مـــن فئات المجتمع لتقبل هذا الفن، وبدأ 
عشـــرات الأطفـــال والشـــبان بالانضمام 

إليها.
واســـتكمل الغريز قائلا، ”كما أن هذا 
الفن يعتمد على اللياقة البدنية، ويساعد 
الأطفال والشـــبان في ممارسة الرياضة، 
كمـــا يقـــدّم لهـــم توعيـــة غير مباشـــرة 

بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية 
وتنظيم الوقت“.

وبيّن الغريز، أنه من خلال هذا الفن، 
يتم تقديم الدعم النفسي للأطفال أيضا، 
حيث يترك لهم المجـــال لتفريغ الطاقات 
الســـلبية مـــن خـــلال تأديـــة الحـــركات 

الراقصة والاستعراضية.
ويضيـــف، ”فـــي عام 2009، شـــاركت 
الفرقة في مشـــروع دعم نفسي للأطفال، 
حيـــث قدّمـــت عروضهـــا الفنيـــة داخل 
عدد من المـــدارس، والمراكز“. ويشـــير 
إلـــى أن الفرقـــة نشـــرت مدربيهـــا، عام 

2009، فـــي مناطـــق مختلفـــة بقطاع غزة 
مـــن أجـــل تعليم أكبـــر عدد من الشـــبان 
دانـــس. البريـــك  رقصـــة  أساســـيات 
وتُـــدرّب فرقـــة ”كامبـــس بريكـــر“ حاليا 
نحـــو 5 مجموعـــات، تضـــم كل واحـــدة 
ضمـــن  أشـــخاص،   10 إلـــى   8 مـــن 
عامـــا.  20-6 مـــن  العمريـــة  الفئـــات 
المخصصة  ”التمرينات  الغريـــز،  وتابع 
للفئـــات العمرية الصغيـــرة، تختلف عن 

تدريبات الفئات العمرية الأعلى“.
وأجـــرت الفرقـــة عـــام 2015 بطولات 
محلية في البريك دانس، وبعد ذلك، غادر 

أعضاء فرقـــة كامبس بريكر لتمثيل دولة 
فلسطين بفن البريك دانس في أوروبا.

وقدّم أعضـــاء الفرقة عروضهم بأكثر 
من دول أوروبيـــة، ودمجوا فيها معاناة 
غزة والصعوبات التـــي كانت تواجههم 

كراقصي هيب هوب في القطاع.
وقـــال الغريز، ”قدمنـــا عروضا تمثل 
الفقـــر والجـــدار الفاصـــل العنصـــري، 
واضطهـــاد المرأة، والحـــروب وانقطاع 
التيـــار الكهربائـــي وغيرهـــا“، مضيفا، 
”أوصلنا رسالتنا كشـــعب مسالم يبحث 
عن العيش الآمن، والحرية كأي إنسان“.

وعـــاد الغريز، إلى قطـــاع غزة بداية 
عـــام 2019، لتنفيـــذ المشـــروع التطوعي 
”غـــزة على قيـــد الحيـــاة 2“ برفقـــة وفد 
إيطالـــي وفرنســـي، مـــن ضمنـــه أفراد 
متخصصون بالمجال النفســـي، ومدرّب 

لفن الراب، وآخر لفن الغرافيتي. 
ولا يتخذ الغريز من تدريب هذا الفن 
مصدرا للدخل، إنما يسعى من نشره إلى 

”بث الفرحة في المجتمع“، كما يقول.

قد يكتســــــب الرقص سمعة ســــــيئة في بعض المجتمعات المحافظة، لكنه فن 
يقــــــوم على التعبيرات الجســــــدية والإيقاع الموســــــيقي، وأصبحت رقصات 

الشباب اليوم تعبر عن التحدي ورفض الواقع دون اللجوء إلى العنف.

بريك دانس في فلسطين قفز متناسق على الواقع
الهيب هوب فن غربي يفك عزلة شباب وأطفال غزة

الخميس 202019/11/07
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تدريبات شاقة.. حركات رشيقة

الأطفال يتعلمون المرونة

 بنغالور (الهند) - اســــتلهمت جوهانا 
رودريغيز طاقتها من والدتها الأرملة في 
مســــعاها ”لإعادة تحديــــد معنى الأنوثة“ 
من خلال رقص البريك دانس الذي تعتبر 
مــــن الوجوه النســــائية الهنديــــة القليلة 
المنخرطة في أوســــاطه. وهذا الأســــبوع، 
ســــتمثل بلدها فــــي بطولة هذا النشــــاط 

المنظمة في مومباي.
بطولة  فــــي  رودريغيــــز  وســــتتبارى 
البريك دانــــس التي تنظمهــــا ”ريد بول“ 
لمشــــروب الطاقة كل ســــنة، مع 15 شــــابة 
و16 شابا، وبإمكان الراقصين من مختلف 
أنحاء العالم التســــجيل مجانًا والمشاركة 

في هذه التظاهرة.
وتعتبر مدربة اليوغا البالغة 23 عاما 
والتي نشــــأت وهي تحلم بأن تصبح على 
مثال أبرز الرياضيين مثل يوســــين بولت، 

أن منافسة الرجال أمر طبيعي.
وقالــــت رودريغيــــز ”نحــــن نميل إلى 
الحد من طموح الفتيات من خلال فصلهن 
عن الصبيان في ســــن مبكرة، مثل تنظيم 
منافســــات ونشــــاطات مختلفة خصوصا 
عندما يتعلــــق الأمر بأشــــياء مثل ألعاب 

القوى في المدرسة“.
وأضافت ”لــــم أفهم ذلك مطلقا… ربما 
لأن والدتــــي كانــــت تقــــوم بــــكل المهمات 
الذكورية والنســــائية فــــي آن واحد، مثل 
إصــــلاح المصابيح والذهــــاب إلى العمل 

وركوب دراجة نارية وتحضير العشاء“.
دائمــــا  أريــــد  ”كنــــت  وتابعــــت 
الصبيــــان“. مــــن  أفضــــل  أكــــون  أن 

وقــــد تحوّل رقــــص البريك دانــــس، الذي 

ولد في حــــي برونكس فــــي نيويورك في 
ســــبعينات القــــرن الماضي، إلــــى ظاهرة 
منتشــــرة في أنحاء العالم تعبر عن ثقافة 
جزء من الشــــباب، وتمارس في كل مكان، 
مــــن الأحيــــاء الفقيــــرة في مومبــــاي إلى 

شوارع كيب تاون.
و قــــال الممثل الهندي رانفير ســــينج، 
إن بــــلاده قــــد تكون علــــى أعتــــاب ثورة 
لموســــيقى الهيب هوب، موضــــوع فيلمه 
الجديد ”غالي بوي“، الذي شهد مهرجان 

برلين الســــينمائي الدولــــي عرضه الأول.
وأضاف ”أريد أن يؤذن هذا ببداية شــــيء 
ما؛ لأننــــي أرى في الهيب هــــوب الهندي 
ثــــورة. إنــــه أكثر مــــن مجرد موســــيقى؛ 
واجتماعيــــة“. موســــيقية  ثــــورة  فهــــو 

ويصــــور الفيلم، الــــذي جــــرى تصويره 
فــــي مدينــــة مومبــــاي، فقراء فــــي منطقة 
عشــــوائية ينقبــــون في القمامــــة وأطفال 
شــــوارع يبيعون المخدرات ومســــاكن من 
الصفيح بجــــوار أثرياء هنــــود يترددون 

علــــى حفلات صاخبة وناطحات ســــحاب 
حديثة وسائحين بريطانيين يزورون حيا 

فقيرا ويلتقطون الصور.
ومــــن المقــــرر أن يــــدرج البريك دانس 
للمــــرة الأولى فــــي الألعــــاب الأولمبية في 
باريــــس العام 2024، وتأمل رودريغيز بأن 
يؤدي هــــذا الأمر إلى ”إضفاء الشــــرعية 
عليه في عيون الأهل“ ويشــــجع المزيد من 
الشــــباب الهنــــود وخاصــــة الفتيات على 
تجربة هــــذه الرياضة. ومــــع غياب أرقام 

مثبتــــة حول عدد الراقصــــين والراقصات 
في الهند، تقدّر رودريغيز أن هذه الأوساط 

تضم نحو 800 رجل و40 امرأة فقط.
فــــي  تلميــــذة  رودريغيــــز  وكانــــت 
مدينــــة بنغالور عندما تعرفــــت إلى عالم 
البريك دانس، حيث كانت تشــــاهد خلال 
للامتحانــــات  درســــها  مــــن  الاســــتراحة 

عروضا لرقص الهيب هوب.
وقالــــت ”لقــــد كانــــت رؤيــــة طريقــــة 
تحركهم بهذا القدر من الحرية مدهشــــة“، 
موضحــــة، ”كان من الممتع جــــدا اختبار 

جسدي لمعرفة إمكاناته“.
وقدمــــت عرضا علنيا للمــــرة الأولى، 
بعد ســــنة من تدربها مــــع صديقها وهو 
أيضــــا راقص بريك دانــــس. وبعد نصف 
عقــــد من تلك الحادثة، تقول إن هذا النوع 
مــــن الرقص قد غيــــر نظرتها إلــــى ذاتها 
وزادها ثقة بنفســــها كامــــرأة تعيش في 
الهنــــد المحافظــــة. وأضافــــت قائلة ”كنت 
أشعر بالقلق على سلامتي وأخاف السفر 
بمفــــردي، لكننــــي الآن أصبحــــت أشــــعر 
براحة مطلقــــة عندما أرقــــص في حديقة 
ما أو في الشــــارع. لا تزعجني ردود فعل 

الناس“.
ورغــــم أن رودريغيز درســــت الرقص 
المعاصــــر والباليــــه، فهي اليــــوم تعتمد 
بشــــكل أساســــي علــــى المهــــارات التــــي 
وكالاريباياتو،  اليوغــــا  مــــن  اكتســــبتها 
وهو واحد من الفنــــون القتالية القديمة، 
وباراتناتيــــام وهو نوع من الرقص نشــــأ 
في معابد جنوب الهند قبل أكثر من ألفي 

عام.

وأكدت أن ”كل هذه العناصر هي جزء 
مما أنا عليه… وأنا سعيدة لأنني تمكنت 
مــــن مزجها كلهــــا واســــتخدامها لابتكار 

أسلوبي الخاص في البريك دانس“.
وهي حريصــــة على تعزيز مشــــاركة 
الإناث في هذه الرياضة التي يهيمن عليها 
الذكــــور، لذا تنظــــم رودريغيــــز مخيمات 
صيفيــــة لتعليــــم الفتيــــات الصغيــــرات 
الرقص من خلال اســــتوديوهاتها ”بريك 
براهمــــا“. وقالــــت ”إن البريــــك دانس لا 
يعتمد فقــــط على القــــوة البدنية مثل ما 
يعتقــــد البعض… فهــــو يعتمد أيضا على 

المرونة والصبر“.
 

هندية تسلتهم الطاقة من والدتها لخوض غمار البريك دانس

الشارع.. فضاء البريك دانسرز

المجتمع المحافظ لم يتقبل 
في البداية البريك دانس، 

لكنّ استمرار العروض، 
جعل الناس يعتادون عليه 

شيئا فشيئا

من اليوغا إلى الحركات الرشيقة

الشباب يفرضون مزاجا 
ص24جديدا على غزة
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 تونــس ـ يختلـــف زواج الأرملـــة أو 
المطلقـــة أو الرجـــل المطلـــق أو الـــذي 
توفيـــت زوجتـــه عـــن زواج العـــازب أو 
العزباء، وتلعب التجربة السابقة خاصة 
التـــي أثمـــرت أبناء دورا هامـــا في هذا 
الاختلاف حيث تبدو الفرحة محتشـــمة 
وحفـــل الزفـــاف متواضعـــا فـــي أغلب 

الأحيان.
وتتنوع ردود الأفعـــال حيال تجربة 
الزواج الجديدة التـــي تأتي بعد انتهاء 
علاقة سبقتها سواء بالفشل والانفصال 
أو بوفاة الشريك، ويرى المرحبون بهذا 
الارتباط أنه خروج من تجربة قاتمة في 
الحيـــاة الأســـرية والاجتماعيـــة وبداية 
لمرحلـــة جديـــدة علهـــا تحمـــل الأفضل 

للمقبل عليها. 
بخـــروج  الأهـــل  يرحـــب  وعمومـــا 
ابنهـــم أو ابنتهـــم من وضـــع المنفصل 
أو الأرمل خصوصـــا إذا كان لديه أبناء 
ويـــرون فـــي ذلك أمـــلا لتجديـــد حياته 
والخروج من الوضع النفســـي الســـيء 
بعد انتهاء علاقته الزوجية ويأملون في 
أن يكون الشـــريك الجديـــد مؤهلا لتقبل 
وتقاســـم  ولمســـاعدته  الخاص  وضعه 

المسؤوليات معه.
ويعتـــرض بعـــض أفـــراد الأســـرة 
أحيانـــا على الـــزواج الثانـــي للمطلق 
أو الأرمـــل للعديد من الأســـباب منها ما 
يتعلـــق به كشـــخص ومنها مـــا يتعلق 
بتأثـــره بتجربته الأولى، ومنها فقط لأن 

المعني امرأة. 
ويظـــل الأبناء الطـــرف الأكثر رفضا 
في غالبية الحـــالات لارتباط والدهم أو 
والدتهم حيث يســـيطر الخـــوف عليهم 
من زوج الأم أو زوجة الأب ولا يتوقعون 
الأفضـــل منـــه أو منهـــا بـــل يرجحون 
في  الراسخة  الســـيئة  الســـيناريوهات 
الوعي العام ومفادها أن علاقة زوج الأم 
أو زوجـــة الأب بأبناء الشـــريك غالبا ما 
تميل نحـــو الخلافات وســـوء المعاملة 
والرغبـــة فـــي الســـيطرة على الشـــريك 
لإبعـــاده عـــن أبنائـــه حتى مـــن منطلق

الغيرة. ويرى 
المختص في علم 

النفس ومدرب 
التنمية البشرية 

عبدالحميد بن 
حمادي أن الطلاق 

يختلف تماما 
عن وفاة 
الزوج أو 

الزوجة 
وهو ”من 
الأحداث

 

المؤلمـــة التـــي يمكـــن أن تصـــاب بهـــا 
العائلـــة فشـــدة تعلّـــق الأبنـــاء بآبائهم 
تجعلهـــم لاشـــعوريا يرفضـــون أي بديل 
لهم لأنـــه قتل صوري لرمزيـــة أحدهما“، 
عكـــس الوفاة التـــي تكون أمـــرا خارجا 
وحدثـــا  الأرملـــة  أو  الأرمـــل  إرادة  عـــن 
فعليـــا يقلـــب حياة الأســـرة كلها رأســـا 

على عقب.
ويضيـــف بـــن حمادي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”الأطفـــال يـــرون أن زوج 
غريـــب  شـــخص  الأب  زوجـــة  أو  الأم 
ســـيفتك مكانهـــم عند أحد الآبـــاء وهذا 
يثيـــر غيرتهم خاصة إذا كانوا في ســـن 
مبكرة ناهيك عن التهديد الذي يحسّ به 
الأبناء على اعتبار وجود شخص غريب 

يجعلهم خارج فضاء الأب أو الأم“. 
هـــذا بالإضافـــة إلـــى ”التصـــورات 
المســـتقبلية التـــي يمكن أن ينســـجها 
الطفل حول هذا النسق العلائقي الجديد 

وتكون الصور في معظمها سلبية“.
ويشـــير الأخصائـــي النفســـي بـــن 
حمادي إلـــى أن المجتمعات العربية في 
معظمهـــا ”ذكورية أي تـــرى أن من حق 
الرجل أن يتزوج ســـواء عنـــد طلاقه أو 
بعد وفـــاة زوجته بل إنه قـــد يُدفع دفعا 
لذلك، أما إذا تعلـــق الأمر بالمرأة فنظرا 
لأبنائها  والراعيـــة  الحاوية  لاعتبارهـــا 
فعادة لا يقبل زواجها بشكل عادي مثلها 

مثل الرجل“.
ويؤكد مدرب التنمية البشرية أن عدم 
القبــــول يكــــون خاصة من جانــــب الأبناء 
لأن ”صورة الرجل الغريب الذي سيســــكن 
معهم ومــــع والدتهم وســــيحتل حيزا من 
وجدانهــــا أمر من شــــأنه أن يثير غيرتهم 

وغضبهم.
 إضافة إلى حضور صورة الأب مع ما 

فقدانه  مــــن ألم مــــا يجعل قبول أحدثه 
أحــــد مكانــــه أمرا 
ليس بالسهل“.
وبالرغـــم 

مـــن أن 
العديـــد 

من 

التجـــارب مـــع زوج الأم أو زوجـــة الأب 
نجحـــت، إلا أنهـــا تظـــل قليلـــة فالفكرة 
الســـائدة والصـــورة الشـــائعة لم تخلق 
من فراغ وهي تؤســـس ضـــرورة لعلاقة 
تتســـم بالنفور وخوف الأبنـــاء من الفرد 
الجديـــد فـــي العائلة والـــذي يوضع في 
مقام المنازع والدخيل منذ البداية، وهو 
ما يجعل مهمة زوجة الأب وزوج الأم جدّ 

صعبة.

الحكايـــات  مـــن  العديـــد  أن  كمـــا 
والشـــكاوى تأتي على لســـان الأبناء من 
زوج الأم أو زوجة الأب ونســـتمع إليها 
فـــي مجتمعاتنا العربية بشـــكل يومي، 
ويكـــون مفادها أن الشـــخص الجديد لا 
يمكـــن أن يعـــوّض الأم أو الأب خاصـــة 
عاطفيـــا وهـــو مـــا يجعـــل مـــن ارتباط 
المطلـــق والأرمـــل قرارا صعبـــا ودقيقا 
ويحتاج إلى التفكير والدراسة والحوار 
مـــع الأبنـــاء والتحضيـــر النفســـي قبل 
الدخول فـــي معترك جديد مع الشـــريك 

والأبناء.
ومن جانبه يـــرى الدكتور المختص 
في علـــم الاجتماع الطيـــب الطويلي أنه 
لطالمـــا كانت نظرة المجتمع الشـــرقية 
الذكورية إلى المرأة المطلقة نظرة وصم 

وتبخيس.
 وهـــو مـــا كان يدفـــع بالمـــرأة في 
وضعيـــات كثيـــرة إلـــى تحمّـــل العنف 
الرمـــزي واللفظـــي وفي أحيـــان أخرى 
لا  لكـــي  والجســـدي  المـــادي  العنـــف 
تتحـــول إلـــى ”مطلقة“ بكل مـــا يحتويه 
اللفـــظ من أبعاد ســـلبية 
كان المجتمع الشـــرقي 
يصـــم بهـــا المـــرأة 
والتـــي يعتبر فيها 
المجتمـــع المرأة هي 
المتهم الأول والمسؤول 

الأساسي عن الفشل.
ويتابع في حديث 
لـ“العرب“ أن ”هذا 
الوصم ألا يقتصر 
على المطلقات 
بل هو يشمل 
الأرامل 
والعانسات 
وكل امرأة لا 
تستند إلى ذكر، 
أو كما يقال 
في المخيال 
الشعبي 
الشرقي ’ظل

الرجـــل‘ ومع تطور المجتمع التونســـي 
وتغيـــر العلاقات داخل الأســـرة بخروج 
المرأة للعمل وتحقيقها لوضع اجتماعي 
ومادي جديد تغيرت نظرة المجتمع إلى 
المرأة المطلقة حيث أصبح الوصم أقل 

بكثير.
المـــرأة  إلـــى  يـنُظـــر  وأصبـــح   
علـــى أنهـــا كائـــن مســـتقل عن ســـلطة 
الذكـــر وزواجهـــا مـــن عدمـــه لا يمثـــل 
عامـــلا رئيســـيا فـــي نظـــرة المجتمـــع 
لهـــا، بـــل هنـــاك عوامل أخـــرى صارت 
تحـــدد ذلـــك مثـــل وضعيتهـــا المهنية 
ومقدرتها على توفير المال أو مستواها 

الثقافي“.
ويعتبـــر الطويلي أن ارتفاع نســـب 
الطلاق والعنوسة في المجتمع التونسي 
جعل من المرأة المطلقة لا تمثل استثناء 
كمـــا كانت في الســـنوات الماضية، ولم 
يعد طلاق المـــرأة أو وفاة زوجها معرّة 
أو مســـبّة لشـــخصها، فنظرة المجتمع 
التونســـي إليها تطورت وتحررت بشكل 
كبير، حيث لم تعد المرأة تجد الصعوبات 
التـــي كانت تجدها فـــي الماضي لإعادة 

بناء حياتها وإعادة الزواج.
 ولـــم تعد هنـــاك العراقيل الســـابقة 
المجتمعـــي  الفكـــر  مـــن  المفروضـــة 
التقليدي التي تمنعها من إعادة الزواج 

بالشكل الذي كان في الماضي.
ويخلص المختص في علم الاجتماع 
إلى أنه صحيح أن المرأة في حاجة إلى 
الرجل ولكنها حاجيات عاطفية وأسرية 
لتكمل عبره بناء أسرتها ولتقيم لأبنائها 

التنشئة الاجتماعية الصحيحة.
 كمـــا أن الرجـــل أيضـــا فـــي حاجة 
إلى المـــرأة وكلاهما مكمـــل للآخر دون 
أفضلية أو تمييـــز لأحدهما على الآخر، 
ولعل من أهم ميزات تونس ومن أسباب 
والسياســـي  المجتمعـــي  الدفـــق  هـــذا 
والمدنـــي هو المكانة الاجتماعية للمرأة 
فـــي  بالرجـــل  ومســـاواتها  التونســـية 

مختلف الأصعدة.
ولا ينفي هذا التقدم وجود صعوبات 
أمـــام الأرامل والمطلقـــات وأبنائهن في 
الاندمـــاج فـــي المجتمع حيـــث لا تزال 
النظـــرة الدونية تعترضهـــم في حياتهم 
اليوميـــة وكذلـــك التمييـــز ضدهم الذي 
يظهر ولو بشكل نسبي بحسب البيئات 
الاجتماعية وبحسب المناطق (الريف أو 

المدينة) وبحسب الثقافة أيضا. 
كمـــا لا ينفـــي هـــذا التقـــدم الفكرة 
الراســـخة عن أن زوج الأم أو زوجة الأب 
شخصية دخيلة تخيف بوجودها الأبناء 
وتخلق حواجـــز بينهم وبين تقبل زواج 

الأب أو الأم.
المطلقيـــن  مـــن  العديـــد  ويفضـــل 
والأرامـــل عـــدم الـــزواج مـــرة أخـــرى 
وتكريس حياتهم لأبنائهم خشية الفشل 

في التجربة وخوفا على أبنائهم.

ــــــاء المطلقــــــين والمطلقات  يخــــــاف أبن
وأبناء الأرامل مــــــن دخول الأب أو 
الأم فــــــي علاقة جديدة مع شــــــريك 
ليس والدهم أو والدتهم، ويخشون 
صــــــورة زوج الأم وزوجة الأب التي 
لم تقترن بتجــــــارب جيدة مع أطفال 
ــــــال، لكن  الشــــــريك على مــــــرّ الأجي
ــــــذان فقدا  يضطــــــر الأب أو الأم الل
ــــــاط مجددا  ــــــاة للارتب شــــــريك الحي
ــــــك كحل يبدو لهما  وقد يختاران ذل
الأفضل لتوازن حياته الأسرية. في 
المقابل يهلل الأهل غالبا ببداية حياة 
أسرية جديدة لابنهم أو ابنتهم بعد 
الطلاق أو وفاة الشريك ويبدو هذا 
ــــــل جليا عندمــــــا يتعلق الأمر  التهلي
بالرجل حيث يحثه محيطه الأسري 
ــــــاء) والاجتماعــــــي على  (عــــــدا الأبن
ــــــرددون في ذلك  ــــــد حياته ويت تجدي
حين يتعلق الأمر بالمطلقة أو الأرملة.

زواج الأب أو الأم يدخل الأبناء في دوامة 

الخوف من المستقبل

المجتمعات الذكورية تهلل لزواج الأب وتعيب ذلك 

على الأم الأرملة أو المطلقة

أمنا لنا وحدنا

الوصم الاجتماعي لا 

يقتصر على المطلقات 

بل يشمل الأرامل

الطيب الطويلي

 لا يوجد ما يثير الاستياء أو 
اللوم على زوجة توفي زوجها 

وتركها أرملة وربما لديها ابن أو أكثر 
تربيه، كما لا يوجد أي ذنب يمكن 

اعتبار أن الطفل يتيم الأب قد اقترفه 
لمجرد أن والده توفي. هذا الطبيعي، 

لكن عندما ينعت أبناء الأرامل باللهجة 
العامية التونسية بـ“أولاد الهجالة“ 
بما في الكلمة من معان سيئة لا تنم 

عن الاحترام أو حتى اللاتصنيف فإن 
المسألة تخرج عن الجانب الطبيعي.

ولد الهجالة نعت غير بريء يقوم 
على التمييز ضد المنعوت. صفة 
تضمر التحقير الذي لا يقف عند 

أبناء الأرامل فحسب بل يصل لإهانة 
أمهاتهم وكأن الكل يعيّر الابن بعد 
وفاة والده بأمه. وبحسب لغويين 

عبارة ”هجالة“ صفة مستخدمة 
في اللهجات العامية بدول المغرب 

العربي ولديها أصول أمازيغية وتطلق 
في بعض هذه الدول على المطلقة 

والأرملة لكنها في تونس تطلق فقط 
على الأرملة بأبناء أو من دون أبناء.
الأرملة لا تحسن تربية أبنائها 
في مضمر الوعي العام، أو الأرملة 

امرأة يسهل الوصول إليها والزواج 
بها على اعتبار أنها لا تشترط عند 
طلب الزواج منها مثل الفتاة البكر 

أو مثل الفتيات اللاتي لم يسبق لهن 
الزواج سواء كان لها أبناء أم لا. وفي 
حال ترفض الأرملة خاصة التي لديها 

أبناء الزواج أو الخروج من بيت 
الزوج فإنه عليها أن تلعب دوري الأم 

والأب مع أبنائها وقد تضطر للعمل أو 
لتعويض زوجها إذا كان صاحب محل 

أو حرفة أو غيرها وحينها يمكن أن 
تشبه الرجل لكونها تتحمل العديد من 
المسؤوليات التي فرضها عليها غياب 

الزوج وقد تهمل نفسها ومظهرها 
وخصوصا العناية بجمالها وأنوثتها.

الأرملة التي يكون لديها أبناء 
ليست لديها خيارات كثيرة في حياتها 

الأسرية والاجتماعية؛ فهي إما ترجع 
إلى بيت عائلتها بعد وفاة الزوج 

وتعيش مع أفراد عائلتها تحت سقف 
بيت العائلة وتحت سقف طلباتهم 
وسلطتهم وانتظاراتهم منها ومن 

أبنائها، أو تختار الاستقلالية وتعيش 
لنفسها ولأبنائها وتقرر وحدها ما 

يناسبها ويناسبهم.
لعل السلبية التي تطغى على لفظ 

”هجالة“ تجد بعضا من وجوهها في 

مصير المرأة بعد وفاة الزوج، ولكن 
ما يلحقه المجتمع التونسي بوصف 

أبنائها بأولاد الهجالة ينبع من تصور 
راسخ، كما العديد من الأفكار والأحكام 

المسبقة والتي أغلبها تكون مسقطة 
من تجارب وصور سلبية عالقة في 

الأذهان، والذي يتمثل في أن الأرامل 
لا يحسنّ التربية، تصور يرتكز بدوره 
على فرضيات مثل أنهن وحيدات وبلا 
سند وبلا رجل يحكمهن أو يوجّههنّ 

وبالتالي يخطئن في التفاعل مع 
محيطهن الاجتماعي ومع الأبناء، أو 

فرضية أنهن يسرفن في تدليل الأبناء 
ويبالغن في الحنو عليهم من دون 

وعي لكونهن يسعين لتعويضهم عن 
عواطف الأب فيكونون رجالا وبناتا 

غير متزني الشخصية عندما يكبرون.
الثابت أن الكثير من العيوب 

تلصق في تربية الأرملة لأولادها تحط 
من قدراتها وتحط من قيمتها كامرأة 

يمكن أن تشق طريقها من دون زوج 
وتتحمل مسؤوليات وأدوار الوالدين 
معا، وتبخس أنوثتها كما تحقّر مما 
تبذله من جهود وما تقدمه لأسرتها.

هل اليُتم عار؟ وهل الترمل 
عيب؟ كيف لمجتمع يتبجح بثقافته 

وحضارته أن يحافظ ويحفظ مثل 
هذه الصفة على مر الأجيال؟ هل يفكر 
من يصف بعبارة ”ولد الهجالة“ ابن 

الأرملة بأنه في حقيقة الأمر يعيب فيه 
وعليه اليتم، وأنه يحط من قيمة امرأة 

توفي زوجها وترك لها أبناء تسهر 
على تربيتهم؟ ثم من أثبت وأكد أن 
تربية الأرامل لا تصلح وغير متزنة؟

تحقق الأمهات الأرامل الكثير من 
النجاحات في تربية أبنائهن بل لعل 
الوضع الأسري الاستثنائي وغياب 

الزوج والأب يجعلا الأم وأولادها 
أكثر تعلقا ببعضهم البعض وأكثر 

عزما على النجاح في كسب موقعهم 
في المجتمع سعيا لتجاوز العراقيل 

الاجتماعية وتلك النظرات الدونية 
والتي كرسها التمييز ضدهم، ما 

يجعلهم في أغلب الحالات يستهدفون 
إثبات أنهم لا يحتاجون للشفقة مثلما 

لا يرغبون في أن يتردد على الألسن 
بأنهم فاشلون وتربيتهم سيئة لأنهم 

تربية هجالة.

اليوم ورغم تغير العديد من 
المفاهيم التي تتعلق بالمرأة في 
المجتمع التونسي والتقدم نحو 

المزيد من تقدير المرأة المستقلة 
عن الرجل في كل المجالات لا سيما 

منها الأسري والاجتماعي، مازال ابن 
الأرملة يعيّر بولد الهجالة أو هذه 
تربية هجالة، كلما أتيحت الفرصة 

لذلك وفي المشاجرات وعند ارتكابه 
لخطأ بسيط.

وفي المقابل باتت الأرملة 
أكثر قدرة على الاستقلال بحياتها 

وبأسرتها بعد أن تقدمت التونسيات 
أشواطا في مجال حقوق التعليم 

والعمل ولدينا في محيطنا الكثير من 
الأرامل اللاتي يضرب بهن المثل في 
تحقيق الأفضل لأنفسهن ولأبنائهن 
واللاتي يفتخرن بتجاربهن كأمهات 
مثابرات كتبن بقوة الأمومة قصص 

التميز لأبنائهن واللاتي يروي 
أبناؤهن مسيرات نجاحهم معا 

باعتزاز ودون شعور بالنقص أو 
وضع اعتبار لبعض ما يسلطه عليهن 

المجتمع من صفات وأحكام.
علاقة أبناء الأرامل بأمهاتهم 
استثنائية، وتعلّقهم الشديد بهن 

يجعل علاقاتهم بالنساء استثنائية 
بدورها ونظرتهم للمرأة مختلفة، وهو 

ما لاحظته في كثيرين منهم. وكأن 
تجربتهم مع أم أرملة تكسبهم مناعة 

ضد كل ما يمسّ الأم بسوء ومن خلالها 
المرأة عموما، قداسة الأم تطغى عند 
غالبيتهم وتكسبهم مناعة فريدة من 

نوعها ضد كل ما يحبط طموحات 
أمهاتهم فيهم. إنهم استثنائيون.

سماح بن عبادة
صحافية تونسية

{ولد الهجالة}.. 

ر الابن 
ّ
عي

ُ
عندما ي

بموت والده

ولد الهجالة نعت يقوم على 

التمييز ضد المنعوت. صفة 

تضمر التحقير لأبناء الأرامل 

والإهانة لأمهاتهم وكأننا 

ر الابن بوفاة والده
ّ
نعي

حب استثنائي

فقدانه الغيرة. ويرى والجســـدمــــن ألم مــــا يجعل قبول أحدثه  المـــادي  العنـــف 
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النفس ومدرب 
التنمية البشرية 

عبدالحميد بن 
حمادي أن الطلاق 
يختلف تماما

عن وفاة 
الزوج أو
الزوجة 
وهو ”من
الأحداث

بول ل يج م ن
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السنة 42 العدد 11521 رياضة
 لــوس أنجلس – نجـــح ليبرون جيمس 
في تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة وانتفض 
لـــوس أنجلس ليكـــرز بشـــكل مذهل رغم 
التأخر بفـــارق 19 نقطة ليفـــوز 118-112 
على شـــيكاغو بولز صاحـــب الأرض في 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 

الليلة الماضية. 
وأحـــرز العمـــلاق جيمـــس 30 نقطة 
واستحوذ على عشر كرات مرتدة كما مرر 
11 كرة حاسمة وأضاف البديل كوين كوك 
17 نقطة ليحقق ليكرز انتصاره السادس 
علـــى التوالي. وســـاهم أيضـــا أنطوني 
ديفيز لاعب ليكرز في الانتصار بتسجيل 
15 نقطة والاســـتحواذ على ســـبع كرات 
مرتـــدة ومنع ثـــلاث محـــاولات للمنافس 
مـــع عودته إلـــى مدينة مولده شـــيكاغو. 
وانتفض ليكرز فـــي الربع الأخير وتفوق 

19-38 على أصحاب الأرض.
وتصـــدر زاك لافـــين قائمة مســـجلي 
نقطـــة  برصيـــد 26  بولـــز  فـــي  النقـــاط 
واستحوذ على ســـبع كرات مرتدة ومرر 

ســـبع كرات حاسمة وأضاف أوتو بورتر 
جونيـــور وكوبـــي وايـــت 18 نقطـــة لكل 
منهما. وســـجل فينـــدل كارتـــر جونيور 
رقمـــين مزدوجـــين حيث أحـــرز 11 نقطة 

وتابع 11 كرة مرتدة مع بولز.
ورغم أن الربع الثالث انتهى بتقدم 

بولز 80-93، سجل ليكرز 16 نقطة 
متتالية، في ظل وجود ليبرون 

على مقاعد البدلاء أغلب الوقت، 
ليتقدم 93-96 قبل ثماني دقائق 

و12 ثانية من النهاية. 
وعزز ليكرز الفارق 

إلى 104-97 
بعد 

ثلاث 
دقائق 

واتسع 
الفارق إلى 

عشر نقاط بعد رمية ساحقة 
من دوايت هاوارد ولم 

يتأخـــر فريـــق جيمـــس في 

النتيجة حتى النهايـــة. وعادل جوردون 
هيـــوارد أفضـــل رقم في مســـيرته حيث 
ســـجل 39 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس 
إلى الفوز على مضيفه كليفلاند كافاليرز 
113-119. وحقق سلتيكس بذلك الانتصار 
الخامس على التوالي بعد تلقي الخسارة 
فـــي مباراتـــه الأولى بالموســـم، بينما 
كانت الهزيمة هي الخامسة لكافاليرز 

مقابل انتصارين فقط هذا الموسم.
وفي مباريات أخرى، تغلب دنفر 
ناجتس على ميامي هيت 
89-109 وأوكلاهوما 
سيتي ثاندر على 
أورلاندو ماجيك -102

94 وأتلانتا هوكس 
على سان أنطونيو 
سبيرز 108-100 
وتشارلوت 
هورينتس على 
إنديانا بيسرز
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 بوينــس آيــرس – أعلن اتحـــاد أميركا 
الجنوبيـــة لكرة القـــدم (كونميبول) نقل 
نهائـــي بطولـــة كأس ليبرتادوريس من 
العاصمة التشيلية ســـانتياغو إلى ليما 
عاصمة بيرو، في ظل الاحتجاجات التي 

تشهدها تشيلي في الوقت الحالي. 
وذكـــر اتحـــاد كونميبول فـــي بيان 
”بعـــد تحليل وتقييم الظـــروف الجديدة، 
وحرصا على سلامة اللاعبين والجماهير 
وأعضـــاء الوفـــود، قرر كونميبـــول نقل 
نهائي كأس ليبرتادوريس 2019 إلى ليما 

في بيرو“.
المبـــاراة  أن  كونميبـــول  وأوضـــح 
النهائيـــة بين ريفـــر بليـــت الأرجنتيني 
وفلامنغـــو البرازيلـــي ســـتقام في نفس 
الموعد المحدد مســـبقا وهـــو 23 نوفمبر 
كونميبـــول  بيـــان  وأضـــاف  الجـــاري. 
”اختيار المـــكان الجديد للمباراة جاء بعد 
تلقي ضمانـــات أمنية من حكومة بيرو“. 
سيباســـتيان  التشـــيلي  الرئيـــس  وكان 
بينيرا قـــد أعلن فـــي 30 أكتوبر الماضي 

إلغاء اســـتضافة بلاده المؤتمـــر الدولي 
لتغير المناخ المقرر تنظيمه في ديســـمبر 
التعـــاون  منتـــدى  ومؤتمـــر  المقبـــل، 
الاقتصادى لدول آســـيا والمحيط الهادئ 
المقرر إقامته في نوفمبر الجاري، بسبب 

الاضطرابات الحالية في تشيلي.

وقالـــت وزيـــرة الرياضة التشـــيلية 
سيسيليا بيريز، حينذاك إن نهائي كأس 
ســـانتياغو  في  ســـيقام  ليبرتادوريـــس 
كما هو مقرر له. وشـــهدت الاحتجاجات 
المندلعة في تشـــيلي مصرع 20 شـــخصا 

علـــى الأقـــل خـــلال الأســـابيع القليلـــة 
الماضية، وقـــد ألغيت مباريـــات الدوري 
التشيلي في الأســـابيع الثلاثة الأخيرة. 
وهو العام الثاني تواليا الذي يضطر فيه 
اتحـــاد أميركا الجنوبية إلـــى نقل مكان 
مبـــاراة نهائية للمســـابقة الأهـــم لأندية 
القارة، علما بأن نهائي هذا الموســـم هو 
الأول الذي يقام بنظام مباراة واحدة بدلا 

من ذهاب وإياب كما جرت العادة.
واضطر الاتحاد في الموســـم الماضي 
إلى نقل مباراة الإياب في الدور النهائي 
بين الغريمـــين الأرجنتينيين ريفر بلايت 
وبوكا جونيورز إلى العاصمة الإسبانية 
مدريد، بعد تعرض حافلة بوكا للاعتداء 
مـــن مشـــجعي ريفر بلايت مـــع اقترابها 
مـــن ملعب الأخيـــر حيث كانـــت المباراة 
مقـــررة بداية. وأتـــى قرار نقـــل المباراة 
النهائية لهذا الموســـم إثـــر اجتماع ضم 
مســـؤولين في الاتحادات المعنية (أميركا 
الجنوبية، الأرجنتين، البرازيل، تشيلي)، 

ومسؤولين في الناديين.

الاتحـــاد  أعلـــن   – كونــغ  هونــغ   
الأربعـــاء  القـــدم  لكـــرة  الإندونيســـي 
عبر حســـاباته على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي إقالة الأســـكتلندي سايمون 

مكمنيمي مدرب المنتخب الوطني. 
وتأتي إقالة المدرب البالغ من العمر 
41 عامـــا بعد أربع هزائـــم متتالية في 

تصفيات كأس العالم 2022.
وتغلب منتخب فيتنام على مضيفه 
إندونيســـيا فـــي الجولـــة الرابعة من 
مـــن  الســـابعة  المجموعـــة  منافســـات 
التصفيات الآســـيوية المشتركة المؤهلة 
لكأس العالم 2022، وكأس آســـيا 2023. 
ترتيـــب  تايلانـــد  منتخـــب  ويتصـــدر 
المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، 
بفـــارق الأهداف أمام فيتنـــام، مقابل 6 

نقاط للإمارات، و3 نقاط لماليزيا، وظلت 
إندونيسيا بلا رصيد من النقاط.

وتجاوز الحضـــور الجماهيري في 
مباريـــات الدور الثانـــي من التصفيات 
الآســـيوية المشـــتركة المؤهلـــة لـــكأس 
العالم 2022 في قطر وكأس آســـيا 2023 
في الصين، حاجز المليون مشـــجع بعد 

نهاية الجولة الرابعة.
وحققـــت المبـــاراة بين إندونيســـيا 
وضيفتهـــا ماليزيا فـــي الجولة الأولى 
من التصفيات أعلى معدل في الحضور 
الجماهيري حيـــث حضرها حوالي 54 

ألفا و659 مشجعا. 
وجاءت مبـــاراة الهند وبنغلاديش 
في الجولـــة الرابعة فـــي المركز الثاني 
بإجمالي  الجماهيـــري  الحضور  لمعدل 

53 ألفا و286 مشـــجعا. ويتأهل صاحب 
مـــن  مجموعـــة  كل  فـــي  الأول  المركـــز 
المجموعـــات الثماني، إلى جانب أفضل 
4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، 
إلى نهائيات كأس آســـيا 2023، والدور 
الثالث من تصفيـــات كأس العالم 2022 

في قطر.
تصفيات  في  إندونيســـيا  وتشارك 
كأس العالـــم لأول مرة منذ ما يزيد على 
سبع سنوات لكنها خسرت أمام تايلاند 
وفيتنـــام وماليزيا والإمـــارات وتتذيل 
ترتيـــب مجموعتها. وتولـــى مكمنيمي 
المســـؤولية في ديســـمبر العام الماضي 
بعدمـــا قـــاد نـــادي بايانـــكارا المغمور 
لإحـــراز لقب الدوري الإندونيســـي عام 
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إندونيسيا تكمل التصفيات دون المدرب مكمنيمي

 دبي – يســـعى الجزيرة الرابع لتجنب 
أي تعثـــر أمام الشـــارقة المتصـــدر عندما 
يســـتضيفه الخميـــس، في قمـــة مباريات 
المرحلة الســـابعة من الـــدوري الإماراتي. 
وكان الشـــارقة أبرز المستفيدين من تعادل 
الجزيـــرة والعين صفر-صفـــر في المرحلة 
الماضيـــة ليعزز بعـــد فـــوزه الصعب على 
الفجيـــرة 1-2 صدارتـــه للترتيـــب برصيد 
16 نقطة وبفارق 3 نقاط عن شـــباب الأهلي 

والعين و5 عن الجزيرة.
وســـيكون الجزيـــرة فـــي موقف حرج 
في حـــال تعثره الخميس، ذلـــك أن الفارق 
مع المتصدر سيتســـع أكثر وهو ما يسعى 
المـــدرب الهولنـــدي مارســـيل كايـــزر إلى 
تجنبه. وقال كايزر ”ســـنواجه أقوى فريق 
في الدوري وعدم خسارته أي مباراة حتى 
الآن تؤكد صعوبة المهمة، هو سيلعب للفوز 
ونحن كذلك، ولا يمكن إغفال أنه يملك لاعبا 

مهما للغاية هو إيغور كورونادو“.
الفائز  كورونـــادو  البرازيلي  وســـجل 
بجائـــزة أفضل لاعب في الموســـم الماضي 
ستة أهدف ومرر ســـبع تمريرات حاسمة، 
ليســـاهم بـ13 هدفا من أصل 17 للشـــارقة. 
واســـتطرد المـــدرب الهولنـــدي“ لكن نحن 
لدينـــا أيضا عمـــر عبدالرحمـــن (عموري) 
وخلفـــان مبـــارك“، في إشـــارة إلى لاعبي 
الوســـط اللذين يعول عليهما الجزيرة مع 
المهاجـــم الدولـــي علي مبخـــوت. وبفضل 
”عموري“ ومبارك امتلك الجزيرة السيطرة 
في كل مبارياته الست التي خاضها، وبلغ 
عـــدد تمريراته 3 آلاف و327 تمريرة ليحتل 
المركـــز الأول فـــي هذا المجـــال، لكنه افتقد 
للفاعلية الهجومية حيث لم يســـجل سوى 

10 أهداف.

أداء واقعي

في المقابل، عرف أداء الشـــارقة واقعية 
أكثر، ورغـــم أنه احتل المركز العاشـــر في 
عـــدد التمريـــرات، إلا أنـــه كان الأكثر فوزا 
برصيد خمس مرات وتعادل وحيد وسجل 
مهاجمـــوه 17 هدفـــا. وتتوجـــه الأنظـــار 
فـــي القمة إلـــى مواجهة اللاعبـــين الأكثر 
مهارة في الـــدوري (كورونادو وعموري)، 
مـــدرب  العنبـــري  عبدالعزيـــز  واعتـــرف 
الشـــارقة بأن ”الجمهور سيكون محظوظا 
برؤية اللاعبين في مبـــاراة واحدة“. ودعا 
العنبـــري لاعبيه إلى اللعب بجدية وتركيز 

”أمام فريق منافس ويتطور من مباراة إلى 
أخرى“.

وقـــال العنبـــري ”في الموســـم الماضي 
واجهـــت الجزيـــرة في مباراتـــين مهمتين 
للغاية نجحنا فـــي خطف التعادل بالأولى 
وحققنـــا الفـــوز فـــي الثانيـــة، وكانت من 
المباريـــات المهمـــة نحو انطلاقة الشـــارقة 
المتميـــزة بالـــدوري، أعلـــم أنها ســـتكون 
مواجهـــة صعبة فـــي ظل التطـــور الكبير 
لفريـــق الجزيـــرة من مبـــاراة إلـــى خرى، 
وهو ما توقعته لهـــذا الفريق الذي يمتلك 
مجموعـــة متميزة مـــن اللاعبين المواطنين 

والأجانب أصحاب الكفاءات العالية“.
وعن الثنائي الخطير في الفريقين قال 
مدرب الشارقة ”الدوري الإماراتي، والكرة 
الإماراتية محظوظـــان لوجود ثنائي قوي 
في حجـــم إيغـــور كورونـــادو البرازيلي، 
لاعـــب وســـط الشـــارقة، والإماراتـــي عمر 
عبدالرحمـــن لاعب وســـط الجزيـــرة، وكل 
لاعب ســـواء إيغور أو عمر عبدالرحمن له 
طريقته وأسلوبه في أرض الملعب ويقدمان 
متعـــة الكـــرة الحقيقيـــة، ونحن ســـعداء 
بعـــودة عموري إلى الدوري لأنه لاعب مهم 
لمنتخبنـــا فـــي المرحلة المقبلـــة وأتمنى له 
التوفيق، كما أتمنى لإيغور الاستمرار في 

الانطلاقة الجيدة هذا الموسم”.
وتمنى العنبري أن يحافظ فريقه على 
قمة الدوري التي يحتلها حاليا برصيد 16 
نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب المنافســـين 

وهما ناديا شـــباب الأهلـــي والعين، قائلا 
”ســـتكون المبـــاراة أمـــام الجزيرة ســـباقا 

ممتعـــا وهي قمة كروية جميلة بين فريقين 
كبيرين، وســـيكون الشارقة في كامل قوته 

لعدم غياب أي عنصر مؤثر“.

الضغط على الشارقة

ويأمل شباب الأهلي والعين أن يعودا 
بالنقـــاط الثـــلاث مـــن ملعـــب مضيفهما 
الظفـــرة التاســـع (7 نقـــاط) وبنـــي ياس 
العاشـــر( 6 نقـــاط) على التوالـــي للضغط 
على الشـــارقة. ويســـعى النصر الخامس 
(10 نقـــاط) لتحقيـــق فوزه الرابـــع تواليا 
عندمـــا يســـتضيف اتحاد كلبـــاء الحادي 
عشـــر(6 نقاط) للبقاء في أجواء المنافســـة 

على اللقب.
ورأى المـــدرب الكرواتي كرونوســـلاف 
يورشيتش والذي لم يفقد النصر أي نقطة 
تحـــت قيادته منذ أن حـــل بديلا للبرازيلي 
كايـــو زانـــاردي أن ”الأجواء فـــي النادي 
أصبحـــت إيجابيـــة كثيرا بعـــد الفوز في 
المباريات الثـــلاث الأخيرة، وهذا مهم جدا 
بالنسبة لنا، لضمان الاستمرار في تحقيق 
الانتصـــارات“. ويلعب في ختـــام المرحلة 
الجمعـــة، الفجيـــرة الثاني عشـــر مع حتا 
الثالث عشر، وعجمان الثامن مع خورفكان 
الأخيـــر والوحدة الســـادس مـــع الوصل 

السابع.

 بغداد – أكد عبدالخالق مسعود رئيس 
الاتحـــاد العراقي لكرة القـــدم، أن اتحاد 
بـــلاده اختار الأردن ليكون المســـتضيف 
لمباراتـــي منتخـــب بـــلاده أمـــام إيـــران 
والبحريـــن ضمـــن مباريـــات التصفيات 
الآســـيوية المشـــتركة للتأهل لكأس آسيا 
2023 وكأس العالم 2023. وأوضح مسعود 
”خاطبنـــا الاتحـــاد الأردني لكـــرة القدم 

رســـميا بطلب لعـــب المباراتـــين بالأردن 
نظرا لقرب المســـافة والدعم الجماهيري 
وعـــدم وجود تأشـــيرات دخـــول بيننا“. 
وأضاف ”ســـنواصل إســـعاد الجماهير 

العراقية في كل مكان“.
وكان الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
(فيفا) طلب من الاتحاد العراقي، اختيار 
أرض محايـــدة بدلا من مدينـــة البصرة، 
لمباراتي منتخب بلاده هذا الشـــهر ضمن 
تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آســـيا 
2023، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها 

البلاد منذ أكثر من شهر.
وخـــاض العـــراق، الشـــهر الماضي، 
مباراته الرســـمية الأولى على أرضه منذ 
8 ســـنوات، باســـتضافة هونغ كونغ في 
تصفيـــات مونديال 2022، وكأس آســـيا 
2023، بالبصـــرة التي كان مـــن المقرر أن 
تستضيف مباراتي إيران والبحرين هذا 
الشـــهر. لكن العراق ســـيتعين عليه الآن 
البحث مجددا عن مـــكان بديل لمباراتيه. 
و كان مـــن المقرر أن يســـتضيف منتخب 
أسود الرافدين على ملعب مدينة البصرة 
الجنوبيـــة، منتخبـــي إيـــران والبحرين 
ضمن منافســـات المجموعة الثالثة، وذلك 

في 14 نوفمبر الحالي و19 منه.
يتطلـــع المنتخـــب العراقـــي لتحقيق 
نتيجة تقربه من التأهل للدور النهائي في 
التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 
فـــي قطـــر 2022 وكأس آســـيا في الصين 
2023، عندما يواجه المنتخب الإيراني في 
الرابع عشر من الشهر الجاري في ملعب 
جـــذع النخلة بمدينة البصـــرة.   المباراة 

في غاية الأهمية للمنتخبين، كون الأدوار 
الحاسمة بدأت تقترب والفرق المتنافسة 
على بطاقـــة التأهل في مـــا بينها تلعب 
بحـــذر وحرص، ونقـــاط تلـــك المباريات 
تكون مؤثرة وحاســـمة وبالتالي تتضح 
رغبة أســـود الرافدين في حســـم المباراة 
مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور.

سريتشكو  السلوفيني  المدرب  وأصر 
كاتانيتـــش على إبعاد اللاعبين جســـتن 
ميرام المحترف في نادي أتلانتا يونايتد 
الأميركـــي وأحمـــد ياســـين المحترف في 
نادي هاكن الســـويدي بعـــد اعتذارهما 
بوقـــت ســـابق عـــن حضـــور المباراتين 
الماضيتين أمـــام هونغ كونـــغ وكمبوديا 

لنفس التصفيات. 
ويريـــد كاتانيتش أن يوجه رســـالة 
مـــن خلال هـــذا الاســـتبعاد للاعبين بأن 
المنتخـــب العراقـــي لن يقـــف على لاعب 
محـــدد وأن دعوة الانضمام إلى المنتخب 
الوطنـــي تعد مقدســـة ولا يمكن التعامل 
معها بمزاجية، وعلى الجميع أن يعلم أن 
منتخب البلاد هو الأهم ولا توجد مقارنة 

بين المنتخب والنادي.
ويتصدر العراق، الذي شارك في كأس 
العالـــم مرة واحدة عـــام 1986، المجموعة 
الثالثـــة فـــي الـــدور الثانـــي للتصفيات 
الآســـيوية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات 
بفارق الأهـــداف عن البحريـــن. وتتأهل 
الفـــرق الفائـــزة بصـــدارة المجموعـــات 
الثمانـــي، بالإضافـــة إلى أفضـــل 4  فرق 

تحتل المركـــز الثاني، للـــدور الثالث في 
التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 

2022، وكأس آسيا 2023.
يشـــهد العراق منـــذ الأول من أكتوبر 
الماضي احتجاجات واســـعة لاســـيما في 
بغـــداد والمناطـــق الجنوبيـــة، تخللتهـــا 
أعمـــال عنـــف دامية أســـفرت عـــن مقتل 
نحو 270 شخصا. وفي محافظة البصرة 
الغنيـــة بالنفط، يواصـــل متظاهرون منذ 
أيام عدة غلـــق الطريق المؤدية إلى ميناء 
أم قصر، أحد المنافذ الحيوية لاســـتيراد 

المواد الغذائية والأدوية للبلاد.
وقـــال نائب رئيس الاتحـــاد العراقي 
علـــي جبار ”أبلغنا الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم ليـــل الثلاثـــاء الأربعـــاء بضرورة 
اختيار مـــكان جديد وبديل خارج العراق 
للمباراة المقـــررة بين منتخبنـــا ونظيره 

الإيراني وحسم المكان البديل ”.
من جهته، أفـــاد الفيفا في بيان ”بعد 
تقييم الوضع الأمني الحالي في العراق، 
أبلـــغ الفيفـــا والاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم، الاتحاد العراقي لكـــرة القدم، بأن 
المباراتين المقبلتـــين ضمن تصفيات فيفا 
كأس العالـــم 2022 في قطر وكأس آســـيا 
2023 (في الصين) ضـــد إيران والبحرين 

يجب أن تقاما على أرض محايدة“.
وأوضح أنه طلب من الاتحاد العراقي 
اختيـــار أرض محايدة، على أن يرفع هذا 
الخيار إلى الاتحادين الدولي والقاري من 
أجل المصادقة عليه. وأشـــار جبار إلى أن 

قرار المكان البديل سيتم اتخاذه قريبا.
يشـــكل طلب الفيفـــا نقـــل المباراتين 
خيبة أمل للجانـــب العراقي الذي خاض 
في عملية مد وجـــزر مع الاتحاد الدولي، 
قبـــل الســـماح لـــه فـــي نهايـــة المطـــاف 
باستضافة مبارياته الرسمية على أرضه 
بعد قرار رفع الحظـــر الذي فرض لأعوام 
طويلة على خلفية الأوضـــاع الأمنية في 

البلاد منذ العام 2003.
ومنـــح الفيفـــا العراق في أغســـطس 
لخـــوض  الأخضـــر  الضـــوء  الماضـــي، 
مباريـــات منتخـــب أســـود الرافدين في 
التصفيات المزدوجة فـــي البصرة. وأتت 
الموافقـــة إثـــر زيارة قامت بهـــا لجنة من 
الفيفـــا إلى بـــلاد الرافدين بهـــدف تقييم 

الأوضاع الأمنية.

آخر لقاء على ملعب البصرة

على أرض الواقع

العراق يختار مكان مباراتيه 

المقبلتين بتصفيات المونديال
الأردن يستضيف مباراتي إيران والبحرين 

ــــــين بتصفيات  ــــــار الاتحاد العراقــــــي مكان اســــــتضافة مباراتيه المقبلت اخت
المونديال وســــــيكون الأردن المســــــتضيف لمباراتي منتخب بلاده أمام إيران 
والبحرين ضمن التصفيات الآســــــيوية المشــــــتركة للتأهل لكأس آسيا 2023 

وكأس العالم 2023. وذلك بناء على طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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 باريــس – أكمل برشـــلونة الإســـباني 
تعثره بإضافة نكســـة قاريـــة بعد تعادل 
جماهيـــره  لآمـــال  مخيّـــب   ٠-٠ ســـلبي 
أمام ســـلافيا براغ، فيما قلب تشيلســـي 
الإنكليزي تأخره أمام أياكس أمســـتردام 
الهولندي إلى تعادل مجنون ٤-٤، وبالمثل 
فعل بوروســـيا دورتموند الألماني الفائز 
على إنتـــر ميلان الإيطالـــي ٣-٢ واقترب 
ليفربـــول الإنكليـــزي حامـــل اللقـــب من 
التأهل إلـــى دور الـ١٦ فـــي دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
وتابع برشـــلونة مســـتوياته الباهتة 
وسقط في فخ التعادل السلبي على أرضه 
أمام ســـلافيا براغ التشـــيكي، لكنه بقي 
متصـــدرا للمجموعة السادســـة بثماني 
نقـــاط، فيمـــا تقلصت صدارتـــه من ثلاث 
نقاط إلـــى نقطة أمـــام دورتموند المنفرد 

بالوصافة.

مصالحـــة  فـــي  برشـــلونة  وفشـــل 
جماهيره بعد خســـارته الســـبت الماضي 
أمام ليفانتـــي المتواضع ١-٣ في الدوري 
الـــذي يتصـــدره. وأقـــر مدربه أرنســـتو 
فالفيردي بأن فريقه أصبح تحت الضغط 
”لـــم نكن مقنعين الســـبت واليـــوم أيضا، 
ونـــدرك أن الضغـــط كبير علـــى الفريق. 

يجب أن نقوم بالرد“.
وخلّف هذا التعادل بـــدوري الأبطال 
ردود فعل غاضبة في برشلونة، وسلطت 

العديـــد مـــن التقاريـــر اهتماماتها على 
المســـتوى المتراجـــع الذي بات يعيشـــه 
الفريق فـــي الفترة الأخيـــرة تحت قيادة 

فالفيردي.
وكشـــفت صحيفة ”مـــاركا“ المدريدية 
بحسب استطلاع للرأي أجرته، أن المدير 
الفني الإسباني لبرشلونة يعتبر العنصر 
الفريـــق  أداء  تراجـــع  وراء  الرئيســـي 

الكتالوني هذا الموسم.
ووفقا لاســـتطلاع الرأي الذي شارك 
فيـــه أكثر مـــن ٢٧ ألف شـــخص، اتهم ٤٧ 
بالمئة من المشاركين فالفيردي بأنه السبب 
وراء تراجع النتائج، وجاء اللاعبون في 
الترتيـــب الثانـــي (٣٢ بالمئة) ثـــم الإدارة 

(٢١ بالمئة).
وأقر مدافع برشلونة كليمان لينغليه 
بـــأن فريقـــه يمـــر بوقـــت صعـــب عقـــب 
التعادل السلبي أمام ضيفه سلافيا براغ 
التشـــيكي. وقـــال لينغليه ”كنـــا نعلم أن 
ســـلافيا خصم خطير جدا، ولم يفاجئنا، 
حيـــث عانينا فـــي البعض مـــن لحظات 

المباراة“.
ودفعـــت سلســـلة النتائج الســـلبية 
للعمـــلاق الإســـباني إلى طـــرح تكهنات 
بشـــأن بديـــل محتمل لقيـــادة الفريق في 
حال إقالـــة فالفيـــردي. وعاد مارســـيلو 
غـــالاردو مدرب ريفـــر بليت إلـــى تصدر 
قائمة الأســـماء المرشـــحة لمنصب المدير 
الفني لنادي برشـــلونة. ووفقا لصحيفة 
”مونـــدو ديبورتيفـــو“ الإســـبانية، فـــإن 
الأسماء المرشـــحة لخلافة فالفيردي هي 
إريـــك تين هاغ الذي ســـيرحل عن أياكس 
في يونيو المقبل، ومارسيلو غالاردو الذي 

يقدم عروضا مذهلة مع ريفر بليت.
وكان مدرب مانشســـتر ســـيتي بيب 
غوارديولا، قال عن غالاردو ”هناك أشياء 

غيـــر واضحة، لقد تم ترشـــيح ٣ مدربين 
لجائـــزة أفضل مدرب في العام، ولم يذكر 
بينهم اســـم غالاردو وهذا لم أفهمه. يبدو 

أن الأمر يتعلق بأوروبا فقط“.
وقلب تشيلسي تأخره ١-٤ إلى تعادل 
دراماتيكي مع ضيفه أياكس أمســـتردام 
٤-٤ مســـتفيدا من طـــرد لاعبين لخصمه 
في آخر ثلث ســـاعة. ورفـــع أياكس الذي 
حقـــق إنجـــازا كبيـــرا الموســـم الماضي 
ببلوغـــه نصـــف النهائي رصيـــده إلى ٧ 
نقاط فـــي المجموعة الثامنة، بالتســـاوي 
مع تشيلســـي الثاني وفالنسيا الإسباني 
الفائز فـــي الدقائق الأخيـــرة على ضيفه 

ليل الفرنسي ٤-١.
أو  خائبـــا  كان  إذا  عمـــا  وبســـؤاله 
مرتاحا، ردّ مدرب تشيلسي فرانك لامبارد 
”الاثنان. مرتاح نظرا لوضعنا في الشوط 
الأول، لكـــن فـــي الاســـتراحة اعتقدت أن 
المبـــاراة قد تنتهي ٣-٣ أو ٤-٤. أنا خائب 
لعدم حســـم الفوز فـــي الدقائق العشـــر 
الأخيـــرة، لكن في نهاية المطاف ســـعداء 

لحصد نقطة بعد تخلفنا ١-٤“.
وفي مباراة مجنونة احتضنها ملعب 
”ســـيغنال إيدنا بـــارك“ بدورتموند، تألق 

أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند 
لينقـــذ فريقه من فخ هزيمـــة محققة أمام 
إنتـــر ميـــلان الإيطالـــي مســـجلا ثنائية 
ومؤكدا بذلك القيمة الفنية للنجم الدولي 
المغربـــي المعـــار مـــن فريق ريـــال مدريد 

الإسباني. 
وعلـــى ملعبـــه فـــي ”أنفليـــد“ وضع 
ليفربـــول حامل اللقب ســـت مـــرات قدما 
فـــي دور الـ١٦ مكـــررا فـــوزه على ضيفه 
غنـــت البلجيكـــي ٢-١ منتزعـــا صـــدارة 
المجموعة الخامســـة من المتصدر السابق 
نابولي الإيطالي المتعادل مع ســـالزبورغ 

النمساوي ١-١.
وعـــاد نابولـــي بتعـــادل مخيب على 
أرضـــه أمام ســـالزبورغ ١-١ وفشـــل في 
حســـم بطاقة التأهـــل. وتكـــررت معاناة 
الفريق الإيطالي أمام خصمه النمساوي 
الذي عانـــده في مباراة الذهـــاب قبل أن 

يفوز عليه ٣-٢.

 لنــدن – ســـيكون مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي أمـــام تحدّ صعـــب الخميس، 
لتأكيـــد صحوته القارية علـــى أقل تقدير 
بعد سلسلة النتائج المخيبة التي يحققها 
الفريق فـــي الدوري المحلـــي، فيما يمنّي 
مديـــره الفنـــي النرويجـــي أولـــي غونار 
سولســـكاير النفس بانتصـــار يبعد عنه 
شـــبح الانتقادات التي لاحقته في الفترة 
الأخيـــرة بعـــد تراجع الفريق على ســـلم 

ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.
ويبحث العملاق الإنكليزي بطل 2017 
عـــن حجز بطاقـــة التأهل إلـــى دور الـ32 
من مســـابقة الدوري الأوروبـــي ”يوروبا 
ليـــغ“ لكرة القدم عندما يواجه على أرضه 
بارتيزان بلغـــراد الصربي، فيما يصطدم 
ســـلتيك الأسكتلندي بلاتســـيو الإيطالي 
فـــي مباراة قوية ضمـــن مباريات الجولة 

الرابعة.
وفي حال تكـــرار فوزه علـــى الفريق 
الصربي سيضمن يونايتد تأهله إلى دور 
الـ32، وسيرفع رصيده إلى 10 نقاط مقابل 

4 لثالث المجموعة بارتيزان.
ونجح لاعبـــو المدرب النرويجي أولي 
غونار سولســـكاير في تحقيق فوز هزيل 
فـــي بلغـــراد 0-1 قبل أســـبوعين، ويبقى 
فريقهـــم أحـــد فريقين لم تهتز شـــباكهما 
حتـــى الآن فـــي المســـابقة، مع إشـــبيلية 

الإسباني متصدر المجموعة الأولى.
علـــى  لاعبيـــه  سولســـكاير  وحـــث 
نســـيان خيبة خســـارة المبـــاراة الأخيرة 

ضـــد بورنمـــوث (1-0) فـــي البريميرليغ 
واســـتمرار تدهـــوره المخيب منـــذ بداية 
الموســـم ما وضعه في مركـــز مخيب على 

سلم الترتيب.

مطالبة بالمزيد

قـــال النرويجـــي، المهاجـــم الســـابق 
ليونايتـــد، ”يجـــب أن نـــرد“. وأضـــاف 
المـــدرب الذي لا يزال يفتقد لاعب وســـطه 
بطل العالم الفرنسي بول بوغبا لإصابته 
”لدينـــا مباراتـــان قبـــل فتـــرة التوقـــف 
الدولية، نملك فرصـــة التأهل في أوروبا 
الخميـــس ثم (الفوز) علـــى برايتون على 

أرضنا، لذا نحن بحاجة لرد فعل“.
وعمقـــت الغيابـــات المتكـــررة لعـــدة 
لاعبين، يأتي على رأســـهم الفرنسي بول 
بوغبا، أزمة النتائج في فريق ”الشياطين 
الحمر“ وأدخلته نفقا مظلما بعد تدحرجه 
إلـــى مراتب متأخرة نســـبيا فـــي ترتيب 

الدوري الممتاز (المركز الـ10).
وكان ماتياس شـــقيق بوغبا قد أدلى 
بتصريحـــات عن مســـتقبل أخيـــه الذي 
ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد أو 
يوفنتوس في فتـــرة الانتقالات الصيفية 

الماضية.
وســـبق لبوغبا أن طالب مانشســـتر 
يونايتد بالموافقة على رحيله في انتقالات 
الصيـــف الماضيـــة، في إطار ســـعيه إلى 

خوض تحد جديد.

وقـــال ماتياس فـــي تصريحات نقلها 
موقع ”كالتشـــيو ميركاتـــو“ ”بول بوغبا 
لمانشســـتر  شـــيء  كل  تقـــديم  يواصـــل 
يونايتـــد، ولديـــه عقد معـــه. ولا يمكنني 
أن أقـــول أكثر من ذلك“. وكان مانشســـتر 
يونايتـــد قـــد حـــدد 150 مليـــون جنيـــه 

إسترليني لبيع بوغبا الصيف الماضي.
ويسعى إشـــبيلية الإســـباني، حامل 
اللقـــب خمس مـــرات (رقم قياســـي)، هو 
الآخـــر إلى التأهل وســـيكون لـــه ذلك في 
حـــال حقق فوزه علـــى مضيفه المتواضع 

دوديلانج من لوكسمبورغ.
وحصد الفريق الأندلســـي حتى الآن 
تســـع نقاط كاملة في مجموعة متواضعة 
تضم أيضا قره باغ الأذربيجاني وأبويل 

نيقوسيا القبرصي.

حافز مهم

بعد تحقيقه لفوزين متتاليين وضعاه 
على صدارة ترتيب المجموعة الخامســـة، 
يخوض ســـلتيك مواجهة لاتسيو الثالث 
(3 نقـــاط) على أمل تخطيه وخطف بطاقة 
التأهل من العاصمـــة الإيطالية، في حال 
فشـــل رين الفرنســـي (نقطـــة) في تخطي 

كلوج الروماني الثاني (6 نقاط).
ويخـــوض فريـــق المـــدرب الأيرلندي 
الشـــمالي نيـــل لينون المبـــاراة بثقة بعد 
تأهلـــه إلـــى نهائـــي كأس الرابطـــة أمام 
الغريم التاريخي رينجرز وذلك بعد فوزه 

الكبير على هيبرنيان 5-2.
وقال لينـــون ”نعرف أهميـــة الحافز 
الضخـــم بالذهـــاب إلـــى رومـــا وتحقيق 
نتيجة، وبعد التأهـــل من نصف النهائي 
والشعور الجيد، سيكون اللاعبون بحال 

نفسية جيدة“.
ومدربـــه  رينجـــرز  مواطنـــه  أمـــا 
الإنكليزي ستيفن جيرارد، فيلاقي بورتو 
مدركا  البرتغالي على ملعبه ”ايبروكس“ 
أن الفوز سيرفع رصيده إلى 7 نقاط ضمن 
المجموعة السابعة ويضعه في موقع جيد 
للتأهل إلى جانب يونغ بويز السويسري 
المتصـــدر (6 نقاط) والـــذي يلاقي متذيل 

الترتيب فينورد الهولندي (3).
وتشـــهد المجموعة العاشرة مواجهة 
قويـــة بين رومـــا الإيطالي المتصـــدر (5) 

وبوروسيا مونشنغلادباخ الأخير (2).

تعثر برشلونة محليا وقاريا يضع فالفيردي تحت الضغط
ليفربول يواصل عروضه وتشيلسي ودورتموند ينجوان من فخ الهزيمة

تتزايد الضغوط على المدير الفني لبرشــــــلونة الإســــــباني أرنستو فالفيردي 
بعد ســــــقوط مخيّب في الدوري المحلي تبعه تعثر ثان في المســــــابقة الأبرز 
بدوري أبطال أوروبا، ويراهن محللون رياضيون على أن نتيجتهما ستكون 
ــــــة بما ينذر بنهاية محتملة لمهمّة المدرب الإســــــباني على رأس الإدارة  مدوي

الفنية للفريق الكتالوني.

في دائرة الشك

بروح جديدة

يونايتد يبحث عن التوازن بالدوري الأوروبي

كنا نعلم أن خصمنا 
خطير جدا، وليس 

لدينا وقت للقلق

كليمان لينغليه

فينغر يعرض خدماته لتدريب بايرن ميونيخ
 لندن – فتح المدرب الفرنسي المخضرم 
أرســـين فينغر الباب أمام توليه الإدارة 
الفنية لبايرن ميونيخ الألماني بعد إقالة 

المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.
ولا يشـــغل فينغر أي منصب حاليا 
منذ رحيله عن أرســـنال في صيف 2018، 
وهو مـــا جعله يدخل قائمة المرشـــحين 
لقيـــادة العمـــلاق البافاري الـــذي أطاح 
بمدربه كوفاتـــش الأحد الماضي. وخلال 
تصريحـــات تلفزيونية أبرزتها صحيفة 

”ســـبورت بيلد“ الألمانية، سُئل فينغر عن 

مدى رغبتـــه في تدريب بايـــرن، فأجاب 
”بالطبع أريد هـــذا.. لقد أمضيت حياتي 
كلهـــا فـــي عالـــم التدريـــب، وأي مدرب 
فـــي موقفي ســـيفتقد الفـــوز بالمباريات 
والتحضير لها، والشـــعور بالرضا بعد 

ذلك“.
واســـتطرد ”بالتأكيـــد أودّ ذلك، فأنا 
بدأت هـــذه المهنة منذ أن بلغت 33 عاما، 
حتـــى وصولـــي إلـــى 69 عامـــا دون أي 

توقـــف، وكل ذلـــك في أعلى مســـتوى“.
وكان فينغـــر قـــد ارتبط أيضـــا بتدريب 
بايـــرن ميونيخ الموســـم الماضـــي، لكن 
إدارة النـــادي قـــررت حينها اســـتكمال 
مهمـــة كوفاتـــش الـــذي تـــوج بثنائية 

الدوري والكأس.
ويذكـــر أن المدرب الفرنســـي تعرض 
إلى سلســـلة من الهزائم القاســـية على 
يد بايـــرن في دوري أبطال أوروبا خلال 

سنواته الأخيرة مع أرسنال.

البطولــــة  قرعــــة  أوقعــــت   – باريــس   
الختامية لموســــم تنــــس الرجــــال المقررة 
في لندن هذا الشــــهر نوفاك ديوكوفيتش 
وروجر فيــــدرر في المجموعة ذاتها، بينما 
ســــيواجه رفاييــــل نادال المصنــــف الأول 
الجديد علــــى العالم منافســــه ألكســــندر 

زفيريف حامل اللقب.
وانضم إلــــى ديوكوفيتش وفيدرر في 
القرعة التي ســــحبت الثلاثاء النمساوي 
دومينيك تيم والإيطالــــي ماتيو بريتيني 
فــــي مجموعة بيــــورن بــــورج، بينما جاء 
نادال وزفيريف مع اليوناني ستيفانوس 
تيتيباس والروسي دانييل ميدفيديف في 

مجموعة أندريه أجاسي.
وفاز فيدرر بالبطولة الختامية ســــت 
مرات خلال مســــيرته، وهو رقم قياســــي، 
وكان آخــــر لقــــب لــــه فــــي ٢٠١١ بينما فاز 
ديوكوفيتــــش باللقب خمس مــــرات. ولم 

يســــبق لنادال الفــــوز بالبطولة الختامية 
وخســــر في النهائي أمام فيدرر في ٢٠١٠ 

وديوكوفيتش في ٢٠١٣.

وانســــحب نادال، الذي انتزع صدارة 
ديوكوفيتــــش  مــــن  العالمــــي  التصنيــــف 
الاثنين، مــــن الدور قبــــل النهائي لبطولة 
باريس للأساتذة الأسبوع الماضي بسبب 
الإصابــــة، لكن اللاعب الإســــباني أكد أنه 

سيســــافر إلى لندن بعد الخضوع لفحص 
بالأشعة. وقال نادال في بيان على حسابه 
الرســــمي علــــى تويتــــر ”خضعــــت أمس 
لفحــــص بالأشــــعة فــــي مايــــوركا، ورغم 
إصابتي بشــــد بســــيط في الجانب الأيمن 

من البطن إلا أنني سأتوجه إلى لندن“.
وأضــــاف ”ســــأعاود التدريــــب علــــى 
ضربــــات الإرســــال الخميــــس أو الجمعة 
وهدفي أن أكون قادرا على خوض البطولة 

الختامية في لندن. شكرا لدعمكم“.
ورغم انســــحابه من نصــــف النهائي 
أمــــام الكندي دينيــــس شــــابوفالوف في 
باريس، إلا أن تأهل نادال إلى هذه المرحلة 
جعله يســــتعيد صدارة التصنيف العالمي 
من الصربي نوفاك ديوكوفيتش. وستقام 
البطولــــة الختاميــــة بين العاشــــر والـ١٧ 
من نوفمبر وســــيتأهل أول لاعبين في كل 

مجموعة إلى الدور قبل النهائي.

نزال فيدرر وديوكوفيتش يتجدد في لندن

فيدرر فاز بالبطولة 
الختامية ست مرات خلال 

مسيرته، وهو قم قياسي، 
بينما فاز ديوكوفيتش 

باللقب خمس مرات

 برليــن – أعلنـــت الملاكمـــة البريطانية 
نيكولا أدامـــز، المتوجة بطلـــة للأولمبياد 
مرتين، اعتزالها اللعبة خشـــية تعرضها 

لإصابة خطيرة في حال استمرارها.
وكتبت أدامز (37 عاما) خطابا نشـــر 
بصحيفة ”يوركشـــاير ايفينينج بوست“ 
الأربعـــاء، قالـــت فيه إنه ”جـــرى إبلاغي 
بأن أي تأثير إضافي على عيني سيؤدي 
على الأرجح إلـــى ضرر لا يمكن إصلاحه 

وفقدان دائم للبصر“.
وكانـــت أدامـــز قد توجـــت بالميدالية 
الذهبيـــة لوزن الذبابة فـــي دورة الألعاب 
الأولمبيـــة 2012 بلنـــدن، وهـــي أول دورة 
أولمبية تتضمن ملاكمة السيدات، وبعدها 
حافظت على اللقب فـــي أولمبياد ريو دي 
جانيرو عـــام 2016، كما فازت بلقب بطلة 
العالـــم فـــي وزن الذبابة فـــي العام 2018 
أيضـــا محطة الرقـــم القياســـي في هذه 

اللعبة.
وتمكنت الملاكمـــة البريطانية من أن 
تصبح أول امرأة تحتفظ بذهبية الملاكمة 
بعد تغلبها على الفرنسية سارة أرحمون 
في نهائي منافســـات  وزن الذبابة  ضمن 

فعاليات أولمبياد ريـــو دي جانيرو 2016. 
وأصبحت أدامز أول ملاكمة من بريطانيا 
تفوز بذهبيتـــين متتاليتـــين، فيما فازت 
الكولومبيـــة إنجريـــت لورينا فالنســـيا 
بالبرونزية بعد خسارتهما في الدور قبل 

النهائي.
وقالت أدامز ”تشـــرفت كثيرا بتمثيل 
بلادي والفـــوز بذهبيتين أولمبيتين ولقب 
بطولة اتحـــاد الملاكمة العالمي، كان حلما 

تحول إلى حقيقة“.
ولم تكشـــف أدامز عـــن خططها بعد 
الاعتـــزال، واكتفت بالقـــول ”بعد أن كنت 
أتـــدرب كل يـــوم لأكثر مـــن 20 عاما، بات 

جسدي يطمح إلى الراحة“.
قد ذكرت  وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ 
في وقت ســـابق أن أدامز تعد أقوى لاعبة 
ملاكمة فـــي العالم لـــوزن الذبابة، وأنها 
لا تجد بين الســـيدات من تنافســـها بقوة 
على المباريات، بعـــد أن حصدت ذهبيتي 
أولمبيـــاد لنـــدن 2012 وبعدهـــا ريـــو دي 

جانيرو 2016.
وأشـــارت الصحيفـــة فـــي تقرير لها 
حينها إلى أن بطلـــة الملاكمة البريطانية 

بدأت في عقد منافســـات مع الرجال نظرا 
لأنها لا تجد منافســـة قوية من السيدات، 
إذ أصبحـــت تفـــوز فـــي المباريـــات بكل 

سهولة.

بطلة الملاكمة نيكولا أدامز تعلن اعتزالها

الملاكمة البريطانية تمكنت 
من أن تصبح أول امرأة تحتفظ 

بذهبية الملاكمة بعد تغلبها 
على الفرنسية سارة أرحمون 

في أولمبياد ريو دي جانيرو

G



 آخر ما يمكن أن تشير إليه الساعات 
الفخمــــة في معاصم الأثرياء هو الزمن، 
حتــــى أنّ أحــــد الماكريــــن مــــن صيّادي 
الفــــرص وصفقــــات العمل قد أســــرّ لي 
يوما بأنّ أول ما يلفت اهتمامه، ويُسيل 
لعابه هو الســــاعة فــــي معصم محدثه، 
فــــإن كانت مــــن ”ماركة ثقيلــــة“ أنصت 
إليــــه باهتمــــام وشــــغف، وإن كانت من 
الرخيــــص،  الاعتيــــادي  الصنــــف  ذاك 
دخل الكلام مــــن أذنه اليمنى وخرج من 

اليسرى.
سألته: وماذا عن المعيار الكلاسيكي 
لوجاهــــة الرجــــل وأناقتــــه أي الحذاء 
تعكس جميــــع بناه  كـ“بنيــــة تحتيــــة“ 
الفوقية وتتحكم حتى في إيقاع مشيته 
ونظرة الســــيدات إليه؟ أجابني بأني ما 
زلت ”متواضع الطموح، ولا أتقن النظر 
إلــــى الأعلــــى“، ذلك أن مــــن الأثرياء من 
ينتعل خفّا عاديا، ويلبس ثوبا تقليديا 
ثــــم أردف قائلا: ألــــم تلاحظ أن الأثرياء 
يتهادون الســــاعات وليس الأحذية أيها 

المغفل؟
يكثــــر  لمــــاذا  ســــاعتها،  انتبهــــت، 
حديثو النعمة من الإشــــارات بأياديهم 
فــــي المجالس أثنــــاء أحاديثهــــم، وذلك 
كــــي يتعمّدوا إبراز ”نعمــــة الله عليهم“ 
من ســــاعات سويســــرية فخمة وخواتم 

مرصعة بالأحجار الكريمة.
صحيح، لماذا يتباهى السويسريون 
والســــكاكين  الســــاعات  وبيع  بصناعة 
والبنــــادق في متاجرهــــم؟! هل لأنهم لم 
يعرفــــوا الحــــرب في تاريخهــــم أم أنهم 
يبيعــــون كل ذلك لغيرهــــم ويكتفون هم 
بمــــا لديهم مــــن بنوك فاحشــــة وطبيعة 

وادعة، وأبقار تطوّق رقابها الأجراس.
عــــدت حانقــــا مــــن كلام صديقــــي، 
وأمعنــــت النظــــر بتشــــفّ واضــــح إلى 
أحشاء الساعات وأشلائها وهي تتناثر 
على طاولة جاري الســــاعاتي العجوز، 
لكني أشــــفق عليه وهــــو يصلح ويعيد 
النبــــض إلى دقات ســــوف تهــــزم دقات 

قلبه.
الســــاعات المنتصبــــة في ســــاحات 
المدن، بدورها، ليســــت أقل عدوانية من 
تلــــك التي تســــكن صالوناتنا أو تطوّق 
معاصمنا (عفوا معاصمهم)، إنها تذكّر 
المارّيــــن والعابرين بقول الشــــاعر ”من 

سرّه زمن ساءته أزمان“.
مشكلة هذا الذي يمشي على قدمين 
ويحمــــل رأســــا بين كتفيه، وســــاعة في 
معصمه، أنه يحب تقسيم كل شيء، من 
المسافات التي بدأت بالخطوات والأذرع 
الســــنوات  إلــــى  وانتهــــت  والأشــــبار، 
الضوئيّــــة في مزج غريب بــــين الأمكنة 

والأزمنة.
وماذا بعد؟… نجوم تبهرنا نتأملها، 
نرعاهــــا ونظنهــــا مــــا زالت علــــى قيد 
الحياة وهي التــــي انطفأت منذ ملايين 
الســــنين..! مــــا فائدة الحســــابات حين 
يغيب المحســــوب! لو تعلم الساعات أنّ 
هي أيضا لها عمر لأضربت عن الدوران.

أخيــــرا، هناك ســــاعة أخــــرى تدقّ 
أجراســــها تحت الضلوع، لا تخلص إلاّ 
لصاحبهــــا وتصمــــت معه وإلــــى الأبد، 
وهــــي تلــــك التي يســــمونها بالســــاعة 
البيولوجيّة.. إنها تشــــبه ساعة الكاتب 
الفرنســــي، ســــانت إكزيبــــري، صاحب 
”الأميــــر الصغير“ الذي ســــقط بطائرته 
في عرض البحر ثم وجد أحد الغوّاصين 
ساعته الفضيّة التي نقش عليها اسمه 
بعد عشرات السنين، تفحّصها فوجدها 

صامتة، حدادا على صاحبها.

صباح العرب

حديث الساعة

حكيم مرزوقي

ب

أن  حديثــــة  دراســــة  أفــــادت  لنــدن –   
الاقتصاد العالمي ربمــــا يتعزز بما يصل 
إلى مئــــة مليــــار دولار ســــنويا، لو نجح 
أصحــــاب العمل فــــي تشــــجيع عامليهم 
علــــى اتباع القواعد الإرشــــادية لمنظمة 
الصحة العالمية فيما يتعلق بممارسة 

الرياضة.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها 
الطبي  للتأمين  فايتالتي  مجموعة 
للأبحاث،  أوروبــــا  رانــــد  ومركز 
إلــــى أن المشــــي يوميــــا لمدة 
ربع ســــاعة إضافية أو الجري 

الخفيف مســــافة كيلومتر بشكل متواصل 
كل يوم سيعزز الإنتاجية وسيزيد متوسط 
الأعمار مما يؤدي في النهاية إلى تحســــن 

النمو الاقتصادي.
وقــــال أصحاب الدراســــة إن تحســــن 
الاقتصــــاد ســــينجم عــــن تراجــــع معــــدل 
الوفيــــات بمعنى الإبقاء على عدد أكبر من 
العمالة على قيد الحياة ومســــاهمتهم في 
الاقتصــــاد لفترة أطــــول وكذلك عن تراجع 

عدد أيام الإجازات المرضية.
ولفــــت هانز بونج، رئيــــس مركز راند 
أوروبا، إلى أن الدراســــة ســــلطت الضوء 

على وجــــود ”علاقة قوية بين عدم الحركة 
وإنها يجب أن تعطي  وتقلص الإنتاجية“ 
واضعــــي السياســــات وأصحــــاب العمل 
”منظــــورا جديــــدا حــــول كيفيــــة تعزيــــز 

الإنتاجية“.
وتوصــــي منظمــــة الصحة بممارســــة 
جميــــع البالغيــــن 150 دقيقة على الأقل من 
التدريبــــات المتوســــطة أو 75 دقيقــــة من 
التدريبات القوية في الأســــبوع. ووجدت 
المنظمة في دراســــة أعلنت نتائجها العام 
الماضي أن حوالي 40 بالمئة من البالغين 
فــــي الولايــــات المتحــــدة و36 بالمئــــة في 

بريطانيا و14 بالمئة في الصين يمارسون 
قدرا بسيطا جدا من التمارين.

ويســــتند جانــــب مــــن الدراســــة على 
بيانــــات مــــن نحــــو 120 ألف شــــخص من 
ســــبعة بلدان. ووضعت الدراســــة تصورا 
للمنافع الاقتصادية لزيادة النشاط البدني 

على مستوى العالم وفي 23 بلدا منفردا.
ووجــــدت أنه إذا مــــارس كل العاملين 
الذين تتراوح أعمارهــــم بين 18 و64 عاما 
رياضة المشــــي لربع ساعة إضافية يوميا 
فقد يعزز ذلك الإنتاج الاقتصادي العالمي 
بنحو 100 مليار دولار على أساس سنوي.

 برشــلونة – أكدت الفنانة الكولومبية 
من أصول لبنانية شـــاكيرا أن المشـــكلة 
التي تعرضت لها حبالها الصوتية وأدت 
إلى خســـارتها صوتها بشكل مؤقت قبل 
عامين، كانـــت ”أحلك لحظة“ في حياتها 

وقد أثرت عليها كثيرا.
وكانت شاكيرا الفائزة بثلاث جوائز 
”غرامـــي“ اضطـــرت فـــي نوفمبـــر 2017 
لتأجيـــل جولـــة ”إلـــدورادو وورلد تور“ 
لمدة ســـبعة أشـــهر بعد إصابتها بنزف 

في حبلها الصوتي الأيمن.
وقالت الفنانة الكولومبية ”لقد أثرت 
علـــي كثيـــرا. فقد حدثت مرحلـــة ما قبل 
المشكلة ومرحلة ما بعدها.. المرء يعتبر 
أشـــياء كثيرة من المسلمات في حياته.. 

وفي ما يخص صوتي، هو جزء جوهري 
من هويتي“.

وتابعت ”لطالما ظننت أنه في يوم من 
الأيام سأخسر الكثير من الأشياء، فأنت 
تخســـر شبابك وجمالك حتى أنك تخسر 
أصدقاءك فهناك أشـــخاص يدخلون إلى 
حياتك وآخرون يخرجـــون منها، لكنني 
لـــم أعتقد يوما أن صوتـــي قد يختفي“، 
موضحة ”ظهرت تلـــك المخاوف، عندما 
لم أكن أعـــرف ما إذا كنت ســـأتمكن من 
الغنـــاء مرة أخـــرى، الشـــعور بذلك كان 

أحلك لحظة في حياتي“.
وقد استعادت شاكيرا صوتها بشكل 
طبيعـــي دون الحاجـــة إلـــى الخضـــوع 
لعمليـــة جراحية وفق نصائـــح الأطباء، 

وتمكنـــت من إجـــراء جولتها فـــي العام 
.2018

وســـيطلق فيلم وثائقي عن جولتها 
”إلدورادو وورلد تور“ الذي قدّمت خلاله 
54 عرضا غنت فيها أكثر أغنياتها نجاحا 
على مدى عقدين، وهو يستند خصوصا 
إلـــى عرضين قدمتهما في لوس أنجلس، 
وفي حوالي 60 دولة بدءا من 13 نوفمبر.

وقالت شـــاكيرا إنها ”واحدة من أهم 
الجولات التي قمت بها خلال حياتي لما 
تعنيه بالنســـبة إلى العقبـــات المختلفة 

التي كان علي تجاوزها“.
الإيقاعات  بيـــن  مزجهـــا  وبفضـــل 
اللاتينية والعربية مع إضافة تأثيرات 
من موسيقى الروك، تعد شاكيرا واحدة 

من أبـــرز النجـوم في أميـركا اللاتينيـة 
إذ حققـــت نجاحـــات عالميـــة بأغنيات 
مثـــل ”هيـبـــس دونــــت لاي“ و“وينيفر 

وينيفر“.
وقـــد اختيرت شـــاكيرا إلـــى جانب 
جنيفـــر لوبيز للغنـــاء في الاســـتراحة 
الأميركية في  خلال مباراة ”سوبر بول“ 
اســـتاد هارد روك في ميامي في الثاني 

فبراير 2020.
و“سوبر بول“ هو أكبر حدث سنوي 
يبث علـــى التلفزيـــون الأميركي. وعادة 
مـــا يقدم أبرز الفنانين مـــن حول العالم 
عروضا خلال الاستراحة بين الشوطين. 
وقد جذب عـــرض العـــام الماضي 98.2 

مليون مشاهد.

قليل من المشي يوميا يوفر الكثير من الدولارات

شاكيرا: خسارتي لصوتي أحلك لحظة في حياتي

 غزة – تغنى شبان بجمال غزة وتراثها 
بفضل مبادرات ســــعت إلــــى التغلب على 
الواقع الإنســــاني المتدهور فــــي القطاع 
بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 

13 عاما.
وصدحت حناجر شبان من الجنسين 
في حفلات عامة نادرة على مستوى غزة، 
أقيمت ضمــــن فعاليات ”مهرجــــان البحر 
الذي نظمه معهد إدوارد سعيد  والحرية“ 
الوطني للموســــيقى للعام الســــادس على 

التوالي في القطاع.
مــــن  العــــام  هــــذا  نســــخة  وتميــــزت 
المهرجان الذي استمرت فعالياته حوالي 
شهر، بإطلاق ألبوم شبابي لأول مرة حمل 
اسم (المؤلف الشاب شــــرفات) شارك في 
تأليــــف كلماته وتلحين أغانيه شــــبان من 

قطاع غزة والضفة الغربية.
وأبلغ منسق فعاليات مهرجان البحر 
والحرية محمد عبيــــد الصحافيين خلال 
إحــــدى حفــــلات المهرجــــان في غــــزة، أن 
المهرجــــان تضمن تنظيــــم خمس حفلات 

عامة في مناطق مختلفة من القطاع.
وأوضــــح عبيــــد أن الحفــــلات التــــي 
اتسمت بحضور شعبي واسع، جرى فيها 
تقديم 12 أغنية تضمنها الألبوم الذي عمل 
على إنجازه 18 شــــابا وشــــابة من الضفة 
الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مشــــاركة 

20 عازفا وعازفة في الحفلات العامة.
وأشــــار إلى أن اختيار اســــم ”البحر 

 “ يــــة لحر ا و
ن  جا للمهر

استهدف إبراز 
حدة المعاناة 

في قطاع غزة بفعل الحصار الإســــرائيلي 
وفــــي الوقت ذاته إظهار رســــالة الســــكان 

بالحاجة إلى الحرية لكل العالم.
المهرجـــان  حفـــلات  فـــي  ولوحـــظ 
المتتابعة حجم تفاعل واســـع من شبان 
من الجنسين أظهروا حماستهم للعروض 
الموسيقية في محاولة للتخفيف من حدة 

الكبت والانعزال الذي يعانونه.
وقالت المطربة ومؤلفة الأغاني يارا 
أيوب، وهي إحدى المشاركات في إنجاز 
ألبوم المؤلف الشـــاب، إن رســـالتهم هي 
تقديم صـــورة مغايرة لغـــزة تؤكد قدرة 
الشابات على الإبداع بالموسيقى والفن.

وأضافـــت ”نحـــن هنا لنســـاهم في 
تعزيـــز ثقافة الموســـيقى ونشـــرها في 
صفوف ســـكان قطاع غزة الذين يعانون 

الأمرين بفعل الحصار“.
وأوضحت أن إنجـــاز ألبوم المؤلف 
الشـــاب جـــاء نتـــاج دورة متخصصـــة 
للشبان المشاركين فيه حملت اسم ”نعم 
نبدع“ عقدها معهد إدوارد سعيد الوطني 
الكتابـــة  فنـــون  تضمنـــت  للموســـيقى 

والتلحين إلى جانب الغناء.
وأكـــدت عازفة التشـــيلو في المعهد، 
دانا الجرو، أن رســـالتهم هي أن حصار 
غـــزة لن يحول دون إبـــراز الإبداع الفني 

للشبان والشابات.
وتابعـــت أن المهرجان شـــكل فرصة 
نادرة على مستوى قطاع غزة وفلسطين 
عموما للخروج بإنتاج مستوى فني مميز 
من شـــأنه التعبير عن إبداع المشاركين 
فيـــه ســـواء مـــن خـــلال الموســـيقى أو 

الكتابة.

البحر  مهرجــــان  فعاليات  وتضمنــــت 
والحريــــة لهذا العــــام ولأول مرة فعاليات 
جماهيرية متمثلة في عرضين (فلكلوري-

ديني) جرى تنظيمها في جنوب قطاع غزة 
في ســــاحات وأماكن عامة بالتنســــيق مع 

البلديات ومنظمات المجتمع المدني.
وصرحت منال عواد، مديرة فرع معهد 
إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في غزة، 
بأن المهرجــــان يهدف إلــــى تعزيز أهمية 
الثقافة والفنون في المجتمع الفلسطيني. 
أهميــــة  بيــــان  فــــي  عــــواد  وأبــــرزت 
المهرجــــان ومــــا يتخللــــه مــــن عــــروض 

موسيقية ”في ظل ما يشــــهده القطاع من 
ظروف سياسية واقتصادية صعبة“.

وذكــــرت أن فعاليــــات المهرجان لهذا 
العــــام تتميز بتنوعهــــا وبطابع جديد من 
خلال اســــتخدام الباص الموسيقي الذي 
تنقل من شــــمال قطــــاع غزة إلــــى جنوبه 

حاملا بداخله مجموعة من العازفين“.
وقــــدم البــــاص الموســــيقي عروضــــا 
فنيــــة في 10 مدارس منهــــا 8 تابعة لوكالة 
الأمم المتحدة لغوث وتشــــغيل اللاجئين 
الفلســــطينيين (أونــــروا) بالإضافــــة إلى 

مدرسة للصم.

وقــــال المشــــرف الأكاديمــــي للمعهد، 
أنس النجار، إن فعالية الباص الموسيقي 
اســــتهدفت التفريغ النفســــي لدى الأطفال 
ونشــــر الثقافــــة الموســــيقية والمــــوروث 
الفلســــطيني الفلكلــــوري لديهــــم فضــــلا 
عن تعريــــف الأطفال بالآلات الموســــيقية 
واســــتخدامها كــــون ذلــــك أمــــرا محدود 

الانتشار على مستوى قطاع غزة.
وتم اختتام فعاليات المهرجان بحفل 
للجوقــــات الغنائية، ضمن مشــــروع ”غزة 
والــــذي ضم 440 طفــــلا وطفلة من  تغني“ 

الملتحقين بمدارس محافظات غزة.

أقيمــــــت ضمن فعاليات ”مهرجان البحر والحرية“ في نســــــخته السادســــــة 
بقطــــــاع غزة مجموعــــــة من الحفلات التي حاول من خلالها الشــــــباب طرد 

الهموم عن أهالي وأبناء غزة المحاصرة وذلك بالموسيقى والغناء.

الشباب يفرضون مزاجا جديدا على غزة

طرد الهموم بعزف ألحان الفرح (صورة من موقع المهرجان الرسمي)

عاملة بحديقة حيوانات دفور كارلوف التشيكية تحمل بجعة إلى المكان المخصص لاحتضانها خلال فصل الشتاء
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 نيودلهــي – يتوافد الــــزوار على تاج 
محــــل، الضريح الرخامي الشــــهير الواقع 
جنــــوب نيودلهي، رغم التلــــوث والدخان 

الضبابي الذي يغلف شمال الهند.
ويــــزور هــــذا النصــــب الشــــهير الذي 
بناه إمبراطور مغولي من القرن الســــابع 
عشــــر لزوجته، في كل سنة حوالي ثمانية 
ملايين شخص، معظمهم سيّاح محليون.

ومـــع تســـجيل الضبـــاب الدخانـــي 
مســـتويات مرتفعة جدا، الثلاثاء، وضع 
عدد قليل من بين الأشـــخاص الـ10 آلاف 
الذيـــن زاروا النصب أقنعة ومعظمهم من 

الأجانب.
واشــــتكى جيلداس كورتوا وهو زائر 
فرنسي من نوبات ســــعال ونزف في أنفه 
ووجــــع في عينيــــه، وأكد قائلا ”لا نشــــعر 
بالراحــــة أبــــدا. فهــــذه الأعــــراض تجعل 
زيارة إحدى عجائب العالم أمرا عســــيرا“. 
وأضاف أنــــه أتى إلى آغرا مــــن نيودلهي 

البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة وحيث 
كانت نوعية الهواء ”سيئة للغاية“.

وشعر ســــائح ياباني يضع قناعا في 
تــــاج محل بالأمر نفســــه، وشــــدد على أن 
”تنفس الهــــواء القذر يؤثــــر على صحتنا 
بشــــكل مباشــــر وفوري. أشــــعر باحتقان 
في منطقة الصــــدر وعيناي تدمعان. نحن 
نســــتخدم الأقنعة لكنني لست متأكدا من 

مدى فعاليتها“.
وقد أحضرت السلطات الثلاثاء مركبة 
مزودة بجهاز لتنقية الهواء إلى تاج محل، 
إلا أنــــه وضــــع على بعــــد 1.5 كيلومتر في 
موقف ســــيارات مزدحم مليء بالحافلات 

العاملة بالديزل.
ويخنــــق الضبــــاب الدخانــــي الســــام 
نيودلهي كل شــــتاء بســــبب أدخنة عوادم 
عــــن  الناتجــــة  والانبعاثــــات  الســــيارات 
المصانــــع إضافــــة إلــــى حــــرق الأراضي 

الزراعية في الولايات المجاورة.

الدخان الخانق 
 كوالالمبور – حكــــم على رجل ماليزي لا يزعج سيّاح تاج محل

قتل قطــــة بوضعهــــا داخل آلــــة لتجفيف 
الملابس في مغســــلة، بالسجن 34 شهرا، 
وتغريمه مبلغا من المال قدره 9700 دولار، 
وذلــــك فــــي أول إدانة مــــن نوعها بموجب 

قانون جديد للرفق بالحيوان.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
”بيرناما“ أن المتهــــم ويُدعى كيه غانيش، 
حُكم عليه بالســــجن الثلاثــــاء بعد إدانته 

بتهمة انتهاك قوانين حماية الحيوان.
ونقلت الوكالة عن القاضي راســــيهاه 
غزالــــي قوله ”أتمنــــى أن يكون هذا الحكم 
درســــا للمتهــــم وللنــــاس لئــــلا يتعاملوا 

بقسوة مع الحيوانات“.
وقــــد أثــــارت هــــذه الجريمــــة غضب 
الماليزيين عندما شاهدوا مقاطع الفيديو 
التــــي تظهــــر القطــــة الحامل في نشــــافة 
ملابــــس. وبعد ذلك، أدخــــل رجلان النقود 
اللازمة لتشــــغيل الآلة ورحلا. وقد عثرت 
زبونة في وقت لاحق على الحيوان النافق 

وأبلغت الشرطة بهذا الأمر.

جفف قطة في غسالة 
فنال السجن

أن حديثــــة  دراســــة  أفــــادت  لنــدن –
الاقتصاد العالمي ربمــــا يتعزز بما يصل
إلى مئــــة مليــــار دولار ســــنويا، لو نجح
أصحــــاب العمل فــــي تشــــجيع عامليهم
علــــى اتباع القواعد الإرشــــادية لمنظمة
بممارسة الصحة العالمية فيما يتعلق

الرياضة.
وتوصلت الدراسة التي أجرته
الطبي للتأمين  فايتالتي مجموعة 
للأبحاث أوروبــــا  رانــــد  ومركز 
إلــــى أن المشــــي يوميــــا لمدة
ربع ســــاعة إضافية أو الجري

برشــلونة – أكدت الفنانة الكولومبية
من أصول لبنانية شـــاكيرا أن المشـــكلة
التي تعرضت لها حبالها الصوتية وأدت
إلى خســـارتها صوتها بشكل مؤقت قبل
في حياتها عامين، كانـــت ”أحلك لحظة“

وقد أثرت عليها كثيرا.
وكانت شاكيرا الفائزة بثلاث جوائز
نوفمبـــر 2017 7اضطـــرت فـــي ”غرامـــي“
لتأجيـــل جولـــة ”إلـــدورادو وورلد تور“
لمدة ســـبعة أشـــهر بعد إصابتها بنزف

في حبلها الصوتي الأيمن.
”لقد أثرت وقالت الفنانة الكولومبية
علـــي كثيـــرا. فقد حدثت مرحلـــة ما قبل
المشكلة ومرحلة ما بعدها.. المرء يعتبر
أشـــياء كثيرة من المسلمات في حياته.

الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مشــــاركة 
الحفلات العامة. عازفا وعازفة في 20

وأشــــار إلى أن اختيار اســــم ”البحر
“ يــــة لحر ا و
ن  جا للمهر
استهدف إبراز
حدة المعاناة

للشبان والشابات.
وتابعـــت أن المهرجان شـــكل فرصة
نادرة على مستوى قطاع غزة وفلسطين
عموما للخروج بإنتاج مستوى فني مميز
من شـــأنه التعبير عن إبداع المشاركين
فيـــه ســـواء مـــن خـــلال الموســـيقى أو

الكتابة.
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